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الحمد الله ، رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله               
 .ان إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسوصحبه أجمعين ،

 :أما بعد 
لَتبلَونَّ فِـي أَمـوالِكُم وأَنفُسِـكُم        {  :-معشر المسلمين   –فإن االله تعالى يقول لنا      

ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشـركُواْ أَذًى كَـثِيرا وإِن               
 سورة آل عمران) ١٨٦(} واْ فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِتصبِرواْ وتتقُ

 :١قال العلامة السعدي رحمه االله 
يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة،            "

ومن التعريض لإتلافها في سبيل االله، وفي أنفسهم من التكليف بأعبـاء التكـاليف              
 على كثير من الناس، كالجهاد في سبيل االله، والتعرض فيه للتعـب والقتـل               الثقيلة

 .والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب
من } ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُواْ أَذًى كَثِيرا           { 

 . دينكم وكتابكم ورسولكمالطعن فيكم، وفي
 :وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد

 .أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره: منها
أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده م من الخير ليعلـي درجـام،               : ومنها

 إيقام، فإنه إذا أخبرهم بـذلك       ويكفر من سيئام، وليزداد بذلك إيمام، ويتم به       
 قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم             {ووقع كما أخبر    
 .سورة الأحزاب ) ٢٢(} إِلَّا إِيمانا وتسلِيما

ذا وقـع؛   أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إ          : ومنها
 إلى  ويلجئـون لأم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته،           

                                                 
 ) ١٦٠ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ١
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إن تصبروا على ما نـالكم      : أي} وإن تصبروا وتتقوا    { : الصبر والتقوى، ولهذا قال   
في أموالكم وأنفسكم، من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا االله في ذلك             

وجه االله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي مـن            الصبر بأن تنووا به     
 .الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء االله

من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيهـا، ولا         : أي} فإن ذلك من عزم الأمور      { 
وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا     {: ل تعالى يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قا        

 اهـ"  سورة فصلت ) ٣٥(} وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِيمٍ
وهذا الكتاب الذي بين يديكم ، قد جمعته من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم حول              

 :هذه القضية الجلل  ، وقد قسمته للأبواب التالية 
 جمعت فيه أهـم  الآيـات القرآنيـة            -    الابتلاء في القرآن الكريم    -الباب الأول 

  تفسيرها بشكل مختصرالمتعلقة بالابتلاء ، ونقلت 
 ، جمعت فيها طائفة جيدة مـن الأحاديـث           في  السنة النبوية    الابتلاء- الباب الثاني 

الصحيحة  حول هذا الموضوع ، وقمت بتخريجها والحكم عليهـا إذا لم تكـن في                
  . غريبها ، وشرحصحيحين ، وبشكل مختصر ال

 ، جمعت فيه كـثيرا مـن صـور        صور من الثبات في القرآن والسنة      -الباب الثالث 
 الأنبياء السابقين ، وعند الأمم السابقة ، وكذلك  فيه صور من         نالابتلاء والثبات  ع   

 بمـا   وأصحابه  على البلاء والفتنة والمحنة والجوع وشظف العـيش  ،         �ثبات النبي   
  يكون قدوة لكل مسلم 

هذا وقد عزوت كل قول لصاحبه ،  وكذلك  الأحاديث التي جمعتها جميعها مخرجة               
وغالبها يدور بين الصـحة     . بشكل مختصر ومحكوم عليها إذا لم تكن في الصحيحين          

 .والحسن 
 لذا أرجو أن  يكون هذا الكتاب بسلماً يداوي آلام المعذبين والمبتلين  والمصـابين ،               

إِنه مـن  { يدفعهم للصبر والثبات  أمام لأواء الحياة  ، حتى يفوزوا بسعادة الدارين ،       
سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصقِ وتسورة يوسف) ٩٠(} ي.  



 ٤

  أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وناقله وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 
 إعدادجمعه و

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م٢٠٠٧ /٧ /٢٦ هـ الموافق ل  ١٤٢٨ رجب ١٢في 
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 الابتلاء

 :٢قال الأصفهاني في مفردات القرآن  
 بلى
بلي سفر،  بلو سفر و  : خلق، ومنه قيل لمن سافر    : بلي الثوب بلى وبلاء، أي    :  يقال -

: اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختبـاري لـه، وقـرئ          : أبلاه السفر، وبلوته  : أي
) وهي قراءة الجميع عـدا حمـزة والكسـائي         (*هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت     *
إذا اختبرته،  : بلوت فلانا : تعرف حقيقة ما عملت، ولذلك قيل     : ، أي ]٣٠/يونس[

وفي ذلكم بلاء مـن ربكـم   *: ال تعالىوسمي الغم بلاء من حيث إنه يبلي الجسم، ق 
، وقال عز   ]١٥٥/البقرة[ الآية   *ولنبلوكم بشيء من الخوف   *،  ]٤٩/البقرة [*عظيم
 :، وسمي التكليف بلاء من أوجه]١٠٦/الصافات [*إن هذا لهو البلاء المبين*: وجل

 .أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء:  أحدها-
ولنبلوكم حتى نعلم ااهـدين     *: أا اختبارات، ولهذا قال االله عز وجل      :  والثاني -

 ].٣١/محمد [*منكم والصابرين ونبلو أخباركم
أن اختبار االله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا،           :  والثالث -

 .ة مقتضية للشكرفصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنح
والقيام بحقوق الصبر أيشر من القيام بحقوق الشكر فصارت المنحة أعظم الـبلاءين،             

انظر الزهـد   ) (بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نشكر      : (وذا النظر قال عمر   
، وسـنن الترمـذي     ٤/٣١٤، والرياض النضـرة للطـبري       ١٨٢لابن المبارك ص    

من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو           : المؤمنين، ولهذا قال أمير     )٣/٣٠٧
 ).١/٤٥انظر ربيع الأبرار (مخدوع عن عقله 

                                                 
ص  / ١ج   (-ومفردات ألفاظ القـرآن الكـريم       )  ٦١ص   / ١ج   (-ب القرآن للأصفهاني     غري - ٢

١١٧ ( 
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وليبلي المؤمنين منه بـلاء     *،  ]٣٥/الأنبياء [*ونبلوكم بالشر والخير فتنة   *: وقال تعالى 
، فقد نقل الفيروز آبادي غالب هـذا        ٢/٢٧٤بصائر ذوي التمييز    : وانظر (*حسنا
 *وفي ذلكم بـلاء مـن ربكـم عظـيم         *: ، وقوله عز وجل   ]١٧/نفالالأ) [الباب

ويذبحون أبناءكم  *: ، راجع إلى الأمرين؛ إلى المحنة التي في قوله عز وجل          ]٤٩/البقرة[
: ، وإلى المنحة التي أنجاهم، وكذلك قوله تعـالى        ]٤٩/البقرة [*ويستحيون نساءكم 

، راجع إلى الأمـرين، كمـا       ]٣٣/الدخان [*وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين      *
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاـم            *: وصف كتابه بقوله  

 ].٤٤/فصلت [*وقر وهو عليهم عمى
أحدهما تعرف حاله والوقوف    : ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين      : وإذا قيل 

 قصد به الأمران، وربمـا  على ما يجهل من أمره، والثاني ظهور جودته ورداءته، وربما         
بلاء كذا وأبلاه فليس المراد منه إلا ظهـور         : يقصد به أحدهما، فإذا قيل في االله تعالى       

جودته ورداءته، دون التعرف لحاله، والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كـان االله               
 *وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فـأتمهن      *: علام الغيوب، وعلى هذا قوله عز وجل      

 ].١٢٤/ةالبقر[
) بـلا (اللسـان   : انظر(إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه ا       : أبليت فلانا يمينا  : ويقال

١٤/٨٤.( 
  :٣ وفي اللسان

بلَوت الرجلَ بلْواً وبلاءً وابتلَيته اختبرته وبلاه يبلُوه بلْواً إذا جربه واختبـره             ) بلا  ( 
      لي أَحداً برني        وفي حديث حذيفة لا أُببه فأَختربختلاني أَي اسه فأَبتلَيتك أَبداً وقد ابدع

وفي حديث أُم سلمة إنَّ مِن أَصحابي من لا يراني بعد أَن فارقَني فقال لها عمر بـاالله                  
أَمِنهم أَنا ؟ قالت لا ولن أُبلِي أَحداً بعدك أَي لا أُخبِر بعدك أَحداً وأَصله من قـولهم                 

بلَيت فُلاناً يميناً إذا حلفت له بيمين طَيبت ا نفسه وقال ابن الأَعرابي أَبلى بمعـنى                أَ
أَخبر وابتلاه االله امتحنه والاسم البلْوى والبِلْوةُ والبِلْيةُ والبلِيةُ والبلاءُ وبلِي بالشـيء             

                                                 
 ) ٨٣ص  / ١٤ج  (- لسان العرب - ٣
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قال ابتلَيته بلاءً حسناً وبـلاءً سـيئاً واالله         بلاءً وابتلِي والبلاءُ يكون في الخير والشر ي       
تعالى يبلي العبد بلاءً حسناً ويبلِيه بلاءً سيئاً نسأَل االله تعالى العفو والعافية والجمـع               
البلايا صرفُوا فَعائِلَ إلى فَعالى كما قيل في إداوة التهذيب بلاه يبلُوه بلْواً إذا ابتلاه االله                

قال ابتلاه االله ببلاء وفي الحديث اللهم لا تبلنا إلاّ بالتي هي أَحسـن والاسـم           ببلاء ي 
البلاء أَي لا تمتحِنا ويقال أَبلاه االله يبلِيه إبلاءً حسناً إذا صنع به صنعاً جميلاً وبـلاه                 

كون بالخير والشر وفي    االلهُ بلاء وابتلاه أَي اختبره والتبالي الاختبار والبلاء الاختبار ي         
كتاب هرقل فَمشى قَيصر إلى إيلِياء لمَّا أَبلاه االله قال القتيبي يقال من الخير أَبلَيته إبلاء                
ومن الشر بلَوته أَبلُوه بلاءً قال والمعروف أَن الابتلاء يكون في الخير والشر معاً مـن                

بالشر والخير فتنة قال وإنمـا مشـى        غير فرق بين فعليهما ومنه قوله تعالى ونبلُوكم         
قيصر شكراً لاندفاع فارس عنه قال ابن بري والبلاء الإنعام قال االله تعالى وآتينـاهم               
                  ـكَرفَقَـد ش فَذَكَر ليأُب نن وفي الحديث ميلاء مبين أَي إنعام بمن الآيات ما فيه ب

يت عنده بلاء حسناً وفي حـديث       الإبلاء الإنعام والإحسان يقال بلَوت الرجلَ وأَبلَ      
كعب بن مالك ما علِمت أَحداً أَبلاه االله أَحسن مِما أَبلاني والبلاءُ الاسم ممدود يقال               
          ـلا بِكُـمى االلهُ بالإحسانِ مـا فَعزته معروفاً قال زهير جلَيلاءً حسناً وأَبلاه االلهُ بأَب

    بلاء الَّذي يالب لاهما خيرلُو به عباده ويقـال            وأَببنِيع الذي يالص ما خير عنلُو أَي ص
بلِي فلانٌ وابتلِي إذا امتحِن والبلوى اسم من بلاه االله يبلُوه وفي حديث حذيفة أَنـه                

و أُقِيمتِ الصلاةُ فَتدافَعوها فَتقدم حذيفة فلما سلَّم من صلاته قال لتبتلُن لَها إمامـاً أَ              
لَتصلُّن وحداناً قال شمر قوله لتبتلُن لها إماماً يقول لتختارنَّ وأَصـله مـن الابـتلاء                
الاختبار من بلاه يبلوه وابتلاه أَي جربه قال وذكره غيره في الباء والتاء واللام وهـو       

أَبلَيت مذكور في موضعه وهو أشبه ونزلت بلاءِ على الكفار مثل قَطامِ يعني البلاءَ و             
فلاناً عذراً أَي بينت وجه العذر لأُزيل عني اللوم وأَبلاه عذراً أَداه إليه فقبله وكذلك               
                  به وجه االله أَي أُريد بـه وجهـه لِيتما اب ه ونائِلَه وفي الحديث إنما النذْردهلاه جأَب

راً في بِرها أَي أَعطِه وأَبلِـغ       وقُصِد به وقوله في حديث بر الوالدين أَبلِ االله تعالى عذْ          
العذر فيها إليه المعنى أَحسن فيما بينك وبين االله ببرك إياها وفي حديث سعد يوم بدر                
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عسى أَن يعطَى هذا من لا يبلي بلائي أَي يعملُ مثلَ عملي في الحرب كأَنـه يريـد               
لأَعرابي ويقال أَبلَى فـلان إذا      أَفعل فعلاً أُختبر به فيه ويظهر به خيري وشري ابن ا          

اجتهد في صفة حرب أَو كرم يقال أَبلَى ذلك اليوم بلاءً حسناً قال ومثله بالَى يبالي                
مبالاةً وأَنشد ما لي أَراك قائماً تبالي وأَنت قد قُمت من الهُزالِ ؟ قال سمعه وهو يقول                 

في ذلك كاذب وقال في موضع آخر معنـاه         أَكلْنا وشربنا وفعلْنا يعدد المكارم وهو       
تبالي تنظر أَيهم أَحسن بالاً وأَنت هالك قال ويقال بالَى فلانٌ فلاناً مبالاةً إذا فاخره               
وبالاه يباليهِ إذا ناقَصه وبالَى بالشيء يبالي به إذا اهتم به وقيل اشتقاق بالَيـت مـن         

منه أَيضاً لم يخطُر بِبالي ذلك الأَمر أَي لم يكْـرِثْني           البالِ بالِ النفسِ وهو الاكْتِراثُ و     
ورجلٌ بِلْو شر وبِلْي خيرٍ أَي قَوِي عليه مبتلًى به وإنه لَبِلْو وبِلْي من أَبلاء المـالِ أَي                  

وعِسـلٌ  قَيم عليه ويقال للراعي الحسنِ الرعية إنه لَبِلْو من أَبلائها وحِبلٌ من أَحبالِها              
من أَعسالها وزِر من أَزرارِها قال عمر بن لَجإ فصادفَت أَعصلَ من أَبلائها يعجِبـه               
النزع على ظمائها قلبت الواو في كل ذلك ياء للكسرة وضعف الحـاجز فصـارت    
 ـ   ا الكسرة كأَا باشرت الواو وفلان بِلْي أَسفارٍ إذا كان قد بلاه السفر والهَم ونحوهم

قال ابن سيده وجعل ابن جني الياء في هذا بدلاً من الواو لضعف حجز اللام كمـا                 
ذكرناه في قوله فلان من عِلْيةِ الناس وبلِي الثوب يبلَى بِلًى وبلاء وأَبلاه هـو قـال                 

السـربال أَو   العجاج والمَرءُ يبلِيهِ بلاءَ السربالْ كر الليالي وانتِقالُ الأَحوالْ أَراد إبلاء            
أَراد فيبلى بلاء السربال إذا فَتحت الباء مددت وإذا كَسرت قَصرت ومثله القِـرى              
            تقَلَّبت ريجير السلولي وقائِلَةٍ هذا العجقال الع لاهلاَّه كأَبلاءُ وبلى والصوالقَراءُ والص

بت الغداةَ ومن يكُن فَتى عام عام الماء فَهـو كَـبير            به أَبطُن بلَّينه وظُهور رأَتني تجاذَ     
وقال ابن أَحمر لَبِست أَبي حتى تبلَّيت عمره وبلَّيت أَعمامِي وبلَّيت خالِيا يريـد أَي               
عشت المدة التي عاشها أَبي وقيل عامرته طُول حياتي وأَبلَيت الثَّوب يقال للمجِد أَبلِ              
ويخلِف االله وبلاَّه السفَر وبلَّى عليه وأَبلاه أَنشد ابن الأَعرابي قَلُوصانِ عوجاوانِ بلَّى             
عليهِما دؤوب السرى ثم اقْتِداح الهَواجِر وناقَةٌ بِلْو سفرٍ بكسر الباء أَبلاهـا السـفر             

لْي شر ورذِيةُ سفَرٍ ورذِي سـفَر       وفي المحكم قد بلاَّها السفر وبِلْي سفَر وبِلْو شر وبِ         
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ورذاةُ سفَرٍ ويجمع رذِيات وناقة بلِية يموت صاحبها فيحفر لديها حفرة وتشد رأْسها             
إلى خلْفها وتبلَى أَي تترك هناك لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعاً وعطشاً كانوا               

ى البلايا أَو مشـاة إذا لم تعكـس         يزعمون أَن الناس يحشرون يوم القيامة ركباناً عل       
مطاياهم على قبورهم قلت في هذا دليل على أَم كانوا يرون في الجاهليـة البعـث               
والحشر بالأَجساد تقول منه بلَّيت وأَبلَيت قال الطرماح منازِل لا ترى الأَنصاب فيها             

لام دون الجاهلية وفي حديث عبـد       ولا حفَر المُبلّي لِلمنون أَي أَا منازل أَهل الإس        
الرزاق كانوا في الجاهلية يعقِرون عند القبر بقَرة أَو ناقة أَو شاةً ويسـمون العقِـيرة                
البلِية كان إذا مات لهم من يعِز عليهم أَخذوا ناقة فعقلوها عند قبره فلا تعلـف ولا                 

فيها إلى أَن تموت وبلِية بمعـنى       تسقى إلى أَن تموت وربما حفروا لها حفيرة وتركوها          
مبلاةٍ أَو مبلاَّة وكذلك الرذِية بمعنى مرذَّاة فعِيلة بمعنى مفْعلة وجمع البلِيةِ الناقةِ بلايـا               
وكان أَهل الجاهلية يفعلون ذلك ويقال قامت مبلِّيات فلان ينحن عليه وهن النسـاء      

    نها في           اللواتي يقمن حول راحلته فيوسؤلايا ربيد كالبإذا مات أَو قُتل وقال أَبو ز نح
الولايا مانِحاتِ السمومِ حر الخُدود المحكم ناقة بِلْو سفر قد بلاها السفر وكـذلك              
الرجل والبعير والجمع أَبلاءٌ وأَنشد الأَصمعي لجَندل بن المثنى ومنهلٍ من الأَنيس نـاء       

  نِ الأَربيهِ لَولايا التي قد         شةُ والبلِيوالب لِيلاءِ ابن الأَعرابي البعٍ أَبجه بِرتيماءِ داوضِ بالس
أَعيت وصارت نِضواً هالكاً ويقال فاقتك بِلْو سفر إذا أَبلاها السفر المحكم والبلِيـة              

لا تعلـف ولا    الناقة أَو الدابة التي كانت تعقَلُ في الجاهلية تشد عند قبر صـاحبها              
              تبعِي باتلان بن الرتسقى حتى تموت كانوا يقولون إن صاحبها يحشر عليها قال غَي
وباتوا كَبلايا الأَبلاءُ مطْلَنفِئِين عِندها كالأَطْلاءْ يصف حلْبة قادها أَصحاا إلى الغاية            

        لف واستحلَى هو استتت الرجلَ أَحلفته وابلَيلِيت وأَبي أَباهـا في      وقد بغبف قال ترع
الرفاقِ وتبتلي وأَودى به في لُجةِ البحرِ تمسح أَي تسأَلهم أَن يحلفوا لها وتقـول لهـم              
                لي النـاسلَف له قال وإني لأُبلى الرجلَ حناشدتكم االله هل تعرفون لأَبي خبراً ؟ وأَب

        ي لا أُبلٍ فإنما على جرها فأَمغَي بلي أَي أَحلف للناس إذا قالوا هـل تحـب          في ح
غيرها أَني لا أُحب غيرها فأَما عليها فإني لا أَحلف قال أَبو سعيد قولـه تبتلـي في                  
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البيت الأَول تختبر والابتلاء الاختبار بيمين كان أَو غيرها وأَبلَيت فلاناً يميناً إبلاء إذا              
نَّ جديد الأَرضِ يبليـك عنـهم   حلفت له فطيبت ا نفسه وقول أَوس بن حجر كأَ  

تقِي اليمينِ بعد عهدك حالِف أَي يحلف لك التهذيب يقول كأَن جديد أَرض هـذه               
الدار وهو وجهها لما عفا من رسومها وامحى من آثارها حالف تقِي اليمين يحلـف               

 السكيت في قوله    لك أَنه ما حل ذه الدار أَحد لِدروس معاهدها ومعالمها وقال ابن           
               تقي يبليك عنهم أَراد كأَنّ جديد الأَرض في حال إبلائه إياك أَي تطييبه إياك حالف
               لِيبرا أَو يرِ الظَّهوأَع بجِع الجَنلى االله فلانٌ إذا حلف قال الراجز فَأَواليمين ويقال أَب

اعر تسائِلُ أَسماءُ الرفاق وتبتلي     االله يميناً صبرا ويقال ابتلَيت أَي استحلَفت قال الش        
                 تعـنأَبو بكر البِلاءُ هو أَن يقول لا أُبالي ما ص وحاجب باب نيوهونِ ما يد ومن
مبالاةً وبِلاءً وليس هو من بلي الثوب ومن كلام الحسن لم يبالِهِم االلهُ بالَةً وقولهم لا                

ا أُباليهِ بالةً وبالاً قال ابن أَحمر أَغَدواً واعد الحَي الزيـالا            أُباليه لا أَكْترِثُ له ويقال م     
وشوقاً لا يبالي العين بالا وبِلاءً ومبالاةً ولم أُبالِ ولم أُبلْ على القصر وفي الحـديث                

 ـ                 دراً ولا  وتبقَى حثالَةٌ لا يباليهم االلهُ بالةً وفي رواية لا يبالي م بالةً أَي لا يرفع لهم ق
يقيم لهم وزناً وأَصل بالةً باليةً مثل عافاه عافيةً فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا               
من لم أُبلْ يقال ما بالَيته وما باليت به أَي لم أَكترث به وفي الحديث هؤلاء في الجنة                  

 معناه  ولا أُبالي وهؤلاء في النار ولا أُبالي وحكى الأَزهري عن جماعة من العلماء أَن             
لا أَكره وفي حديث ابن عباس ما أُباليه بالةً وحديث الرجل مع عمله وأَهلِه ومالِـهِ                
قال هو أَقَلُّهم به بالةً أَي مبالاة قال الجوهري فإذا قالوا لم أُبلْ حذفوا الأَلف تخفيفـاً                 

ن لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياء من قولهم لا أَدر كذلك يفعلون بالمصدر فيقولو            
ما أُبالِيه بالةً والأَصل فيه بالية قال ابن بري لم يحذف الأَلف من قولهم لم أَبل تخفيفاً                 
وإنما حذفت لالتقاء الساكنين ابن سيده قال سيبويه وسأَلت الخليل عن قولهم لَم أُبلْ              
فقال هي من باليت ولكنهم لما أَسكنوا اللام حذفوا الأَلف لئلا يلتقي ساكنان وإنمـا         

ا ذلك بالجزم لأَنه موضع حذف فلما حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف بعد               فعلو
اللام صارت عندهم بمترلة نون يكن حيث أُسكنت فإسكان اللام هنا بمترلة حـذف              
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النون من يكن وإنما فعلوا هذا ذين حيث كثر في كلامهم حذف النون والحركات              
دن وقد علم وهذا من الشواذ وليس       وذلك نحو مذ ولد وقد علم وإنما الأَصل منذ ول         

مما يقاس عليه ويطرد وزعم أَن ناساً من العرب يقولون لَم أُبلِهِ لا يزيـدون علـى                 
حذف الأَلف كما حذفوا علَبِطاً حيث كثر الحذف في كلامهم كما حذفوا أَلـف              

لـة العافيـة ولم   احمر وأَلف علَبِطٍ وواو غَدٍ وكذلك فعلوا بقولهم بلِية كأَا بالية بمتر  
يحذفوا لا أُبالي لأَن الحذف لا يقوى هنا ولا يلزمه حذف كما أَم إذا قالوا لم يكن                 
الرجل فكانت في موضع تحرك لم تحذف وجعلوا الأَلف تثبت مع الحركة أَلا تـرى               
أَا لا تحذف في أُبالي في غير موضع الجزم وإنما تحذف في الموضع الذي تحذف منـه                 

و بِذِي بِلِّي وبلَّى وبلَّى وبِلَّى وبلِي وبِلِيانٍ وبلَيانٍ بفتح الباء والـلام إذا              الحركة ؟ وه  
بعد عنك حتى لا تعرف موضعه وقال ابن جني قولهم أَتى علـى ذي بِلِيـانَ غـير                  
مصروف وهو علم البعد وفي حديث خالد بن الوليد أَنه قال إن عمر استعملني على               

   هِموصار ثنيه        الشام وهو له م هوانِيب كذا » وصار ثنيه   « قوله   ( *    فلما أَلْقَى الشام
عزلني واستعمل غيري فقال رجل هذا واالله الفِتنةُ فقال خالد أَمـا وابـن              ) بالأصل  

                 لَّى قوله أَلْقَـى الشـاموذِي ب فلا ولكن ذاك إذا كان الناس بِذِي بِلِّي الخطاب حي
ه أَي قَر قَراره واطْمأَنَّ أَمره وأَما قوله إذا كان الناس بذي بِلِّي فـإن               بوانِيه وصار ثني  

أَبا عبيد قال أَراد تفرق الناس وأَن يكونوا طوائف وفرقاً من غـير إمـام يجمعهـم                 
وكذلك كل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه فهو بذي بلَّي وهو مـن بـلَّ في                  

ور الناس بعده وفيه لغة أُخرى بذي بِلِّيان قال وكان          الأَرض إذا ذهب أَراد ضياع أُم     
الكسائي ينشد هذا البيت في رجل يطيل النوم تنام ويذْهب الأَقْوام حتى يقالَ أُتـوا               
على ذي بِلِّيانِ يعني أَنه أَطال النوم ومضى أَصحابه في سـفرهم حـتى صـاروا إلى                 

ل ابن سيده وصرفه على مذهبه ابن       الموضع الذي لا يعرف مكام من طول نومه قا        
               لِـيلى وببان إذا كان ضائعاً بعيداً عن أَهله وتوذي بلي الأَعرابي يقال فلان بذي بلي
اسما قبيلتين وبلِي حي من اليمن والنسبة إليهم بلَوِي الجوهري بلِي على فعيل قبيلـة               

 قال ابن سيده وليس في الكلام اسم        من قضاعة والنسبة إليهم بلَوِي والأَبلاءُ موضع      
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على أَفعال إلاّ الأَبواء والأَنبار والأَبلاء وبلَى جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك             
أَلم تفعل كذا ؟ فيقول بلى وبلى جواب استفهام معقود بالجحد وقيل يكون جوابـاً               

 وإنما صـارت    للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى أَلست بربكم قالوا بلى التهذيب          
بلى تتصل بالجحد لأَا رجوع عن الجحد إلى التحقيق فهو بمترله بل وبل سبيلها أَن               
تأَتي بعد الجحد كقولك ما قام أَخوك بل أَبوك وما أَكرمت أَخاك بل أَباك قال وإذا                
قال الرجل للرجل أَلا تقوم ؟ فقال له بلى أَراد بل أَقوم فزادوا الأَلـف علـى بـل                   

ت عليها لأَنه لو قال بل كان يتوقع كلاماً بعد بل فـزادوا الأَلـف               ليحسن السكو 
ليزول عن المخاطَب هذا التوهم قال االله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أَياماً معدودة               
ثم قال بلى من كسب سيئة والمعنى بل من كسب سيئة وقال المبرد بـل حكمهـا                 

 وبلى يكون إيجاباً للمنفـي لا غـير         الاستدراك أَينما وقعت في جحد أَو إيجاب قال       
الفراء قال بل تأْتي لمعنيين تكون إضراباً عن الأَول وإيجاباً للثاني كقولك عندي لـه               
دينار لا بل ديناران والمعنى الآخر أَا توجب ما قبلها وتوجب ما بعدها وهذا يسمى               

بلْ واالله لا آتيـك     الاستدراك لأَنه أَراده فنسيه ثم استدركه قال الفراء والعرب تقول           
وبن واالله يجعلون اللام فيها نوناً قال وهي لغة بني سعد ولغة كلب قـال وسمعـت                 
الباهليين يقولون لا بن بمعنى لا بلْ ابن سيده وقوله عز وجل بلَى قد جاءتك آيـاتي                 
جاء ببلى التي هي معقودة بالجحد وإن لم يكن في الكلام لفظ جحد لأَن قوله تعالى                

ن االله هداني في قوة الجحد كأَنه قال ما هدِيت فقيل بلى قد جاءتك آياتي قـال                 لو أَ 
ابن سيده وهذا محمول على الواو لأَن الواو أَظهر هنا من الياء فحملت ما لم تظهـر                 
فيه عى ما ظهرت فيه قال وقد قيل إن الإمالة جائزة في بلى فإذا كان ذلك فهو من                  

ا جازت الإمالة في بلى لأَا شـات بتمـام الكـلام            الياء وقال بعض النحويين إنم    
واستقلاله ا وغنائها عما بعدها الأَسماء المستقبلة بأَنفسها فمن حيث جازت إمالـة             
الأَسماء جازت أَيضاً إمالة بلى أَلا ترى أَنك تقول في جواب من قال أَلم تفعل كـذا                 

عدها فلمـا قامـت بنفسـها       وكذا بلى فلا تحتاج لكوا جواباً مستقلاً إلى شيء ب         
وقويت لحقت في القوة بالأَسماء في جواز إمالتها كما أُميل أنى ومتى الجوهري بلـى               
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جواب للتحقيق يوجب ما يقال لك لأَا ترك للنفي وهي حرف لأَا نقيضة لا قال               
سيبويه ليس بلى ونعم اسمين وقال بلْ مخفف حرف يعطف ا الحرف الثـاني علـى    

لزمه مثل إعرابه وهو الإضراب عن الأَول للثاني كقولك ما جاءني زيد بـل              الأَول في 
عمرو وما رأَيت زيداً بل عمراً وجاءني أَخوك بل أَبوك تعطف ـا بعـد النفـي                 
والإثبات جميعاً وربما وضعوه موضع رب كقول الراجز بلْ مهمهٍ قَطَعت بعد مهمـهِ          

ع غيره اتساعاً وقال آخر بلْ جـوز تيهـاءَ      يعني رب مهمه كما يوضع الحرف موض      
كظَهرِ الحَجفَت وقوله عز وجل ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفـروا في عـزة             
وشقاق قال الأَخفش عن بعضهم إن بل ههنا بمعنى إنّ فلذلك صار القسم عليها قال               

شعر فيقول  وربما استعملته العرب في قطع كلام واستئناف آخر فينشد الرجل منهم ال           
 بل ما هاج أَحزاناً وشجواً قَد شجا ويقول بل وبلْدةٍ ما الإنس من آهالِها 

============== 
 معنى الفتنة

 :٤ قال الراغب 
إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءتـه، واسـتعمل في           :  أصل الفتن  -: فتن

، ]١٣/ الـذاريات [؟ تنـون يوم هم على النار يف    ؟: قال تعالى . إدخال الإنسان النار  
كلما نضـجت   ؟: عذابكم، وذلك نحو قوله   : ، أي ]١٤/الذاريات[؟ ذوقوا فتنتكم ؟

النـار  ؟: ، وقولـه  ]٥٦/النسـاء [؟ جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب     
، وتارة يسمون مـا يحصـل عنـه العـذاب        ]٤٦/غافر[الآية  ؟ ... يعرضون عليها 

: ، وتارة في الاختبار نحو    ]٤٩/التوبة[؟  الفتنة سقطوا  ألا في ؟: نحو قوله . فيستعمل فيه 
، وجعلت الفتنة كالبلاء في أما يستعملان فيما يدفع إليه          ]٤٠/طه[؟ وفتناك فتونا ؟

الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، وقـد قـال               
 ].٣٥/ الأنبياء[؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟: فيهما

                                                 
ص  / ٢ج   (-ومفردات ألفاظ القرآن الكـريم      )  ٣٧١ص   / ١ج   (- غريب القرآن للأصفهاني     - ٤
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؟ والفتنـة أشـد مـن القتـل       ؟،  ]١٠٢/البقـرة [؟ إنما نحن فتنة  ؟:  الشدة وقال في 
ومنهم مـن   ؟: ، وقال ]١٩٣/البقرة[؟ وقالتوهم حتى لا تكون فتنة    ؟،  ]١٩١/البقرة[

يقول لا تـبلني ولا     : ، أي ]٤٩/التوبة[؟ يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا        
فما آمن لموسى إلا ذرية     ؟: وقال. ذابتعذبني، وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والع       

يبتلـيهم  : ، أي ]٨٣/ يـونس [؟ من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم        
؟ وإن كـادوا ليفتنونـك    ؟،  ]٤٩/المائدة[؟ واحذرهم أن يفتنوك  ؟: ويعذم، وقال 

يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحـي إليـك،            : ، أي ]٧٣/الإسراء[
أوقعتموها في بلية وعذاب، وعلى هذا      : ، أي ]١٤/الحديد[؟ فسكمفتنتم أن ؟: وقوله
: ، وقولـه  ]٢٥/الأنفـال [؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة       ؟: قوله

، فقد سماهم ههنا فتنة اعتبـارا       ]١٥/التغابن[؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة    ؟
إن مـن أزواجكـم     ؟:  قولـه  بما ينال الإنسان من الاختبار م، وسماهم عـدوا في         

: ، اعتبارا بما يتولد منهم، وجعلهم زينة في قوله        ]١٤/التغابن[؟ وأولادكم عدوا لكم  
، اعتبـار   ]١٤/آل عمران [الآية  ؟ ... زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين      ؟

آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا        ؟: بأحوال الناس في تزينهم م وقوله     
لا يختبرون فيميز خبيثهم من طيبـهم،       : ، أي ]٢ - ١/العنكبوت[؟ فتنونوهم لا ي  
أو لا يرون أـم     ؟: ، وقوله ]٣٧/الأنفال[؟ ليميز االله الخبيث من الطيب    ؟: كما قال 

، ]١٢٦/ التوبـة [؟ يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون            
، وعلى  ]١٥٥/ البقرة[الآية  ؟ .. .ولنبلونكم بشيء من الخوف   ؟: فإشارة إلى ما قال   

، والفتنة من الأفعال التي تكون من       ]٧١/المائدة[؟ وحسبوا ألا تكون فتنة   ؟: هذا قوله 
االله تعالى، ومن العبد كالبلية والمصيبة، والقتل والعذاب وغير ذلـك مـن الأفعـال               
 الكريهة، ومتى كان من االله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغـير              
أمر االله يكون بضد ذلك، ولهذا يذم االله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكـان نحـو                 

؟ إن الـذين فتنـوا المـؤمنين      ؟،  ]١٩١/البقـرة [؟ والفتنة أشد من القتـل    ؟: قوله
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: بمضـلين، وقولـه   : ، أي ]١٦٢/الصافات[؟ ما أنتم عليه بفاتنين   ؟،  ]١٠/البروج[
 ].٦/القلم[؟ بأيكم المفتون؟

إن المفعول ههنا بمعـنى  : أي(ليس له معقول    : الفتنة، كقولك : فتونالم. قال الأخفش 
المعقول بمعنى العقل، والميسور بمعنى اليسر والمعسور       : المصدر، ومثله كما ذكر المؤلف    

وانظـر في ذلـك     .المحلوف بمعنى الحلف، واهود بمعنى الجهد     : بمعنى العسر، وأيضا  
 فتقديره بأيكم الفتـون، وقـال       ، وخذ ميسوره ودع معسوره،    )٣٩٥الصاحبي ص   

هذا الذي نسبه المصنف لغير الأخفش قد قاله الأخفش في معاني           (أيكم المفتون   : غيره
للأخفش هو قول الفراء، فقد     ] استدراك[؛ والقول الأول الذي نسبه      ٢/٥٠٥القرآن  

ليس لـه   : المفتون ههنا بمعنى الجنون، وهو في مذهب الفتون، كما قالوا         : قال الفراء 
؟ كفى باالله شهيدا  ؟: ، والباء زائدة كقوله   )٣/١٧٣معاني القرآن   : انظر. عقول رأي م
؟ واحذرهم أن يفتنوك عـن بعـض مـا أنـزل االله إليـك             ؟: ، وقوله ]٢٨/الفتح[
 ..تعدية خدعوك لما أشار بمعناه إليه) عن(، فقد عدي ذلك ب ]٤٩/المائدة[

 :٥ وفي اللسان 
 الفِتنة الابتلاء والامتِحانُ والاختبـار وأَصـلها        الأَزهري وغيره جِماع معنى   ) فتن  ( 

مأْخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إِذا أَذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيدِ وفي              
الصحاح إِذا أَدخلته النار لتنظر ما جودته ودينار مفْتون والفَتن الإِحراق ومن هـذا              

 يفْتنونَ أَي يحرقون بالنار ويسمى الصائغ الفَتـان         قوله عز وجل يوم هم على النارِ      
وكذلك الشيطان ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأَا أُحرِقَت بالنار الفَتِين وقيل             
في قوله يوم هم على النار يفْتنونَ قال يقَررونَ واالله بذنوم وورِق فَـتِين أَي فِضـة                

عرابي الفِتنة الاختبار والفِتنة المِحنة والفِتنة المال والفِتنة الأَولاد والفِتنـة       محرقَة ابن الأَ  
الكُفْر والفِتنةُ اختلاف الناس بالآراء والفِتنةُ الإِحراق بالنار وقيل الفِتنـة في التأْويـل    

فِتنة الخِبرةُ وقولـه    الظُّلْم يقال فلان مفْتونٌ بطلب الدنيا قد غَلا في طلبها ابن سيده ال            
عز وجل إِنا جعلناها فِتنةً للظالمين أي خِبرةً ومعناه أَم أُفْتِنوا بشجرة الزقُّوم وكذَّبوا              

                                                 
 ) ٣١٧ص  / ١٣ج  (- لسان العرب - ٥
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بكوا وذلك أَم لما سمعوا أَا تخرج في أَصل الجحيم قالوا الشجر يحترِق في النـار                
وله عز وجل ربنا لا تجعلْنا فِتنـةً       فكيف ينبت الشجر في النار ؟ فصارت فتنة لهم وق         

للقوم الظالمين يقول لا تظْهِرهم علينا فيعجبوا ويظنوا أَم خير منـا فالفِتنـة ههنـا      
إِعجاب الكفار بكفرهم ويقال فَتن الرجلُ بالمرأَة وافْتتن وأَهل الحجاز يقولون فتنتـه       

 نجد يقولون أَفْتنته قال أَعشى همدانَ فجاء باللغتين لئِن          المرأَةُ إِذا ولَّهته وأَحبها وأَهل    
فتنتني لَهي بالأَمسِ أَفْتنت سعِيداً فأَمسى قد قَلا كلَّ مسلِم قال ابن بري قال ابن جني              
ويقال هذا البيت لابن قيسٍ وقال الأَصمعي هذا سمعناه من مخنثٍ وليس بثَبتٍ لأَنه              

 أَفْتن وأَجازه أَبو زيد وقال هو في رجز رؤبة يعني قوله يعرِضن إِعراضـاً               كان ينكر 
لدِينِ المُفْتِنِ وقوله أَيضاً إِني وبعض المُفْتِنِين داود ويوسف كادت به المَكايِيـد قـال               
وحكى أَبو القاسم الزجاج في أَماليه بسنده عن الأَصمعي قال حدثنا عمر بـن أَبي               

دة قال حدثتني أُم عمرو بنت الأَهتم قالت مررنا ونحن جوارٍ بمجلس فيه سعيد بن               زائ
جبير ومعنا جارية تغني بِدف معها وتقول لئن فتنتني لهي بـالأَمس أَفتنـت سـعيداً           
فأَمسى قد قلا كل مسلم وأَلْقى مصابيح القِراءةِ واشترى وِصالَ الغواني بالكتـابِ             

ال سعيد كَذَبتن كذَبتن والفِتنةُ إِعجابك بالشيء فتنه يفْتِنه فَتناً وفُتوناً فهـو             المُتممِ فق 
فاتِن وأَفْتنه وأَباها الأَصمعي بالأَلف فأَنشد بيت رؤبة يعرِضن إِعراضاً لدِينِ المُفْـتِنِ             

         تنفلم يعرف البيت في الأُرجوزة وأَنشد الأَصمعي أَيضاً لئن فت    بالأَمسِ أَفتنت يني لَه
فلم يعبأْ به ولكن أَهل اللغة أَجازوا اللغتين وقال سيبويه فتنه جعل فيه فِتنـةً وأَفْتنـه              
أَوصلَ الفِتنة إليه قال سيبويه إِذا قال أَفْتنته فقد تعرض لفُتِن وإِذا قـال فتنتـه فلـم                  

جلُ بصيغة ما لم يسم فاعله أَي فُتِن وحكـى          يتعرض لفُتِن وحكى أَبو زيد أُفْتِن الر      
الأَزهري عن ابن شميل افْتتن الرجلُ وافْتتِن لغتان قال وهذا صحيح قال وأَما فتنتـه               
ففَتن فهي لغة ضعيفة قال أَبو زيد فُتِن الرجلُ يفْتن فُتوناً إِذا أَراد الفجور وقد فتنتـه                 

لسفَر أَفْتنته إِفْتاناً فهو مفْتن وأُفْتِن الرجل وفُتِن فهو مفْتـون إِذا         فِتنةً وفُتوناً وقال أَبو ا    
                نوناً وقد فـتاك فُتنقال تعالى وفت بِرتنة فذهب ماله أَو عقله وكذلك إِذا اخأَصابته فِت

         فْتأَي م نفَتفْتِيناً فهو مه تتنجعله لازماً ومتعدياً وفت نتـون أَيضـاً      وافْتاً والفُتون جد
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الافْتِتانُ يتعدى ولا يتعدى ومنه قولهم قلب فاتِن أَي مفْتتِن قال الشاعر رخِيم الكلامِ              
قَطِيع القِيا مِ أَمسى فُؤادي ا فاتِنا والمَفْتونُ الفِتنة صيغ المصدر على لفـظ المفعـول               

    تلُودِ وقوله تعالى فسقُول والمَجونُ قال أَبـو إِسـحق         كالمَعالمَفْت كُمونَ بأَيصِربوي صِرب
معنى المَفْتونِ الذي فُتِن بالجنون قال أَبو عبيدة معنى الباء الطرح كأَنه قـال أَيكـم                
المَفْتونُ قال أَبو إِسحق ولا يجوز أَن تكون الباء لَغواً ولا ذلك جائز في العربِية وفيـه                 

ا أَن المفْتونَ ههنا بمعنى الفُتونِ مصدر على المفعول كما قـالوا    قولان للنحويين أَحدهم  
     ـورسومثلـه المَي لَدأَي ليس له ج لُودجوليس لفلان م أْير قُودعقُولٌ ولا معما له م
والمَعسور كأَنه قال بأَيكم الفُتون وهو الجُنون والقول الثاني فستبصِر ويبصِـرونَ في             

البـاء مقـام في وفي           أَي نونُ أَي في فرقة الإِسلام أَو في فرقة الكفر أَقامالفَريقينِ المَج 
الصحاح إِن الباء في قوله بأَيكم المفتون زائدة كما زيدت في قوله تعالى قـل كفـى    
باالله شهيداً قال والمَفْتون الفِتنةُ وهو مصدر كالمَحلُوفِ والمَعقـول ويكـون أَيكـم              

تداء والمفتون خبره قال وقل وقال المازني المَفتون هو رفع بالابتداء وما قبله خبره              الاب
كقولهم بمن مرورك وعلى أَيهم نزولُك لأَن الأَول في معنى الظرف قال ابن بري إِذا               
كانت الباء زائدة فالمفتون الإِنسان وليس بمصدر فإِن جعلت الباء غير زائدة فالمفتون             

 الفُتونِ وافْتتن في الشيء فُتِن فيه وفتن إِلى النساءِ فُتوناً وفُتِن إِلـيهن أَراد           مصدر بمعنى 
الفُجور ن والفِتنة الضلال والإِثم والفاتِن المُضِلُّ عن الحق والفاتِن الشـيطان لأَنـه              

          عسلم يلم أَخو المُسلَة المُسصفة غالبة وفي حديث قَي ضِلُّ العِبادي     ما المـاءُ والشـجره
ويتعاونان على الفَتانِ الفَتانُ الشيطانُ الذي يفْتِن الناس بِخداعِه وغـروره وتزيينـه             
المعاصي فإِذا ى الرجلُ أَخاه عن ذلك فقد أَعانه على الشيطان قال والفَتانُ أَيضـاً               

نوا على اللِّص وجمع الفَتان     اللص الذي يعرِض للرفْقَةِ في طريقهم فينبغي لهم أَن يتعاو         
فُتان والحديث يروى بفتح الفاء وضمها فمن رواه بالفتح فهو واحد وهو الشـيطان              
           هما الآخـرعاوِنُ أَحدعن الدين ومن رواه بالضم فهو جمع فاتِنٍ أَي ي الناس فْتِنلأَنه ي

ن أَبنية المبالغة في الفِتنـة ومـن   على الذين يضِلُّون الناس عن الحق ويفْتِنوم وفَتانٌ م 
الأَول قوله في الحديث أَفَتانٌ أَنت يا معاذ ؟ وروى الزجاج عن المفسرين في قوله عز                
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وجل فتنتم أَنفُسكُم وتربصتم استعملتموها في الفِتنة وقيل أَنمتموها وقولـه تعـالى             
قوله عز وجل ومنهم من يقـول ائْـذَنْ لي ولا   وفتناك فُتوناً أَي أَخلَصناك إِخلاصاً و     

تفْتِني أَي لا تؤثِمني بأَمرك إِياي بالخروج وذلك غير متيسرٍ لي فآثَم قـال الزجـاج                
وقيل إِن المنافقين هزؤوا بالمسلمين في غزوة تبوك فقالوا يريدون بنات الأَصفر فقـال      

ت الأَصفر فأَعلم االله سبحانه وتعالى أَم قـد سـقَطوا في            لا تفْتِني أَي لا تفْتِني ببنا     
الفِتنةِ أَي في الإِثم وفتن الرجلَ أَي أَزاله عما كان عليه ومنه قوله عـز وجـل وإِن                  
كادوا ليفتِنونك عن الذي أَوحينا إِليك أَي يمِيلُونك ويزِيلُونك ابن الأَنباري وقولهم            

عضهم معناه أَمالته عن القصد والفِتنة في كلامهم معناه المُمِيلَةُ          فتنت فلانة فُلاناً قال ب    
عن الحق وقوله عز وجل ما أَنتم عليه بفاتِنين إِلا من هو صالِ الجحِيمِ فسره ثعلـب                 
فقال لا تقْدِرون أَن تفْتِنوا إِلا من قُضِي عليه أَن يدخل النار وعدى بفاتِنين بِعلَى لأَن                

رين فعداه بما كان يعدى به قادرين لو لفِظَ به وقيل الفِتنةُ الإِضـلال في               فيه معنى قاد  
قوله ما أَنتم عليه بفاتنين يقول ما أَنتم بِمضِلِّين إِلا من أَضلَّه االله أَي لستم تضِلُّونَ إِلا                 

م عليه  أَهلَ النار الذين سبق علم االله في ضلالهم قال الفراء أَهل الحجاز يقولون ما أَنت              
بفاتِنين وأَهل نجد يقولون بمفْتِنين من أَفْتنت والفِتنةُ الجُنون وكذلك الفُتـون وقولـه              
تعالى والفِتنةُ أَشد من القَتلِ معنى الفِتنة ههنا الكفر كذلك قال أَهل التفسير قال ابن               

 فِتنة والفِتنةُ الفَضِـيحة  سيده والفِتنةُ الكُفْر وفي التتريل العزيز وقاتِلُوهم حتى لا تكونَ 
وقوله عز وجل ومن يرد االله فِتنته قيل معناه فضيحته وقيل كفره قال أَبـو إِسـحق                 
ويجوز أَن يكون اختِباره بما يظْهر به أَمره والفِتنة العذاب نحو تعذيب الكفار ضعفَى              

ي بلالٌ على الرمضاء يعـذب      المؤمنين في أَول الإِسلام ليصدوهم عن الإِيمان كما مطِّ        
حتى افْتكَّه أَبو بكر الصديق رضي االله تعالى عنه فأَعتقه والفِتنةُ ما يقع بين الناس من                
القتال والفِتنةُ القتل ومنه قوله تعالى إِن خِفْتم أَن يفْتِنكُم الذين كفروا قال وكـذلك               

م أَن يفْتِنهم أَي يقتلهم وأَما قول       قوله في سورة يونس على خوفٍ من فرعونَ وملَئِهِ        
إِني أَرى الفِتن خِلالَ بيوتِكم فإِنه يكون القتل والحروب والاختلاف الـذي     �النبي  

يكون بين فِرقِ المسلمين إِذا تحزبوا ويكون ما يبلَونَ به من زينة الـدنيا وشـهواا                
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ليه السلام ما تركْت فِتنةً أَضر علـى        فيفْتنونَ بذلك عن الآخرة والعمل لها وقوله ع       
الرجال من النساء يقول أَخاف أَن يعجبوا ن فيشتغلوا عن الآخرة والعمـل لهـا               
والفِتنةً الاختِبار وفتنه يفْتِنه اختبره وقوله عز وجل أَولا يرونَ أَم يفْتنونَ في كل عام               

     تخونَ بـإِنزال العـذاب          مرة أَو مرتين قيل معناه ينفْتونَ بالدعاء إِلى الجهاد وقيل يرب
والمكروه والفَتن الإِحراق بالنار الشيءَ في الناريفْتِنه أَحرقه والفَتِين من الأَرض الحَـرةُ   
التي قد أَلْبستها كُلَّها حجارةٌ سود كأَا محرقة والجمع فُتن وقال شمر كل ما غيرته               

ار عن حاله فهو مفْتون ويقال للأَمة السوداء مفْتونة لأَا كالحَرةِ في السواد كأَا              الن
محترقَة وقال أَبو قَيسِ ابن الأَسلَتِ غِراس كالفَتائِنِ معرضات علـى آبارِهـا أَبـداً      

 ـ   تِين قـال  عطُونُ وكأَنَّ واحدة الفَتائن فَتينة وقال بعضهم الواحدة فَتِينة وجمعهـا فَ
 الكميت ظَعائِن من بني الحُلاَّفِ تأْوي إِلى خرسٍ نواطِق كالفَتِينا 

كذا بالأصل ذا الضبط وضبط في نسخة من التهـذيب     » من الحلاف   « قوله   ( * 
 ) بفتح الحاء المهملة 

تنةٌ نا ويقال واحدة الفِتِين فِ      فحذف الهاء وترك النون منصوبة ورواه بعضهم كالفِتِى       
مثل عِزةٍ وعِزِين وحكى ابن بري يقال فِتونَ في الرفع وفِتِين في النصب والجر وأَنشد               
بيت الكميت والفِتنةُ الإِحراق وفَتنت الرغيف في النار إِذا أَحرقْته وفِتنـةُ الصـدرِ              

ات أَنْ يسأَلَ في القبر وقوله عز       الوسواس وفِتنة المَحيا أَن يعْدِلَ عن الطريق وفِتنةُ المَم        
وجل إِنَّ الذين فَتنوا المؤمنين والمؤمناتِ ثم لم يتوبوا أَي أَحرقوهم بالنار المُوقَـدةِ في               
الأُخدود يلْقُون المؤمنين فيها ليصدوهم عن الإِيمان وفي حديث الحسن إِنَّ الذين فتنوا             

   نمِنات قال فَتمنين والمؤوهم وعذبوهم وقد جعل االله تعـالى          المؤنحتوهم بالنار أَي ام
امتِحانَ عبيده المؤمنين بالَّلأْواءِ ليبلُو صبرهم فيثيبهم أَو جزعهم على ما ابتلاهم بـه              
فَيجزِيهم جزاؤهم فِتنةٌ قال االله تعالى أَلم أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقولوا آمنا وهم               

 يفْتنونَ جاءَ في التفسير وهم لا يبتلَونَ في أَنفسهم وأَموالهم فيعلَم بالصـبر علـى                لا
البلاء الصادق الإِيمان من غيره وقيل وهم لا يفْتنون وهم لا يمتحنون بما يـبِين بـه                 

ا وابتلَينا وقوله   حقيقة إِيمام وكذلك قوله تعالى ولقد فَتنا الذين من قبلهم أَي اختبرن           



 ٢٠

تعالى مخبِراً عن المَلَكَينِ هاروت وماروت إِنما نحن فِتنةٌ فلا تكْفُر معناه إِنما نحن ابتلاءٌ               
واختبار لكم وفي الحديث المؤمن خلِق مفَتناً أَي ممتحناً يمتحِنه االله بالذنب ثم يتوب              

       ه إِذا امتنه أَيضاً وهو قليل قـال ابـن           ثم يعود ثم يتوب من فَتتنه ويقال فيهما أَفْتتحنت
الأَثير وقد كثر استعمالها فيما أَخرجه الاختِبار للمكروه ثمَّ كَثُر حتى استعمل بمعـنى              
            كِيرون كَرنرِ ما القَبانفِ عن الشيء وفَترالإِثم والكفر والقتال والإِحراق والإِزالة والص

سوف وإِنكم تفْتنونَ في القبور يريد مساءَلة منكر ونكير من الفتنـةِ            وفي حديث الك  
الامتحان وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وغير             
ذلك وفي الحديث فَبِي تفْتنونَ وعني تسأَلونَ أَي تمتحنون بي في قبوركم ويتعـرف              

 كم بنبونِ فقـال               إِيمانذ من الفِتتي وفي حديث عمر رضي االله عنه أَنه سمع رجلاً يتعو
أَتسأَلُ ربك أَن لا يرزقَك أَهلاً ولا مالاً ؟ تأَولَ قوله عـز وجـل إِنمـا أَمـوالكم                   

نِ قـال  وأَولادكم فِتنة ولم يرِد فِتن القِتالِ والاختلافِ وهما فَتنانِ أَي ضربانِ ولَونـا       
نابغة بني جعدة هما فَتنانِ مقْضِي عليه لِساعتِه فآذَنَ بالوداعِ الواحد فَتن وروى أَبـو               
               لْوان فَحنفِت شيفْسِي وإِما لها والعا على نإِم بانيّ قول عمر بن أَحمر الباهلييعمرو الش

        الناحية ورواه غيره فَت نقال أَبو عمرو الفِت رانِ قـال        ومنانِ بفتح الفاء أَي حالان وفَن
ذلك أَبو سعيد قال ورواه بعضهم فَنانِ أَي ضربانِ والفِتانُ بكسر الفاء غِشاء يكون              
للرحل من أَدمٍ قال لبيد فثَنيت كَفِّي والفِتانَ ونمرقي ومكانهن الكُـور والنسـعانِ              

نوالجمع فُت  
=============== 
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 محن
وقد ] ١٠/ الممتحنة [*فامتحنوهن*:  المحن والامتحان نحو الابتلاء، نحو قوله تعالى       -

 *أولئك الذين امـتحن االله قلـوم للتقـوى        *: قال تعالى . تقدم الكلام في الابتلاء   
وذلك ] ١٧/الأنفال   [*وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا    *: ، وذلك نحو  ]٣/الحجرات[

 ].٣٣/ الأحزاب[ الآية *إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس*: ولهنحو ق
 :٧ وفي اللسان 

المِحنة الخِبرة وقد امتحنه وامتحن القولَ نظر فه ودبره التهذيب إِن عتبة بن             ) محن  ( 
قـال   �حدث أَن رسول االله     �عبدٍ السلَمي وكان من أَصحاب سيدنا رسول االله         

جل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل االله حتى إِذا لقي العدو قـاتلَهم              القَتلى ثلاثة ر  
في جنـة االله    « قوله   ( *  حتى يقْتل فذلك الشهيد المُمتحن في جنة االله تحت عرشه           

لا يفْضله النبيون إِلا بدرجـة      ) الذي في نسخة التهذيب في خيمة االله        » تحت عرشه   
لك الشهيد المُمتحن هو المُصفَّى المُهذَّب المخلَّص من محنـت          النبوة قال شمر قوله فذ    

الفضةَ إِذا صفيتها وخلصتها بالنار وروي عن مجاهد في قوله تعالى أُولئـك الـذين               
امتحن االلهُ قلوبهم قال خلَّص االلهُ قلوم وقال أَبو عبيدة امتحن االلهُ قلوم صـفَّاها               

متحن المُوطَّأُ المُذَلَّلُ وقيل معنى قوله أُولئك الـذين امـتحن االله            وهذَّا وقال غيره المُ   
قلوم للتقوى شرح االلهُ قلوم كأَنَّ معناه وسع االله قلوبهم للتقوى ومحنته وامتحنته             

امتحنت الذهب  بمترلة خبرته واختبرته وبلَوته وابتلَيته وأَصل المَحنِ الضرب بالسوط و         
            ـننة والمَحالذهب والفضة والاسم المِح تلَّصوالفضة إِذا أَذبتهما لتختبرهما حتى خ
              نحمتنِ التي ينة واحدة المِحني شيئاً أَي ما أَعطاني والمِحنحفلاناً فما م العطية وأَتيت

                                                 
ص  / ٢ج   (-ومفردات ألفاظ القرآن الكـريم      )  ٤٦٤ص   / ١ج   (-ني   غريب القرآن للأصفها   - ٦

٤٥٧ ( 
 ) ٤٠١ص  / ١٣ج  (- لسان العرب - ٧
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          عا الإِنسانُ من بلية نستجير بكرم االله منها وفي حديث الش      ة هـي أَنعنة بِدبي المِح
يأْخذ السلطانُ الرجلَ فيمتحِنه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا فلا يزال به حتى يقول              
              ـبليح الهُـذَليِّ وحما لم يفعله أَو ما لا يجوز قوله يعني أَن هذا القول بدعة وقولُ م

 ابن جني محونته عـاره      ليلى ولا تخشى محونته صدع لنفْسِك مما ليس ينتقَد قال         
وتِباعته يجوز أَن يكون مشتقّاً من المِحنة لأَن العار من أَشد المِحن ويجوز أَن يكـون                
مفْعلة من الحَينِ وذلك أَن العار كالقتل أَو أَشد الليث المِحنة معنى الكـلام الـذي                

        حنه وامتتنبه ليعرف بكلامه ضمير قلبه تقول امتح نمتحالكلمة أَي نظرت إِلى     ي ت
ما يصِير إِليه صيورها والمَحن النكاح الشديد يقال محنها ومخنـها ومسـحها إِذا              
نكحها ومحنه عشرين سوطاً ضربه ومحن السوطَ لَينه المُفَضلُ محنت الثوب محنـاً             

شد والعدو وهو التليين بالطَّرد والمُمتحن      إِذا لبسته حتى تخلِقه ابن الأَعرابي محنته بال       
والمُمحص واحد أَبو سعيد محنت الأَديم محناً إِذا مددته حتى توسعه ابن الأَعـرابي              
المَحن اللَّين من كل شيء ومحنت البئر محناً إِذا أَخرجت تراا وطينها الأَزهري عن             

   ه ومخنتتنحشـته         الفراء يقال محته وجلَهه ونقَجته ونقَخته وجته بالحاء والخاء ومحج
            نمـتحه وجلد متره كله بمعنى قَشتحلْته ولَتلْته وخسفته وحسه وحستمرته وعنشوم

  مقْشور واالله أَعلم
=============== 
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، ذا واضح في تقريرات القرآن الكـريم      وه،  سنة االله في خلقه    - بصفة عامة  -الابتلاء  
وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ          : ( قال تعالى 

            حِـيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِيم كُملُوب١٦٥: الأنعـام ) [لِّي [
) إِنا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِينةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسـن عمـلاً              : ( نهوقال سبحا 

إِنا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْنـاه         : ( وقال جل شأنه  ] ٧: الكهف[
 ].٢: الإنسان) [سمِيعا بصِيرا 

بالتمكين ارتباطا وثيقا، فلقد جرت سنة االله تعالى ألا يمكِّن لأمة إلا            الابتلاء مرتبط   
بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدا في بوتقة الأحداث،              

فقد ، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف       ، فيميز االله الخبيث من الطيب    
 ويختبرهم، ليمحص إيمام ثم يكون لهم الـتمكين في          شاء االله تعالى أن يبتلي المؤمنين     

حـين سـأله   ( الأرض بعد ذلك، ولذلك جاء هذا المعنى على لسان الإمام الشافعي        
لا يمكن حـتى    : أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي         : رجل

 ـ          دا صـلوات االله    يبتلى، فإن االله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم، وموسى وعيسى، ومحم
 .فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم

 :حكمة الابتلاء وفوائده
 :للابتلاء حكم كثيرة من أهمها

 : تصفية الصفوف-١
جعل االله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة المحق منهم والمبطل؛ وذلك لأن             

أَحسِب النـاس أَن    : ( في الرخاء، لكنه تكشفه الشدة، قال تعالى      المرء قد لا يكشف     
 ].٢: العنكبوت) [يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ 

 : تربية الجماعة المسلمة-٢
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التي تحمل هذه الـدعوة وتنـهض   ، إنه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة      «
بية لهذه الجماعة، وإخـراج مكنوناـا مـن الخـير والقـوة             بتكاليفها، طريق التر  

والمعرفة الواقعية لحقيقـة النـاس      ، والاحتمال، وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف     
وحقيقة الحياة، ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا، فهـؤلاء هـم              

 .»إذن بالصبر عليها، فهم عليها مؤتمنون، الذين يصلحون لحملها
 : الكشف عن خبايا النفوس-٣
االله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هـو               «

فيحاسب الناس إذن على ما يقـع مـن         ، مكشوف لعلم االله، مغيب عن علم البشر      
عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم، وهو فضل من االله مـن جانـب،                 

وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره            وعدل من جانب،    
 .»وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه

 : الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة-٤
 أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنـة، ولكنـه   - حاشا الله  -وما باالله   «

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعانـاة           الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة،     
وإلا بالصبر الحقيقي على    ، العملية للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات      

وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله وثوابه على الرغم من طول الفتنـة وشـدة               ، الآلام
يش كـامن قواهـا   فتنفي عنها الخبث وتسـتج ، الابتلاء، والنفس تصهرها الشدائد 

المذخورة فتستيقظ وتتجمع، وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل،          
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة،            
وأشدها اتصالاً باالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر، وهـؤلاء هـم               

 .» النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبارالذين يسلمون الراية في
 : معرفة حقيقة النفس-٥
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم، وهم يزاولـون الحيـاة             «

والجهاد مزاولة عملية واقعية، ويعرفوا حقيقة النفس البشـرية وخباياهـا، حقيقـة             
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 دعوم مع الشـهوات في      الجماعات واتمعات، وهم يرون كيف تصطرع مبادئ      
أنفسهم، وفي أنفس الناس، ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس، ومزالـق             

 .»الطريق ومسارب الضلال
 : معرفة قدر الدعوة-٦
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم، وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها مـن غـث          «

فرطوا فيها بعد ذلك مهما     وبلاء، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغالٍ، فلا ي          
 .»كانت الأحوال

 : الدعاية لها-٧
فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوة صامتة لهذا الدين وهي التي تدخل الناس في ديـن               
االله، ولو وهنوا أو استكانوا لما استجاب لهم أحد، لقد كان الفرد الواحد يـأتي إلى                

ى االله عليه وسلم أن يمضي إلى قومه        ثم يأتيه أمر النبي صل    ، النبي صلى االله عليه وسلم    
يدعوهم، ويصبر على تكذيبهم وأذاهم، ويتابع طريقه حتى يعود بقومه إلى رسـول             

 .وسنرى ذلك في الصفحات القادمة إن شاء االله. االله صلى االله عليه وسلم
 : جذب بعض العناصر القوية إليها-٨

لى هذه العقيدة، ومن خلال     وأمام صمود المسلمين وتضحيام، تتوق النفوس القوية إ       
الصلابة الإيمانية تكبر عند هذه الشخصيات الـدعوة وحاملوهـا، فيسـارعون إلى             
الإسلام دون تردد، وأعظم الشخصيات التي يعتز ا الإسلام دخلت إلى هذا الـدين        

 .من خلال هذا الطريق
 : رفع المترلة والدرجة عند االله، وتكفير السيئات-٩

ما يصِيب الْمؤمِن مِن شوكَةٍ فَما فَوقَهـا إِلاَّ         « : االله عليه وسلم  قال رسول االله صلى     
فقد يكون للعبد درجة عند االله تعالى       . ٨»رفَعه اللَّه بِها درجةً أَو حطَّ عنه بِها خطِيئَةً          

 لـتكفير  لا يبلغها بعمله فيبتليه االله تعالى حتى يرفعه إليها، كما أن الابـتلاء طريـق     
 .سيئات المسلم

                                                 
٨ - 
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معرفة عز الربوبية وقهرها، معرفة ذل العبوديـة        : كما أن للابتلاء فوائد عظيمة منها     
وكسرها، الإخلاص، الإنابة إلى االله والإقبال عليه، التضرع والدعاء، الحلـم عمـن            
صدرت عنه المصيبة، العفو عن صاحبها، الصبر عليها، الفرح ا لأجـل فوائـدها،              

ها، رحمة أهل البلاء ومساعدم على بلواهم، معرفة قدر نعمـة العافيـة             الشكر علي 
والشكر عليها، ما أعده االله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اخـتلاف              

 .  مراتبها، وغير ذلك من الفوائد
 

������������� 
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 ءالابتلاء بواحد من خمسة أشيا
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ          { :قال تعالى   

   ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمـهِ   ) ١٥٥(وـا إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين
ولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هـم الْمهتـدونَ           أُ) ١٥٦(راجِعونَ  

 }] ١٥٧-١٥٥/البقرة) [١٥٧(
ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف، ومن الجوع، وبنقص مـن الأمـوال بتعسـر              

بالموت أو الشهادة في سبيل االله، وبـنقص        : الحصول عليها، أو ذهاا، ومن الأنفس     
 -أيها الـنبي  -وبشر  . رات النخيل والأعناب والحبوب، بقلَّة ناتجها أو فسادها       من ثم 

 .الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسرهم من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة
إنا عبيد مملوكون الله،    : من صفة هؤلاء الصابرين أم إذا أصام شيء يكرهونه قالوا         

يفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بـالموت، ثم بالبعـث             مدبرون بأمره وتصر  
 .للحساب والجزاء

أولئك الصابرون لهم ثناء من رم ورحمة عظيمة منه سبحانه، وأولئك هم المهتدون             
 .إلى الرشاد

لا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الحق بالمخـاوف               
لا بد من هذا الـبلاء      . . نقص الأموال والأنفس والثمرات     والشدائد ، وبالجوع و   

ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سـبيلها               
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفهـا لا يعـز علـيهم             . من تكاليف   

لنفسي الذي تعـز بـه   فالتكاليف هنا هي الثمن ا  . التخلي عنها عند الصدمة الأولى      
وكلما تـألموا في سـبيلها ،   . العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين  

كذلك لن يـدرك    . كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا       . . وكلما بذلوا من أجلها     
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إم عندئـذ   . . الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا وصبرهم على بلائها            
لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيراً مما يبتلون به وأكبر             : سهم  سيقولون في أنف  

وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة بـاحثين      . . ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه         
وعندئذ يجيء نصر االله والفتح ويدخل الناس       . . عنها ، مقدرين لها ، مندفعين إليها        

 . .في دين االله أفواجاً 
فالشدائد تستجيش  .  البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         ولا بد من  

مكنون القوى ومذخور الطاقة؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمهـا             
والقيم والموازين والتصورات ما كانـت      . المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد        

عن العيون ، والـران عـن       لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش           
الالتجاء إلى االله وحده حـين      . . وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله          .القلوب  

لا . تز الأسناد كلها ، وتتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى االله وحـده                
وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، وتتفتح البصـيرة ،           . يجد سنداً إلا سنده     

لا حول إلا   . . لا قوة إلا قوته     . . لا شيء إلا االله     . .  الأفق على مد البصر      وينجلي
وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقـة     . . لا ملجأ إلا إليه     . . لا إرادة إلا إرادته     . . حوله  

 . .الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح 
صلوات من  . .   ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً     . إن االله يضع هذا كله في كفة        

إنه لا يعدهم هنا نصراً ، ولا يعدهم هنا تمكيناً          . . رم ورحمة وأولئك هم المهتدون      
لقد . . ولا يعدهم هنا مغانم ، ولا يعدهم هنا شيئاً إلا صلوات االله ورحمته وشهادته               

فكـان مـن ثم     . كان االله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر من حياا             
 حـتى  - من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية           يجردها

 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلـق لـه            -الرغبة في انتصار العقيدة     
كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعـون إلى شـيء إلا             . . ولطاعته ولدعوته   

هذا هو الهدف ، وهـذه       . .رضى االله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأم مهتدون         
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فأما ما يكتبـه  . . هي الغاية ، وهذه هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها       
 .االله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة االله التي يحملوا 

جزاء علـى التضـحية بـالأموال       . إن لهم في صلوات االله ورحمته وشهادته جزاء         
وجزاء على الخوف والجوع والشدة وجـزاء علـى القتـل           . لأنفس والثمرات   وا

أرجح . إن الكفة ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء             . . والشهادة  
 . .من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور 

د العجيب ، وهـذا     هذه هي التربية التي أخذ االله ا الصف المسلم ليعده ذلك الإعدا           
هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر              

 .أجمعين 
=============== 
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 دخول الجنة له ثمن
 

أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَواْ مِـن قَـبلِكُم        {: قال تعالى   
مستهم الْبأْساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنواْ معه متى نصر اللّهِ             

اللّهِ قَرِيب رصسورة البقرة) ٢١٤(} أَلا إِنَّ ن 
ب  أن تدخلوا الجنة، ولمَّا يصبكم من الابتلاء مثل ما أصا          -أيها المؤمنون -بل أظننتم   

من الفقر والأمراض والخوف والرعـب، وزلزلـوا        : المؤمنين الذين مضوا من قبلكم    
على سبيل الاستعجال للنصر من     -بأنواع المخاوف، حتى قال رسولهم والمؤمنون معه        

 .متى نصر االله؟ ألا إن نصر االله قريب من المؤمنين: -االله تعالى
 بد من الكروب ، حتى لا تبقى        لا بد من الشدائد ، ولا     . تلك سنة االله في الدعوات      

ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظـاهرة  . بقية من جهد ولا بقية من طاقة        
يجيء النصر من عند االله ، فينجو الذين يسـتحقون النجـاة ،           . التي يتعلق ا الناس     

ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين ، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه             
ويحل بأس االله بارمين ، مدمراً ماحقاً لا يقفون له ، ولا يصـده        . هم المتجبرون   علي

 .عنهم ولي ولا نصير 
فلو كان النصر رخيصـاً     . ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً          

ودعوات الحـق لا    . أو تكلفه القليل    . لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئاً          
فإنما هي قواعد للحياة البشـرية ومنـاهج ، ينبغـي           . ون عبثاً ولا لعباً     يجوز أن تك  

 .صيانتها وحراستها من الأدعياء 
والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة ، لذلك يشفقون أن يدعوها ، فإذا ادعوهـا              
عجزوا عن حملها وطرحوها ، وتبين الحق من الباطل على محك الشـدائد الـتي لا                

 الواثقون الصادقون؛ الذين لا يتخلون عن دعوة االله ، ولـو ظنـوا أن               يصمد لها إلا  
 !النصر لا يجيئهم في هذه الحياة
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إن الدعوة إلى االله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هـذه                 
! الأرض ، وإما أن يتخلى عنها أصحاا إلى تجارة أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصـيلة           

ينهض بالدعوة إلى االله في اتمعات الجاهلية واتمعات الجاهلية هـي الـتي             والذي  
تدين لغير االله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان يجب أن يوطن نفسه على أنـه                 

إنما ينبغي له أن يستيقن     ! لا يقوم برحلة مريحة ، ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل          
وة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حـتى تـرى         أنه يواجه طواغيت يملكون الق    
ويملكون تأليب هذه الجماهير ذاا علـى أصـحاب         ! الأسود أبيض والأبيض أسود   

الدعوة إلى االله ، باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الـدعوة إلى االله يريـدون               
ة ويجـب أن يسـتيقنوا أن الـدعوة إلى االله كـثير      ! . . حرماا من هذه الشهوات   

وأنه . التكاليف ، وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثيرة التكاليف أيضاً             
من ثم لا تنضم إليها في أول الأمر الجماهير المستضعفة ، إنما تنضم إليهـا الصـفوة                 
المختارة في الجيل كله ، التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة ، وعلـى                

ولكـن  . وأن عدد هذه الصفوة يكون دائماً قليلاً جداً   . اة الدنيا   كل متاع هذه الحي   
وعندئذ فقط تدخل   . االله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ، بعد جهاد يطول أو يقصر             

 .الجماهير في دين االله أفواجاً 
=============== 
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 دروس وعبر من الابتلاء في غزوة أحد
 

لِكُم سنن فَسِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ         قَد خلَت مِن قَب   {   : قال تعالى   
   كَذِّبِينةُ الْماقِب١٣٧(ع (     قِينتعِظَةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به)ـوا  ) ١٣٨هِنلَا تو

        مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا تإِنْ  ) ١٣٩(و     مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمي
قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آَمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ              

     الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهآَ   )  ١٤٠(و الَّذِين اللَّه صحملِيو      الْكَـافِرِين ـقحميـوا ونم
)١٤١ (          لَـمعيو كُموا مِـنـداهج الَّذِين لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم

  ابِرِين١٤٢(الص (          ـوهمتأَير فَقَد هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو   مـتأَنو 
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِـلَ              ) ١٤٣(تنظُرونَ  

               زِي اللَّـهجـيسئًا وـيش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبان
اكِرِين١٤٤(  الش (              ـرِدي ـنملًا وجؤا مابإِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِت وتمفْسٍ أَنْ تا كَانَ لِنمو

             اكِرِينزِي الشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالْآَخِر ابثَو رِدي نما وهتِهِ مِنؤا نينالد اب١٤٥(ثَو (
    علَ مقَات بِين مِن نكَأَيفُوا            وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب ه

      ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسما         ) ١٤٦(ولَن ا اغْفِرنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو
    ا ورِنا فِي أَمافَنرإِسا ونوبذُن       مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد ت١٤٧(ثَب ( ماهفَآَت

              سِـنِينحالْم حِـبي اللَّـهةِ وابِ الْـآَخِرثَو نسحا وينالد ابثَو آل ) [١٤٨(اللَّه
 }]   ١٤٨-١٣٧/عمران

أنه قد مضت من قبلكم أمـم،       تعزية لهم ب  " أُحد"يخاطب االله المؤمنين لمَّا أُصيبوا يوم       
ابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم، فسيروا في الأرض معتبرين بما             

 .آل إليه أمر أولئك المكذبين باالله ورسله
هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق، وتذكير تخشع له قلوب المتقين، وهم الذين              

 .م هم المنتفعون به دون غيرهملأ؛ يخشون االله، وخصوا بذلك
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، "أُحـد " عن قتال عدوكم، ولا تحزنوا لما أصابكم في          -أيها المؤمنون -ولا تضعفوا   
 .وأنتم الغالبون والعاقبة لكم، إن كنتم مصدقين باالله ورسوله متبعين شرعه

فحزنتم لـذلك، فقـد     " أُحد" جراح أو قتل في غزوة       -أيها المؤمنون -إن أصابتكم   
وتلك الأيام يصرفها االله بين     ". بدر"شركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة        أصاب الم 

الناس، نصر مرة وهزيمة أخرى، لما في ذلك من الحكمة، حتى يظهر ما علمـه االله في                 
واالله لا يحب   . الأزل ليميز االله المؤمن الصادق مِن غيره، ويكْرِم أقواما منكم بالشهادة          

 .عدوا عن القتال في سبيلهالذين ظلموا أنفسهم، وق
كانت اختبارا وتصفية للمؤمنين، وتخليصا لهم من       " أُحد"وهذه الهزيمة التي وقعت في      

 .المنافقين وهلاكًا للكافرين
 أظننتم أن تدخلوا الجنة، ولم تبتلوا بالقتال والشـدائد؟ لا           -�-يا أصحاب محمد    

 ااهدين مـنكم في  - ظاهرا للخلقعلما-يحصل لكم دخولها حتى تبتلوا، ويعلم االله       
 .سبيله، والصابرين على مقاومة الأعداء

لتنـالوا شـرف    ؛ تتمنون لقاء العدو  " أُحد" قبل غزوة    -أيها المؤمنون -ولقد كنتم   
، فها هو ذا    "بدر"الجهاد والاستشهاد في سبيل االله الذي حظِي به إخوانكم في غزوة            

 .دونكم فقاتلوا وصابرواقد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، ف
أفإن مات بانقضاء   . وما محمد إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه           

أجله أو قُتِل كما أشاعه الأعداء رجعتم عن دينكم،، تركتم ما جاءكم به نبـيكم؟               
أما مـن   . ومن يرجِع منكم عن دينه فلن يضر االله شيئًا، إنما يضر نفسه ضررا عظيما             

 .على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام، فإن االله يجزيه أحسن الجزاءثبت 
. لن يموت أحد إلا بإذن االله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قدرها االله له كتابا مؤجلا               

ومن يطلب بعمله عرض الدنيا، نعطه ما قسمناه له مـن رزق، ولا حـظَّ لـه في                  
الله في الآخرة نمنحه ما طلبه، ونؤته جزاءه وافرا        الآخرة، ومن يطلب بعمله الجزاء من ا      

مع ما لَه في الدنيا من رزق مقسوم، فهذا قد شكَرنا بطاعته وجهـاده، وسـنجزي                
 .الشاكرين خيرا
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كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحام، فما ضعفوا لِما نزل              
، وما عجزوا، ولا خضعوا لعدوهم،      لأن ذلك في سبيل رم    ؛ م من جروح أو قتل    

 .واالله يحب الصابرين. إنما صبروا على ما أصام
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما وقع منـا مِـن   : وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا   

تجاوزٍ في أمر ديننا، وثبت أقدامنا حتى لا نفر من قتال عدونا، وانصرنا علـى مـن                 
 . أنبيائكجحد وحدانيتك ونبوة

فأعطى االله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم، وبالتمكين لهـم             
واالله يحب كلَّ من    . في الأرض، وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة، وهو جنات النعيم         

 .أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه
------------ 

       أصـيبوا في   . م القتـل والهزيمـة      لقد أصاب المسلمين القرح في هذه الغزوة وأصا
قتل منهم سبعون صحابياً وكسرت رباعية      . أرواحهم وأصيبوا في أبدام بأذى كثير       

 وشج وجهه وأرهقه المشركون وأثخن أصـحابه        - صلى االله عليه وسلم      -الرسول  
وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس ، وصدمة لعلها لم تكن متوقعة              . . بالجراح  
أنى هذا؟  « : ر العجيب في بدر حتى لقال المسلمون حين أصام ما أصام            بعد النص 

 !وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟» 
يردهم إلى الأصول الـتي     . والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن االله في الأرض           

كم الحياة جارية   فالنواميس التي تح  ؛ فهم ليسوا بدعاً في الحياة      . تجري وفقها الأمور    
لا تتخلف والأمور لا تمضي جزافاً ، إنما هي تتبع هذه النواميس ، فإذا هم درسوها                
، وأدركوا مغازيها ، تكشفت لهم الحكمة مـن وراء الأحـداث ، وتبينـت لهـم       
الأهداف من وراء الوقائع ، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحـداث ، وإلى               

واستشرفوا خط السير على ضوء ما كـان        . وراء هذا النظام    وجود الحكمة الكامنة    
ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين ، لينالوا النصر والتمكين          . في ماضي الطريق    

والسـنن الـتي    .بدون الأخذ بأسباب النصر ، وفي أولها طاعة االله وطاعة الرسول            ؛ 
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لمكذبين على مدار التاريخ    عاقبة ا : يشير إليها السياق هنا ويوجه أبصارهم إليها هي         
والابتلاء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة الصبر علـى   . ومداولة الأيام بين الناس     . 

 .الشدائد واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين 
وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواساة في            

 لم يصبهم وحدهم إنما أصاب أعداءهم كذلك وهم         الشدة والتأسية على القرح الذي    
أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً ، والعاقبة بعـد لهـم               

 .والدائرة على الكافرين 
. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين              { 

 . .} هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 
القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها وحاضرها بماضيها فيشير من خلال ذلـك            إن  

وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حيام           . كله إلى مستقبلها    
 لتسمح لهم بمثل هذه النظـرة       - قبل الإسلام    -ولم تكن معارفهم ولم تكن تجارم       

 الذي أنشأهم به االله نشـأة أخـرى   -قرآن  وكتابه ال-لولا هذا الإسلام   . الشاملة  
 . .وخلق به منهم أمة تقود الدنيا 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بـين                
فضلاً على الربط بـين سـكان هـذه الأرض          ؛ سكان الجزيرة وماجريات حيام     

ية والسنن الكونية التي تجري وفقهـا       وأحداثها فضلاً على الربط بين الأحداث العالم      
وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة ولم تنشأ من مقتضيات الحيـاة في              . . الحياة جميعاً   
وارتقـت ـم إلى     ! بل حملتهم إليها  . إنما حملتها إليهم هذه العقيدة      ! ذلك الزمان 

تفعوا إلى  على حين أن غيرهم من معاصريهم لم ير       . مستواها في ربع قرن من الزمان       
ولم يهتدوا إلى ثبـات السـنن       ؛ هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون          

فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس      . . والنواميس الكونية إلا بعد أجيال وأجيال       
فأمـا هـذه   . . نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية وأنه إلى االله تصير الأمور     

رة فقد استيقنت هذا كله واتسع له تصورها ووقع في حسها التوازن بين             الأمة المختا 
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ثبات السنن وطلاقة المشيئة فاستقامت حياا على التعامل مـع سـنن االله الثابتـة               
 ! إلى مشيئته الطليقة- بعد هذا -والاطمئنان 

وهي هي التي قررا    . وهي هي التي تحكم الحياة      . .} قد خلت من قبلكم سنن      { 
 في زمانكم   - بمشيئة االله    -فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله         . شيئة الطليقة   الم

 .وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم 
والأرض كلها مسـرح للحيـاة      . فالأرض كلها وحدة    . .} فسيروا في الأرض    { 

 .ر والبصائر والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه الأبصا. البشرية 
وهي عاقبة تشهد ا آثـارهم في الأرض  . .} فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين   { 

ولقد ذكر القرآن الكريم كثيراً مـن       . . وتشهد ا سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك        
 .هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة 

. ليه بدون تحديد ولا تفصيل      وبعضها أشار إ  . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه      
إن ما جرى للمكذبين    : وهنا يشير هذه الإشارة املة ليصل منها إلى نتيجة مجملة           . 

ذلك كي تطمـئن قلـوب الجماعـة    . بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً  
. وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخـرى          . المسلمة إلى العاقبة من جهة      

وفي السياق سـيرد    . الك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير          وقد كان هن  
 .من هذه الدواعي الكثير 

هـذا بيـان    { : وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة ذا البيان            
 . .} للناس وهدى وموعظة للمتقين 

الغيها لولا هذا البيـان    فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس بب       . هذا بيان للناس كافة     
ولكن طائفة خاصة هي التي تجد فيه الهدى ، وتجد فيه الموعظة وتنتفع بـه               . الهادي  

 . .} المتقين { طائفة . . وتصل على هداه 
والعظة البالغـة لا    . إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى           

والناس قلما ينقصهم العلـم    . . لها ويتحرك ا    ينتفع ا إلا القلب التقي الذي يخفق        
إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث       . . بالحق والباطل ، وبالهدى والضلال      
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إنما تنقص الناس الرغبة في الحق ، والقدرة علـى اختيـار            . لا يحتاج إلى بيان طويل      
ا إلا الإيمـان ، ولا      لا ينشئهم . . طريقه والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه         

تنص على  . ومن ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات         . . يحفظهما إلا التقوى    
إنما . . . أن ما في هذا الكتاب من حق ومن هدى ومن نور ومن موعظة ومن عبرة                

فالإيمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى والنور        . هي للمؤمنين وللمتقين    
وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة         . لعبرة  والموعظة وا 

لا . . وهذا هو الأمر وهذا هو لب المسألة        . . واحتمال مشقات الطريق    . . والعبرة  
. فكم ممن يعلمون ويعرفون وهم في حمأة الباطل يتمرغـون           . . مجرد العلم والمعرفة    

لعلم والمعرفة وإما خوفاً من أذى ينتظر حملة الحق         إما خضوعاً لشهوة لا يجدي معها ا      
 !وأصحاب الدعوة

ولا نوا  { : وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت           
 . .} إن كنتم مؤمنين . ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 

 وأنـتم  -  لما أصابكم ولمـا فـاتكم  - ولا تحزنوا - من الوهن والضعف -لا نوا   
عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون الله وحده وهم يسجدون لشـيء مـن            . . الأعلون  

فأنتم تسيرون على منهج من صنع االله       . ومنهجكم أعلى   ! خلقه أو لبعض من خلقه    
فأنتم الأوصياء علـى    . ودوركم أعلى   ! وهم يسيرون على منهج من صنع خلق االله       
ا وهم شاردون عن النهج ضـالون عـن         هذه البشرية كلها الهداة لهذه البشرية كله      

ومكانكم في الأرض أعلى فلكم وراثة الأرض التي وعدكم االله ا وهم إلى             . الطريق  
وإن كنـتم   . فإن كنتم مؤمنين حقاً فـأنتم الأعلـون         . . الفناء والنسيان صائرون    

ن فإنما هي سنة االله أن تصابوا وتصـيبوا علـى أ          . مؤمنين حقاً فلا نوا ولا تحزنوا       
إن يمسسكم قرح فقد مـس      { : تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص        

وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم      . القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس         
 . .} وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . واالله لا يحب الظالمين . شهداء 
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أصاب المكذبين قرح مثله قد يكون إشارة إلى غزوة بدر          وذكر القرح الذي أصام و    
وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد      . وقد مس القرح فيها المشركين وسلم المسلمون        . 
حتى هزم المشركون وقتل منهم سـبعون       . وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر        . 

 ثنايا المعركة فلم    وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في         
ثم كانـت   . . حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها         . يتقدم إليه منهم أحد     

 - صلى االله عليه وسلم      -الدولة للمشركين حينما خرج الرماة على أمر رسول االله          
جزاء وفاقاً لهذا   . فأصاب المسلمين ما أصام في اية المعركة        . واختلفوا فيما بينهم    

لاختلاف وذلك الخروج وتحقيقاً لسنة من سنن االله التي لا تتخلف إذ كان اختلاف              ا
واالله قد كتب النصـر في معـارك        . الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة        

. الجهاد لمن يجاهدون في سبيله لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الـدنيا الزهيـد              
 - الأرض وهي مداولة الأيام بين الناس        وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن االله في       

ومـن ثم   .  فتكون لهؤلاء يوماً ولأولئك يوماً       -وفقاً لما يبدو من عمل الناس ونيتهم        
 .وينجلي الغبش . كما تتكشف الأخطاء . يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون 

. . وتلك الأيام نداولها بين النـاس       . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله         { 
 . .} وليعلم االله الذين آمنوا 

إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معـادن النفـوس               
وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة الهلع فيها والصبر ودرجة الثقـة             

 !فيها باالله أو القنوط ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح
مؤمنين ومنافقين ويظهر هؤلاء وهؤلاء علـى       : دئذ يتميز الصف ويتكشف عن      عن

ويزول عن الصف ذلك الدخل     . حقيقتهم وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم        
 !وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون مبهمون

.  سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصـدور  واالله. واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين    
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعاً في حياة الناس            
وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر ، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر ، ومـن ثم                
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مـرهم  فاالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أ         . يتعلق به الحساب والجزاء     
 .ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم 

والرخـاء  . ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء ، محك لا يخطىء وميزان لا يظلم          
وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخـاء          . في هذا كالشدة    

 في  والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء وتتجه إلى االله           . وتنحل  
وقد كـان االله يـربي هـذه        .الحالين وتوقن أن ما أصاا من الخير والشر فبإذن االله           

 فرباها ذا الابتلاء بالشدة بعد      - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        -الجماعة  
 وإن يكن هذا    -الابتلاء بالرخاء والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب          

لتتعلم هـذه   . ا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة           وهذه قد وقع  
. ولتزيد طاعة الله وتوكلاً عليه والتصـاقاً بركنـه          . الجماعة أسباب النصر والهزيمة     

 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين 
 مـن   ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقـع            

أحداث المعركة وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس وفيما بعد تمييز الصفوف وعلـم              
 . .} ويتخذ منكم شهداء { : االله للمؤمنين 

يختارهم االله من بـين     .  إن الشهداء لمختارون     -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       
ن يستشـهد   فما هي رزية إذن ولا خسارة أ- سبحانه -ااهدين ويتخذهم لنفسه    
إن هؤلاء  . . إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص       . في سبيل االله من يستشهد      

 ويخصـهم  - سبحانه -هم الذين اختصهم االله ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه    
 .بقربه 

. ثم هم شهداء يتخذهم االله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعـث بـه للنـاس                 
يؤدوا أداء لا شبهة فيه ولا مطعن عليه ولا جـدال           . يستشهدهم فيؤدون الشهادة    

يؤدوا بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا الحق وتقريره في دنيا الناس             . حوله  
 منهم أداء هذه الشهادة ، على أن ما جاءهم مـن عنـده              - سبحانه   -يطلب االله   . 

وعلى ؛ يء دونه   وعلى أم آمنوا به وتجردوا له وأعزوه حتى أرخصوا كل ش          ؛ الحق  
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وعلى أم هم استيقنوا هذا فلم      ؛ أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ذا الحق           
يألوا جهداً في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس وإقرار هـذا الحـق في عـالمهم              

. يستشهدهم االله على هذا كلـه فيشـهدون         . . وتحقيق منهج االله في حكم الناس       
 !وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال. ا الجهاد حتى الموت وتكون شهادم هي هذ

لا يقال  . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله           : وكل من ينطق بالشهادتين     
ومدلولها هو ألا يتخذ إلا     . له إنه شهد إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها           

فأخص خصائص الألوهية التشـريع     . االله  ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من        . االله إلها   
ومدلولها كذلك ألا يتلقى مـن      . . وأخص خصائص العبودية التلقي من االله       ؛ للعباد

. ولا يعتمد مصدراً آخر للتلقي إلا هذا المصدر         . االله إلا عن محمد بما أنه رسول االله         
. 

ض كما بلغها   ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأر           
 فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس والذي بلغه عنه          - صلى االله عليه وسلم      -محمد  
 هو المنهج السائد والغالب والمطاع ، وهو النظـام          - صلى االله عليه وسلم      -محمد  

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله        .الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء        
واتخـذه االله   .  أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة فأداهـا            .فهو إذن شهيد    

 .ورزقه هذا المقام . . شهيداً 
ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ، في تربية الأمة              
المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى ولتكون أداة من أدوات قدره في محـق             

 : لقدرته في هلاك المكذبين الكافرين وستاراً
 . .} وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين { 

التمحيص عملية تتم في داخل الـنفس ، وفي         . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز      
إا عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه         . . مكنون الضمير   

 والأوشاب وتركها نقية واضحة مستقرة      تمهيداً لإخراج الدخل والدغل   . المكنونات  
 . .على الحق بلا غبش ولا ضباب 
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وكثيراً ما يجهل حقيقة    . وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه ومخابئها ودروا ومنحنياا         
 !ضعفها وقوا وحقيقة ما استكن فيها من رواسب لا تظهر إلا بمثير

ولة الأيام بين الناس بين الشدة       بمدا - سبحانه   -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه االله       
: والرخاء ، يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المريـر                

 .محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص            

 -وء التجربة العملية وفي مواجهة الأحداث الواقعية         على ض  -ثم إذا هو يكشف     . . 
ومـن  ! وأنه لم يتهيأ لمثل هذا المستوى من الضغوط       . إن في نفسه عقابيل لم تمحص       

الخير أن يعلم هذا من نفسه ليعاود المحاولة في سبكها من جديـد علـى مسـتوى                 
تضيها هذه  الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة وعلى مستوى التكاليف التي تق          

 !العقيدة
 كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية وكان يريد ا أمراً            - سبحانه   -واالله  

فمحصها هذا التمحيص الذي تكشفت عنه الأحـداث في أحـد           .في هذه الأرض    
 :لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها وليتحقق على يديها قدر االله الذي ناطه ا 

 . .} ن ويمحق الكافري{ 
تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحـق ، وخلـص مـن الشـوائب                 

 . .بالتمحيص 
وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة االله في الدعوات ،             

ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكـاره        . وفي النصر والهزيمة وفي العمل والجزاء       
اق الطريق وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تثبت على           وزاده الصبر على مش   

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم االله الـذين جاهـدوا             { : المعاناة والتمحيص   
فقـد رأيتمـوه    . ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه         . منكم ويعلم الصابرين    

 . .} وأنتم تنظرون 
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: ة يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هـذا التصـور             إن صيغة السؤال الاستنكاري   
أسلمت وأنـا علـى اسـتعداد       : تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان         

 !فيبلغ ذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان. للموت 
د وملاقاة البلاء ثم الصبر     وإنما هو الجها  . إنما هي التجربة الواقعية والامتحان العملي       

 .على تكاليف الجهاد وعلى معاناة البلاء 
{ . . } ولما يعلم االله الذين جاهدوا مـنكم  { : وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى   

 . .} ويعلم الصابرين 
. إنما هو الصبر على تكاليف هـذه الـدعوة أيضـاً     . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون      

فربما كان الجهاد في    . تنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان         التكاليف المستمرة الم  
إنما هنالك  . الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر ويختبر ا الإيمان             

والاستقرار علـى   . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان      : المعاناة اليومية التي لا تنتهي      
في : الصبر في أثناء ذلك على الضـعف الإنسـاني          مقتضياته في الشعور والسلوك و    

والصبر على الفترات التي    . النفس وفي الغير ممن يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية           
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة      ! يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر     

في زحمـة الجهـد     والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها        . وكثرة العقبات   
والكرب والنضال والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحداً منها في              

 !طريق الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان. الطريق المحفوف بالمكاره 
 . .} فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه { 

سياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركـة            وهكذا يقفهم ال  
ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان        . وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه       
فيعلمهم ذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها        . ووزن الحقيقة يواجهها في العيان      

 نفوسهم على ضوء ما واجهـوه مـن         ألسنتهم ، ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في      
وبذلك يقدرون قيمة الكلمة وقيمة الأمنية وقيمة الوعد في         ! حقيقتها حين واجهتهم  

ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة والأماني المرفرفة هي التي          ! ضوء الواقع الثقيل  
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لـى  تبلغهم الجنة إنما هو تحقيق الكلمة وتجسيم الأمنية والجهاد الحقيقي والصـبر ع            
 .المعاناة 

 !حتى يعلم االله منهم ذلك كله واقعاً كائناً في دنيا الناس
 قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجـه  - سبحانه  -ولقد كان االله    

وكان قادراً أن يـترل الملائكـة      . منذ اللحظة الأولى وبلا كد من المؤمنين ولا عناء          
ر على المشركين كما دمرت على عاد وثمود وقوم          وتدم - أو بدوم    -تقاتل معهم   

 . .لوط 
إنما هي تربية الجماعة المسلمة التي تعد لتتسـلم         . . ولكن المسألة ليست هي النصر      

وبكـل  ؛ وبكل شهواا ونزواا    ؛ البشرية بكل ضعفها ونقصها     . . قيادة البشرية   
وأول . داداً عالياً من القادة     وقيادا قيادة راشدة تقتضي استع    . . جاهليتها وانحرافها   

ما تقتضيه صلابة في الخلق وثبات على الحق وصبر على المعانـاة ومعرفـة بمـواطن           
الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية وخبرة بمواطن الزلل ودواعـي الانحـراف             

وصبر على الشدة بعد    . ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة        . . ووسائل العلاج   
 ! . .وطعمها يومئذ لاذع مرير. الرخاء 

وهذه التربية هي التي يأخذ االله ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة              
وقد . ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق الذي ينوطه ا في هذه الأرض              

ه في  الذي اسـتخلف  » الإنسان  «  أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -شاء  
 !هذا الملك العريض

وقدر االله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه بشتى الأسباب والوسائل             
يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة        . . وشتى الملابسات والوقائع    

 وتجرب لذة النصر وتصـبر      - في ظل العون الإلهي      -فتستبشر وترتفع ثقتها بنفسها     
 نشوته وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء وعلى التزام التواضـع        على

. فتلجـأ إلى االله     . ويمضي أحياناً عن طريق الهزيمة والكرب والشدة        . . والشكر الله   
. وتعرف حقيقة قوا الذاتية وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عـن منـهج االله               
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؛ ك على الباطل بما عندها من الحـق اـرد         وتستعلي مع ذل  ؛ وتجرب مرارة الهزيمة  
فتحاول أن تصلح   ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها ومداخل شهواا ومزالق أقدامها       

. . وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصـيد  . . من هذا كله في الجولة القادمة   
 . .ويمضي قدر االله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد 

الذي يحشـده السـياق القـرآني       ؛  من رصيد معركة أحد    وقد كان هذا كله طرفاً    
 وهو رصيد مـدخر لكـل       - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -للجماعة المسلمة   

  .جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين 
 

=============== 
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 تمحيص ما في القلوب
 

ةً نعاسا يغشى طَآئِفَةً منكُم وطَآئِفَةٌ قَد       ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعدِ الْغم أَمن      {: قال تعالى   
أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هل لَّنا مِن الأَمرِ مِـن               

 يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنـا        شيءٍ قُلْ إِنَّ الأَمر كُلَّه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لاَ          
مِن الأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قُل لَّو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتـلُ               

قُلُوبِكُم واللّـه علِـيم   إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي اللّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي         
 سورة آل عمران) ١٥٤(} بِذَاتِ الصدورِ

ثم كان من رحمة االله بالمؤمنين المخلصين أن ألقى في قلوم من بعد ما نزل ا مـن                  
هم وغم اطمئنانا وثقة في وعد االله، وكان من أثره نعاس غَشِي طائفة منهم، وهـم                

خرى أهمَّهم خلاص أنفسهم خاصـة، وضـعفَت        أهل الإخلاص واليقين، وطائفة أُ    
              ـتِمم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن االله لا يغِلوا بأنفسهم، وأساؤوا الظن برعزيمتهم وش
أمر رسوله، وأن الإسلام لن نقوم له قائمة، ولذلك تراهم نادمين على خـروجهم،              

أيهـا  -لهـم  هل كان لنا من اختيار في الخروج للقتال؟ قـل           : يقول بعضهم لبعض  
إن الأمر كلَّه الله، فهو الذي قدر خروجكم وما حدث لكـم، وهـم               : -الرسول

: يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه لك من الحسرة على خروجهم للقتال، يقولـون             
إن الآجال بيد االله، ولـو كنـتم في         : قل لهم . لو كان لنا أدنى اختيار ما قُتِلنا هاهنا       

 تموتون، لخرج الذين كتب االله عليهم المـوت إلى حيـث            بيوتكم، وقدر االله أنكم   
يقْتلون، وما جعل االله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق، وليميـز               

واالله . الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعـال            
 .عليم بما في صدور خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم

---------------  
 أن ليس لهم في أنفسهم شـيء فهـم          - فيما تعلم    -إن هذه العقيدة تعلم أصحاا      

وأم حين يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ويتحركون له ويقاتلون           ؛ كلهم الله   



 ٤٦

له بلا هدف آخر لذوام في هذا الجهاد وأم يسلمون أنفسهم لقدره فيتلقون مـا               
 . رضى وفي تسليم كائناً هذا القدر ما يكون يأتيهم به هذا القدر في

فأما الذين مهم أنفسهم وتصبح محور تفكيرهم وتقـديرهم ومحـور اهتمـامهم             
ومن هؤلاء كانت تلك    . فهؤلاء لم تكتمل في نفوسهم حقيقة الإيمان        . . وانشغالهم  

 طائفة الـذين شـغلتهم    . الطائفة الأخرى التي يتحدث عنها القرآن في هذا الموضع          
أنفسهم وأهمتهم فهم في قلق وفي أرجحة يحسون أم مضيعون في أمر غير واضح في               

وهـم مـع ذلـك      ؛ تصورهم ويرون أم دفعوا إلى المعركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها          
وهـم لا   . . يتعرضون للبلاء المرير ويؤدون الثمن فادحاً من القتل والقـرح والألم            

ومن الظـن   . باالله غير الحق كما تظن الجاهلية       يعرفون االله على حقيقته فهم يظنون       
 مضيعهم في هذه المعركة التي ليس لهـم         - سبحانه   -غير الحق باالله أن يتصوروا أنه       

؛ من أمرها شيء وإنما دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا واالله لا ينصرهم ولا ينقذهم               
 .}  من شيء؟ هل لنا من الأمر{ : إنما يدعهم فريسة لأعدائهم ويتساءلون 

ولعلهم ممـن كـان     . . وتتضمن قولتهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة         
ولكن قلوم  . . ممن لم يرجعوا مع عبد االله بن أبي         ؛ رأيهم عدم الخروج من المدينة      
 . .لم تكن قد استقرت واطمأنت 

ريـر  وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوم ، يبادر بتصحيح الأمـر وتق  
 .} هل لنا من الأمر من شيء؟ { : الحقيقة فيما يتساءلون فيه ويرد على قولتهم 

ومن قبل قال االله    . لا لهم ولا لغيرهم     . فلا أمر لأحد    . .} إن الأمر كله الله     : قل  { 
فأمر هـذا الـدين     . } ليس لك من الأمر شيء       { - صلى االله عليه وسلم      -لنبيه  

كلها مـن أمـر االله      . . ه في الأرض وهداية القلوب له       والجهاد لإقامته وتقرير نظام   
وليس للبشر فيها من شيء إلا أن يؤدوا واجبهم ويفوا ببيعتهم ثم يكون ما يشاؤه االله               

 !كيف يكون
{ : ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل عرض وساوسـهم وظنـوم             

 ..} يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 
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؛ والهواجس حافلـة بالاعتراضـات والاحتجاجـات        فنفوسهم ملأى بالوساوس    
يخفي وراءه شعورهم بأم دفعوا إلى      . . } هل لنا من الأمر من شيء       { : وسؤالهم  

وأم ضحية سوء القيادة وأم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة           ! مصير لم يختاروه  
 .ما لاقوا هذا المصير 

وهو الهـاجس الـذي     . .} تلنا ها هنا    لو كان لنا من الأمر شيء ما ق       : يقولون  { 
يجيش في النفوس التي لم تخلص للعقيدة حينما تصطدم في موقعة بالهزيمة وحينما تعاني              

وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت      ؛ حين ترى الثمن أفدح مما كانت تظن        ! آلام الهزيمة 
ين تتخيل  وح؛ وحين تفتش في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً           ؛ تتوقع  

أن تصرف القيادة هو الذي القى ا في هذه المهلكة وكانت في نجوة من الأمر لـو                 
 أن ترى يد االله وراء      - ذا الغبش في التصور      -وهي لا يمكن    ! كان أمرها في يدها   

 خسـارة في    - في اعتبارهـا     -إنما المسألة كلها    . الأحداث ولا حكمته في الابتلاء      
 !وضياع في ضياع! خسارة

ولأمر الحكمة الكامنة   . لأمر الحياة والموت    . هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله       
لو كنتم في بيوتكم لبرز الـذين كتـب علـيهم القتـل إلى             : قل  { :وراء الابتلاء   

وليبتلي االله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واالله عليم بـذات             . مضاجعهم  
 . .} الصدور 

ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة وكان أمركم كلـه           ؛ قل لو كنتم في بيوتكم    
إن هنالـك أجـلاً     . . لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم        . . لتقديركم  

وإن هنالك مضجعاً مقسوماً لا بد أن يجيء إليـه          . مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر      
وجـاء إلى مضـجعه     فإذا حم الأجل سعى صاحبه بقدميه إليه        ! صاحبه فيضجع فيه  

 !برجليه لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم
فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي      . . } إلى مضاجعهم   { . . ويا للتعبير العجيب    

. . تستريح فيه الجنوب ، وتسكن فيه الخطى ، وينتهي إليه الضـاربون في الأرض               
؛  يدركونه ولا يملكونه ، إنما هو يدركهم ويملكهم          مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا     



 ٤٨

والاستسلام له أروح للقلب وأهدأ للنفس وأريـح        . ويتصرف في أمرهم كما يشاء      
 !للضمير

وليبتلي االله ما في صدوركم ولـيمحص مـا في          { : ووراءه حكمته   . إنه قدر االله    
 . .} قلوبكم 

 القلوب فينفي عنها الزيـف      فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور ويصهر ما في         
فهو الابتلاء والاختبار لما في الصـدور       . . والرياء ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء       

. ليظهر على حقيقته وهو التطهير والتصفية للقلوب فلا يبقى فيها دخل ولا زيـف               
واالله عليم بذات   { : فلا يبقى فيه غبش ولا خلل       ؛ وهو التصحيح والتجلية للتصور     

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصـدور المختبئـة فيهـا            .} ر  الصدو
. واالله عليم بذات الصدور هذه      ! المصاحبة لها التي لا تبارحها ولا تتكشف في النور        

 يريد أن يكشفها للناس ويكشفها لأصحاا أنفسـهم فقـد لا            - سبحانه   -ولكنه  
 !ا لهميعلموا من أنفسهم حتى تنفضها الأحداث وتكشفه

إم ضـعفوا   . ولقد علم االله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة             
فظلت نفوسهم مزعزعة بسـببها فـدخل علـيهم      ؛ وتولوا بسبب معصية ارتكبوها   

إن الذين تولوا منكم يوم التقى      { : الشيطان من ذلك المنفذ واستزلهم فزلوا وسقطوا        
ولقد عفا االله عنهم إن االله غفـور        . ن ببعض ما كسبوا     الجمعان إنما استزلهم الشيطا   

 . .} حليم 
وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسـهم الطمـع في               

فكان هذا هـو الـذي      . الغنيمة كما جال فيها أن رسول االله سيحرمهم أنصبتهم          
 . .كسبوه وهو الذي استزلهم الشيطان به 

 تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة فتفقد ثقتها في           ولكنها في عمومها  
قوا ويضعف باالله ارتباطها ويختل توازا وتماسكها وتصـبح عرضـة للوسـاوس             

وعندئذ يجد الشيطان طريقه    ! والهواجس بسبب تخلخل صلتها باالله وثقتها من رضاه       



 ٤٩

 الحمى الآمـن والـركن      إلى هذه النفس فيقودها إلى الزلة بعد الزلة وهي بعيدة عن          
 .الركين 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قـاتلوا مـع                 
الاستغفار الذي يردهم إلى االله ويقوي صلتهم به ويعفي         . النبيين في مواجهة الأعداء     

قلوم من الأرجحة ويطرد عنها الوساوس ويسد الثغرة التي يدخل منها الشـيطان             
هذه الثغرة التي يدخل منها فيزل أقـدامهم        . رة الانقطاع عن االله والبعد عن حماه        ثغ

 !مرة ومرة حتى ينقطع م في التيه بعيداً بعيداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه
. . ويحدثهم االله أن رحمته أدركتهم فلم يدع الشيطان ينقطع ـم فعفـا عنـهم                

؛ لا يطرد الخطاة ولا يعجل علـيهم      . ليم   فهو غفور ح   - سبحانه   -ويعرفهم بنفسه   
ولم يعلم منـها التمـرد والتفلـت        ؛ متى علم من نفوسهم التطلع إليه والاتصال به       

 !والإباق
============== 



 ٥٠

 لا بد من الابتلاء  في الأموال والأنفس 
 

لَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِـن     لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن ا       {: قال تعالى   
} قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُواْ أَذًى كَثِيرا وإِن تصبِرواْ وتتقُواْ فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الأُمورِ             

 سورة آل عمران) ١٨٦(
وبالجوائح  في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة،        -أيها المؤمنون -لَتختبرنَّ  

التي تصيبها، وفي أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات، وما يحلُّ بكم من جراح أو               
ولتسمعن من اليهود   . قتل وفَقْد للأحباب، وذلك حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره         

وإن . والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك والطعن في ديـنكم           
 على ذلك كله، وتتقوا االله بلزوم طاعته واجتناب معصيته،          -نونأيها المؤم -تصبروا  

 .فإن ذلك من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها
--------------- 

لا بد من بلاء ، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس ،             . إا سنة العقائد والدعوات     
 .ولا بد من صبر ومقاومة واعتزام 

 .بينما حفت النار بالشهوات .  وقد حفت الجنة بالمكاره .إنه الطريق إلى الجنة 
ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره ، لإنشاء الجماعة التي تحمل هـذه الـدعوة ،                  

طريق التربية لهذه الجماعة؛ وإخراج مكنوناا من الخير والقـوة          . وتنهض بتكاليفها   
لمعرفة الواقعية لحقيقـة النـاس      وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف؛ وا     . والاحتمال  

 .وحقيقة الحياة 
فهؤلاء هم الذين يصـلحون     . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عوداً         

 .فهم عليها مؤتمنون . . لحملها إذن والصبر عليها 
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء               

فلا يفرطوا فيها بعد ذلك ، مهمـا        . يلها من عزيز وغال     وبقدر ما يضحون في سب    
 .تكن الأحوال 



 ٥١

فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة ،       . وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة       
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القـوى ،          . وتنميها وتجمعها وتوجهها    

 . .ة الغنية في أعماق الفطرة لتتأصل جذورها وتتعمق؛ وتتصل بالتربة الخصب
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولـون الحيـاة             

وحقيقـة  . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها      . والجهاد مزاولة عملية واقعية     
وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم ، مع الشهوات في          . الجماعات واتمعات   

ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس ، ومزالـق          . الناس  أنفسهم وفي أنفس    
 !الطريق ، ومسارب الضلال

لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير ، ولا بد فيها من سر                  . ثم  
فعندئذ قد ينقلـب    . . ، يجعل أصحاا يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون           

 !في اية المطاف. . أفواجاً . . المعارضون لها إليها 
وما يصبر على ما فيها من مشقة؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير            . إا سنة الدعوات    

على تقوى االله ، فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء؛ ولا ييأس من رحمة االله ويقطع                
لأقوياء ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم ا        . . أمله في نصره وهو يعاني الشدائد       

: 
 . .} وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور { 

ومـا  . وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضـحيات وآلام             
ومـن  . من أهل الكتاب من حولهـا       . ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال        

 ولم تتراجـع ولم     لم تتخـاذل ،   . ولكنها سارت في الطريق     . . المشركين أعدائها   
وأن توفيـة   . لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت         . . تنكص على أعقاا    
وأن الحيـاة   . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز          . الأجور يوم القيامة    

على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقـف؛        . . الدنيا ما هي إلا متاع الغرور       
والأرض الصلبة المكشـوفة باقيـة   . . د الواصل كانت تخطو   وفي هذا الطريق القاص   

والطريق القاصد الواصل مفتوح يـراه كـل        . لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان       
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وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها تتوالى القرون والأجيال؛ وهم ماضـون في            . إنسان  
 . .والقرآن هو القرآن . . الكيد لها من وراء القرون والأجيال 

تلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان؛ وتختلف وسـائل الدعايـة ضـد             وتخ
الجماعة المسلمة ، ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهدافها             

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من      { : ولكن القاعدة واحدة    . . وأغراضها  
 !} ين أشركوا أذى كثيراً الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذ

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين؛ وصور من دعايتهم            
أحياناً في أصول الدعوة وحقيقتها ، وأحياناً في أصحاا وقيادا          . للبلبلة والتشكيك   

وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة ، وتوجه       . وهذه الصور تتجدد مع الزمان      . 
.  إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية ، وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسـلامية              كلها

فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف االله عنها للجماعة المسـلمة الأولى ، وهـو                
 . .يكشف لها عن طبيعة الطريق ، وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق 

اعة المسلمة كلما همت أن تتحـرك ـذه         ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداً للجم     
العقيدة ، وأن تحاول تحقيق منهج االله في الأرض؛ فتجمعت عليها وسـائل الكيـد               

يبقى هـذا   . . والفتنة ، ووسائل الدعاية الحديثة ، لتشويه أهدافها ، وتمزيق أوصالها            
وطبيعة . التوجيه القرآني حاضراً يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة ، وطبيعة طريقها            

ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد االله          . أعدائها الراصدين لها في الطريق      
ذاك؛ فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى ، وحين تعوي حولها بالدعاية ، وحـين              

 !أا سائرة في الطريق ، وأا ترى معالم الطريق. . يصيبها الابتلاء والفتنة 
بتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما         ومن ثم تستبشر بالا   

 .يؤذي 
تستبشر ذا كله ، لأا تستيقن منه أا ماضية في الطريق التي وصفها االله لها مـن                 . 

ويبطل عندها الكيـد والبلبلـة      . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق        . قبل  
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في . . وتمضي في طريقها الموعود ، إلى الأمل المنشود         ويصغر عندها الابتلاء والأذى؛     
 . .وفي عزم أكيد . . صبر وفي تقوى 

 
================  



 ٥٤

 الابتلاء بالتشريع الرباني 
 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا           {: قال تعالى   
ـا                علْنعلِكُلٍّ ج قالْح مِن اءكا جمع ماءهوأَه بِعتلاَ تو لَ اللّها أَنزم بِمهنيكُم بهِ فَاحلَي

مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِّيبلُوكُم فِي مآ آتاكُم              
) ٤٨(} الخَيراتِ إِلَى االله مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُـونَ          فَاستبِقُوا  

  سورة المائدة
 القرآن، وكل ما فيه حق يشهد على صـدق الكتـب            -أيها الرسول -وأنزلنا إليك   

ريف، ناسخا  قبله، وأا من عند االله، مصدقًا لما فيها من صحة، ومبينا لما فيها من تح              
لبعض شرائعها، فاحكم بين المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل االله إليـك في هـذا                
القرآن، ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهوائهم وما اعتـادوه، فقـد                

ولو شاء االله لجعل شـرائعكم      . جعلنا لكل أمة شريعة، وطريقة واضحة يعملون ا       
بينها ليختبركم، فيظهر المطيع من العاصي، فسارعوا إلى        واحدة، ولكنه تعالى خالف     

ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآن، فإن مصيركم إلى االله، فيخبركم بما                
 .كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلا بعمله

------------- 
ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير ، وهذا الحسـم في التقريـر ، وهـذا                 

 - ولو قليل    -حتياط البالغ لكل ما قد يهجس في الخاطر من مبررات لترك شيء             الا
يقف الإنسان أمام هذا كلـه ،       . . من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف        

 أن يترك شريعة االله كلها ، بـدعوى         - يدعي الإسلام    -فيعجب كيف ساغ لمسلم     
سلام بعد هذا الترك الكلي     وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإ      ! الملابسات والظروف 

وقد خلعوا ربقة   ! ؟»مسلمين  « وكيف لا يزال الناس يسمون أنفسهم       ! لشريعة االله 
الإسلام من رقام ، وهم يخلعون شريعة االله كلها؛ ويرفضون الإقرار له بالإلوهيه ،              
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في صورة رفضهم الإقرار بشريعته ، وبصلاحية هذه الشريعه في جميـع الملابسـات              
 !، وبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروفوالظروف 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية ، وهي         . .} وأنزلنا إليك الكتاب بالحق     { 
ويتمثل الحق في محتوياتـه ،  . . الجهه التي تملك حق تتريل الشرائع ، وفرض القوانين    

ما يقصه من خبر ، وما      وفي كل ما يعرض له من شئون العقيده والشريعه ، وفي كل             
 .يحمله من توجيه 

فهو الصوره الأخيره لدين االله     . .} مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه         { 
، وهو المرجع الأخير في هذا الشأن ، والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس ،                

 .ونظام حيام ، بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل 
سواء كـان هـذا     . تلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه          ومن ثم فكل اخ   

الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماويه ، أو في الشـريعه             
أو كان هذا الاخـتلاف بـين المسـلمين         . التي جاء هذا الكتاب بصورا الأخيره       

كله هو هذا الكتـاب ،   أنفسهم ، فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياه           
 .ولا قيمه لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير 

فاحكم بينهم بما أنـزل االله ، ولا        { : وتترتب على هذه الحقيقه مقتضياا المباشره       
 . .} تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
 فيما كان فيه من أمـر       - وسلم    صلى االله عليه   -والأمر موجه ابتداء إلى رسول االله       

ولكنه ليس خاصاً ذا السبب ، بل هو        . أهل الكتاب الذين يجيئون إليه متحاكمين       
طالما أنه ليس هناك رسول جديد ، ولا رساله جديدة          . . وإلى آخر الزمان    . . عام  

 !، لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير
ورضيه االله لهم منهج حياه     . ى المسلمين   لقد كمل هذا الدين ، وتمت به نعمة االله عل         

ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله ، ولا لترك شيء              . للناس أجمعين   
وقد علـم االله    . من حكمه إلى حكم آخر ، ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى              

 أنـه  وعلم االله حين رضيه مرجعاً أخـيراً . حين رضيه للناس ، أنه يسع الناس جميعاً      
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وأي تعديل في   . وأنه يسع حياة الناس جميعاً ، الى يوم الدين          .يحقق الخير للناس جميعاً     
.  هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة         - ودعك من العدول عنه      -هذا المنهج   

 !إنه من المسلمين: ولو قال باللسان ألف مرة . يخرج صاحبه من هذا الدين 
 كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر ا العدول عن شيء مما أنـزل         وقد علم االله أن معاذير    

وأن هواجس قد تتسـرب في ضـرورة        . . االله واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين      
. الحكم بما أنزل االله كله بلا عدول عن شيء فيه ، في بعض الملابسات والظـروف                 

 من اتبـاع أهـواء       في هذه الآيات مرتين    - صلى االله عليه وسلم      -فحذر االله نبيه    
 . .المتحاكمين ، ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه 

الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة         : وأولى هذه الهواجس    
ومسايرة بعض رغبام عنـد مـا       . ، والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد        

ل إلى التساهل في الأمور الطفيفة ، أو التي يبدو          تصطدم ببعض أحكام الشريعة ، والمي     
 !أا ليست من أساسيات الشريعة

 أن يؤمنوا له    - صلى االله عليه وسلم      -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول االله         
وأن هذا التحذير   . إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم            

 أعم مـن حالـة      - كما هو ظاهر     -كن الأمر ول. . قد نزل بخصوص هذا العرض      
فهو أمر يعرض في مناسبات شتى ، ويتعرض له أصحاب هذه           . بعينها وعرض بعينه    

 أن يحسم في هذا الأمـر ، وأن         - سبحانه   -وقد شاء االله    . . الشريعة في كل حين     
يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف ،            

إن االله لو شاء لجعـل      : فقال لنبيه   . وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء       
الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ وجعلهم مبتلين مختـبرين             

وأن كـلاً   . فيما آتاهم من الدين والشريعة ، وما آتاهم في الحياة كلها من عطايـا               
كلهم إلى االله ، فينبئهم بالحقيقة ، ويحاسبهم على ما          منهم يسلك طريقه؛ ثم يرجعون      

وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شـيء مـن             . . اتخذوا من منهج وطريق     
لكـل  { : فهم لا يتجمعـون     . . الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب والمناهج       
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ن ليبلوكم فيما   ولك. ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة       . جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً     
} فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون      . إلى االله مرجعكم جميعاً     . فاستبقوا الخيرات   . آتاكم  

. 
 مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة ما يبدو منـها خـيراً           - سبحانه   -بذلك أغلق االله    

وتأليفاً للقلوب وتجميعاً للصفوف؛ بالتساهل في شيء من شـريعة االله؛ في مقابـل              
 !أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! عإرضاء الجمي

إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابـل شـيء قـدر االله ألا     
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد ، ولكل منهم مشرب ، ولكل منـهم              ! يكون

وقد عرض  . ولحكمة من حكم االله خلقوا هكذا مختلفين        .منهج ، ولكل منهم طريق      
وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم        . ليهم الهدى؛ وتركهم يستبقون     االله ع 

 يرجعون إليه ، وهم إليه راجعون؛
وإا لتعلة باطلة إذن ، ومحاولة فاشلة ، أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة               

فالعـدول أو   . االله ، أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشـرية وفلاحهـا              
في شريعة االله لا يعني شيئاً إلا الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن المنـهج               التعديل  

الوحيد القويم؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر؛ وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض ،              
لا . . وهو شر عظيم وفسـاد عظـيم        . . واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون االله        

 تكون؛ لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر؛ ولأا           يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا     
مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع ،                 

. وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخـير          . . والاتجاهات والمشارب   
 . .وإليه المرجع والمصير 

 في ظل هـذا     - ، لمثل هذا الغرض ، تبدو        إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولـة   -النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحيـة              

سخيفة؛ لا مبرر لها من الواقع؛ ولا سند لها من إرادة االله؛ ولا قبول لهـا في حـس                   
« م  فكيف وبعض من يسمون أنفسه    . المسلم ، الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله          
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أي !!! ؟»السائحين  « إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر         : يقولون  » مسلمين  
 !واالله هكذا يقولون

فـاحكم  { : فالنص الأول   . ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة ، ويزيدها وضوحاً         
قد يعني النهي عـن     . . } بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق            

فالآن يحذره من فتنتهم له عن بعض ما أنـزل االله           ! ة االله كلها إلى أهوائهم    ترك شريع 
وأن احكم بينهم بما أنزل االله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنـوك               { : إليه  

 . .} عن بعض ما أنزل االله إليك 
فهي فتنة يجب أن تحذر     . . فالتحذير هنا أشد وأدق؛ وهو تصوير للأمر على حقيقته          

 والأمر في هذا اال لا يعدو أن يكون حكماً بما أنزل االله كاملاً؛ أو أن يكـون                  . .
 .اتباعاً للهوى وفتنة يحذر االله منها 

 صـلى االله    -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر؛ فيهون على رسول االله            
بيرة في   أمرهم إذا لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الك          -عليه وسلم   

هذه الشريعة ، وإذا هم تولوا فلم يختاروا الإسلام ديناً؛ أو تولوا عن الاحتكـام إلى                
في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتمـاً في دار               ( شريعة االله   

وإن كثيراً من   . فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم ببعض ذنوم           { ) :الإسلام  
 .} ون الناس لفاسق

فإن تولوا فلا عليك منهم؛ ولا يفتنك هذا عن الاستمسـاك الكامـل بحكـم االله                
فإم إنمـا   .. ولا تجعل إعراضهم يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك           . وشريعته  

فهم الذين سيصيبهم   . يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوم           
عة االله ودينه؛ ولا الصف المسلم المستمسـك        لا أنت ولا شري   : السوء ذا الإعراض    

فهـم يخرجـون    } وإن كثيراً من الناس لفاسقون      { : ثم إا طبيعة البشر     . . بدينه  
ولا سبيل  ! لأم هكذا؛ ولا حيلة لك في هذا الأمر ، ولا ذنب للشريعة           . وينحرفون  

 !لاستقامتهم على الطريق
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نفس المؤمنة؛ ويأخذ الطريق على كل      وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى ال       
حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة؛ لغرض مـن الأغـراض؛ في               

 . .ظرف من الظروف 
ولا وسط  . فإنه إما حكم االله ، وإما حكم الجاهلية         . . ثم يقفهم على مفرق الطريق      

نفـذ في حيـاة     حكم االله يقوم في الأرض ، وشريعة االله ت        . . بين الطرفين ولا بديل     
أو أنه حكم الجاهلية ، وشـريعة الهـوى ،      . . الناس ، ومنهج االله يقود حياة البشر        

 فأيهما يريدون؟. . ومنهج العبودية 
 . .} أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون؟ { 

 -ا قرآنـه     كما يصفها االله ويحدده    -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص       
هي حكم البشر للبشر ، لأا هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبوديـة االله ،     
ورفض ألوهية االله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية             

 . .لهم من دون االله 
 ليست فترة من الزمان؛ ولكنـها وضـع مـن           - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   

هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صـفة              . ع  الأوضا
 .الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام 

 دون فتنـة    - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
وإما إـم   .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليماً ، فهم إذن في دين االله            -عن بعض منها    

 ويقبلوا فهم إذن في     - في أي صورة من الصور       -يحكمون بشريعة من صنع البشر      
والـذي لا   . جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين االله              

يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية             
 .، ويعيش في الجاهلية 

 !وهم بعد ذلك بالخيار. هذا مفرق الطريق ، يقف االله الناس عليه و
 .ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله 
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فمـن أحسـن مـن االله       ! وأجل. .} ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون؟        { 
 حكماً؟

ويحكم فيهم ، خيراً مما يشـرع االله  ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ،     
 لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟

إنه أرحم  : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول          : أيستطيع أن يقول    
إنه أعرف بمصالح الناس من إله النـاس؟        : بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول        

 وهو يشرع شريعته الأخـيرة ، ويرسـل         - سبحانه   -إن االله   : يع أن يقول    أيستط
رسوله الأخير؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين ، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ، ويجعل             

 .شريعته شريعة الأبد 
 يجهل أن أحوالاً ستطرأ وأن حاجات ستستجد ، وأن ملابسات           - سبحانه   -كان  . 

 شريعته لأا كانت خافية عليه ، حتى انكشفت للناس          ستقع؛ فلم يحسب حساا في    
 !في آخر الزمان؟

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة ، ويسـتبدل ـا                 
وحكم الجاهلية؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب ، أو            . شريعة الجاهلية   

 عة االله؟هوى جيل من أجيال البشر ، فوق حكم االله ، وفوق شري
 !وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟. . ما الذي يستطيع أن يقوله 

ألم يكن هذا كلـه  . . الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟  
في علم االله؛ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته ، وأن يسيروا على منهجه ،                

 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟
قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة ، والأوضاع المتجددة ، والاحوال            

 المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم االله؛ وهو يشدد هذا التشديد ، ويحذر هذا التحذير؟
. أو من يدعون الإسلام     . . ولكن المسلم   . . يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        

، ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقـى لهـم            ما الذي يقولونه من هذا كله       . 
 شيء من الإسلام؟
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إنه مفرق الطريق ، الذي لا معدى عنده من الاختيار؛ ولا فائدة في المماحكة عنـده               
إما حكم االله وإما حكم     . إما إيمان وإما كفر     . إما إسلام وإما جاهلية     . .ولا الجدال   

 . .الجاهلية 
والذين لا يقبلون   . الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون      والذين لا يحكمون بما أنزل ا     

 . .حكم االله من المحكومين ما هم بمؤمنين 
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسـلم؛ وألا يتـردد في                
تطبيقها على واقع الناس في زمانه؛ والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق             

 !لأصدقاءعلى الأعداء وا
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية ، فلن يستقيم له ميزان؛ ولن يتضـح لـه                  
منهج ، ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل؛ ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق               

وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من             . . الصحيح  
« ضة ولا مائعة في نفوس مـن يريـدون أن يكونـوا    الناس؛ فما يجوز أن تبقى غام 

 . .وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين 
=============== 

 الابتلاء بالصيد للمحرم بحج أو عمرة
يكُم يا أَيها الَّذِين آمنواْ لَيبلُونكُم اللّه بِشيءٍ من الصـيدِ تنالُـه أَيـدِ             {: قال تعالى   

            أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعبِ فَميبِالْغ افُهخن يم اللّه لَمعلِي كُماحرِم٩٤(} و (
 سورة المائدة

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ليبلونكم االله بشيء مـن الصـيد               
 صغاره بغير سلاح وأخذ كباره      يقترب منكم على غير المعتاد حيث تستطيعون أَخذَ       

ليعلم االله علما ظاهرا للخلق الذين يخافون رم بالغيب، ليقينهم بكمـال            ؛ بالسلاح
فمن تجاوز حده بعـد هـذا   . علمه م، وذلك بإمساكهم عن الصيد، وهم محرمون       

 . فإنه يستحق العذاب الشديد-وهو محرِم-البيان فأقدم على الصيد 
=============== 
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 النهي عن نكث العهود
ولاَ تكُونواْ كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم           {:  قال تعالى   

 ـ               م يـوم   دخلاً بينكُم أَن تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ إِنما يبلُوكُم اللّه بِهِ ولَيبينن لَكُ
 سورة النحل) ٩٢(} الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

ولا ترجعوا في عهودكم، فيكون مثَلكم مثل امرأة غزلت غَزلا وأحكمته، ثم نقضته،             
تجعلون أيمانكم التي حلفتموها عند التعاهد خديعة لمن عاهدتموه، وتنقضون عهدكم           

 من الذين عاهدتموهم، إنما يختبركم االله بما أمركم         إذا وجدتم جماعة أكثر مالا ومنفعة     
به من الوفاء بالعهود وما اكم عنه مِن نقضها، وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه                

 .�تختلفون في الدنيا من الإيمان باالله ونبوة محمد 
============== 

 البلاء الحسن
ه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكِن اللّـه رمـى           فَلَم تقْتلُوهم ولَكِن اللّ   {: قال تعالى   

لِيمع مِيعس ناً إِنَّ اللّهسلاء حب همِن مِنِينؤالْم لِيبلِيسورة الأنفال) ١٧(} و 
، ولكن االله قتلهم، حيث أعـانكم       "بدر" المشركين يوم    -أيها المؤمنون -فلم تقتلوا   

 ولكن االله رمى، حيث أوصل الرمية       -أيها النبي - حين رميت    على ذلك، وما رميت   
وليختبر المؤمنين باالله ورسوله ويوصلهم بالجهاد إلى       ؛ التي رميتها إلى وجوه المشركين    

إن االله سميع   . أعلى الدرجات، ويعرفهم نعمته عليهم، فيشكروا له سبحانه على ذلك         
 .يم بما فيه صلاح عبادهلدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما أعلنتم، عل

============= 
 الابتلاء يوم الأحزاب

يا أَيها الَّذِين آَمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا            {   :قال تعالى   
إِذْ جـاءُوكُم مِـن     ) ٩(ونَ بصِيرا   علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُ        

فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّـهِ         
 يقُـولُ   وإِذْ) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُـوا زِلْزالًـا شـدِيدا          ) ١٠(الظُّنونا  
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وإِذْ )  ١٢(الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّـا غُـرورا              
                بِـيالن مهمِـن أْذِنُ فَرِيقتسيوا وجِعفَار لَكُم قَاملَا م ثْرِبلَ يا أَهي مهطَائِفَةٌ مِن قَالَت

ولَو دخِلَت علَيهِم   ) ١٣(نَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا           يقُولُونَ إِ 
ولَقَد كَانوا عاهدوا   ) ١٤(مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآَتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا            

  قَب مِن ئُولًا         اللَّهساللَّهِ م دهكَانَ عو اربلُّونَ الْأَدوإِنْ     ) ١٥(لُ لَا ي ارالْفِر كُمفَعني قُلْ لَن
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِـمكُم   ) ١٦(فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا           

   اداللَّهِ إِنْ أَر لَا               مِنا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلَا يةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم 
قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لِإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَـا يـأْتونَ             ) ١٧(نصِيرا  

أَشِحةً علَيكُم فَإِذَا جاءَ الْخوف رأَيتهم ينظُرونَ إِلَيـك تـدور           ) ١٨(الْبأْس إِلَّا قَلِيلًا    
أَعينهم كَالَّذِي يغشى علَيهِ مِن الْموتِ فَإِذَا ذَهب الْخوف سلَقُوكُم بِأَلْسِـنةٍ حِـدادٍ           

فَأَحبطَ اللَّه أَعمالَهم وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِـيرا         أَشِحةً علَى الْخيرِ أُولَئِك لَم يؤمِنوا       
يحسبونَ الْأَحزاب لَم يذْهبوا وإِنْ يأْتِ الْأَحزاب يودوا لَو أَنهم بـادونَ فِـي              ) ١٩(

لَقَد كَانَ لَكُم   ) ٢٠(تلُوا إِلَّا قَلِيلًا    الْأَعرابِ يسأَلُونَ عن أَنبائِكُم ولَو كَانوا فِيكُم ما قَا        
) ٢١(فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآَخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا               

ه وصدق اللَّه ورسـولُه     ولَما رأَى الْمؤمِنونَ الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّه ورسولُ         
 }] ٢٢-٩/الأحزاب) [٢٢(وما زادهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما 

أيـام غـزوة    " المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة االله تعالى التي أنعمها عليكم في            
، "المدينة"، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج        -وهي غزوة الخندق  -الأحزاب  

وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحـزاب        " المدينة"هود والمنافقون من    والي
ريحا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها،            

 .وكان االله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك شيء. فوقع الرعب في قلوم
ى الوادي من جهة المشرق، ومـن أسـفل         واذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من أعل      

منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شـدة الحَيـرة               
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والدهشة، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين، وكثرت           
 .الأقاويل، وتظنون باالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمته

 العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المـؤمن مـن            في ذلك الموقف  
 .ليتبين إيمام ويزيد يقينهم؛ المنافق، واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق

مـا وعـدنا االله     : وإذ يقول المنافقون والذين في قلوم شك، وهم ضعفاء الإيمـان          
 .وغرورا، فلا تصدقوهورسوله من النصر والتمكين إلا باطلا من القول 

يا أهل  ": المدينة" قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل          -أيها النبي -واذكر  
لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى        ") للمدينة"وهو الاسم القديم    "(يثرب"

بـالعودة إلى   �، ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسـول         "المدينة"منازلكم داخل   
ازلهم بحجة أا غير محصنة، فيخشون عليها، والحق أا ليست كذلك، وما قصدوا             من

 .بذلك إلا الفرار من القتال
من جوانبها، ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك باالله        " المدينة"ولو دخل جيش الأحزاب     

والرجوع عن الإسلام، لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تـأخروا عـن الشـرك إلا               
د كان هؤلاء المنافقون عاهدوا االله على يد رسوله من قبل غزوة الخنـدق،           ولق.يسيرا

لا يفرون إن شهدوا الحرب، ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنـهم خـانوا               
عهدهم، وسيحاسبهم االله على ذلك، ويسألهم عن ذلك العهد، وكـان عهـد االله              

لن ينفعكم الفـرار مـن      : المنافقين لهؤلاء   -أيها النبي -قل  .مسؤولا عنه، محاسبا عليه   
فإن ذلك لا يؤخر آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا         ؛ المعركة خوفًا من الموت أو القتل     

 .في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المحدودة، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة
ه، إن أراد بكم    من ذا الذي يمنعكم من االله، أو يجيركم مِن عذاب         :  لهم -أيها النبي -قل  

سوءًا، أو أراد بكم رحمة، فإنه المعطي المانع الضار النافع؟ ولا يجد هؤلاء المنـافقون               
 .لهم من دون االله وليا يواليهم، ولا نصيرا ينصرهم

تعـالوا وانضـموا   : إن االله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل االله، والقائلين لإخوام    
 تشهدوا معه قتالا؛ فإنا نخاف عليكم الهلاك لاكه، وهـم          إلينا، واتركوا محمدا، فلا   
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بخـلاء  .مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرا؛ رياء وسمعة وخوف الفضـيحة            
 بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم مـن العـداوة            -أيها المؤمنون -عليكم  

ال خافوا الهـلاك ورأيتـهم      والحقد؛ حبا في الحياة وكراهة للموت، فإذا حضر القت        
ينظرون إليك، تدور أعينهم لذهاب عقولهم؛ خوفًا من القتل وفرارا منـه كـدوران    
عين من حضره الموت، فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسـنة حـداد              
مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة، أولئك لم يؤمنوا بقلوم، فأذهـب         

يظن المنافقون أن الأحـزاب الـذين       . وكان ذلك على االله يسيرا     االله ثواب أعمالهم،  
هزمهم االله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخوف والجـبن، ولـو عـاد                 

بـين  " المدينـة "لتمنى أولئك المنافقون أم كانوا غائبين عن        " المدينة"الأحزاب إلى   
بائكم، ولو كانوا فيكم مـا      أعراب البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أن       

 .قاتلوا معكم إلا قليلا لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم
وأفعاله وأحواله قدوة حسـنة     � في أقوال رسول االله      -أيها المؤمنون -لقد كان لكم    

تتأسون ا، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى ا من كان يرجو االله واليوم الآخر،              
 .استغفاره، وشكره في كل حالوأكثر مِن ذكر االله و

وأحاطوا ا، تـذكروا أن     " المدينة"ولمَّا شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا حول        
هذا ما وعدنا االله ورسوله، من الابتلاء والمحنة والنصر،         : موعد النصر قد قرب، فقالوا    

زاب إلا إيمانا   فأنجز االله وعده، وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأح            
 .باالله وتسليما لقضائه وانقيادا لأمره

--------------- 
إن قدر االله هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يـدفعها في الطريـق المرسـوم ،                 

والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه ، في موعده ،            . وينتهي ا إلى النهاية المحتومة      
فـإذا  . ن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فار          ل. لا يستقدم لحظة ولا يستأخر      

وكل موعـد في الـدنيا      . فروا فإم ملاقون حتفهم المكتوب ، في موعده القريب          
. ولا عاصم من االله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته           . قريب ، وكل متاع فيها قليل       
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 ، مـن دون االله ،       سواء أراد م سوءاً أم أراد م رحمة ، ولا مولى لهم ولا نصـير              
 .يحميهم ويمنعهم من قدر االله 

   والوفاء الوفاء بالعهد مع االله ، في السراء        . والطاعة الطاعة   . فالاستسلام الاستسلام
 .ثم يفعل االله ما يشاء . ورجع الأمر إليه ، والتوكل الكامل عليه . والضراء 

ضخامة؛ وكان الكرب    لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من ال          
الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف ، بحيث زلزلهم زلـزالاً               

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلـزالاً      { : شديداً ، كما قال عنهم أصدق القائلين        
 . .} شديداً 

 ـ . لا يكلفهم االله ما فوقها      . وللبشر طاقة   . لقد كانوا ناساً من البشر       رغم وعلى ال
من ثقتهم بنصر االله في النهاية؛ وبشارة الرسول صلى االله عليه وسلم لهـم ، تلـك                 

علـى  . . البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق  
الرغم من هذا كله ، فإن الهول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم              

 .ويكرب أنفاسهم 
والرسول صلى االله عليه وسـلم      « . ه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة       ومما يصور هذ  

من رجل يقوم فينظر لنا     : يحس حالة أصحابه ، ويرى نفوسهم من داخلها ، فيقول           
أسـأل  . يشرط له رسول االله صلى االله عليه وسلم الرجعة          . ما فعل القوم ثم يرجع      

رط بالرجعة ، ومـع الـدعاء       ومع هذا الش  . » االله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة        
فإذا عين بالاسم   . المضمون بالرفقة مع رسول االله في الجنة ، فإن أحداً لا يلبي النداء              

ألا إن هـذا لا يقـع إلا في   ! . . فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني    : حذيفة قال   
 . .أقصى درجات الزلزلة 

كـان إلى   . . الأنفـاس   ولكن كان إلى جانب الزلزلة ، وزوغان الأبصار ، وكرب           
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع باالله؛ والإدراك الذي لا يضل عـن سـنن االله؛                 

ومن . والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها             
ذلك أم صدقوا قول    . ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر           
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أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مـن          { : بحانه من قبل    االله س 
متى : قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه             

فنصـر االله إذن منـهم      . وها هم أولاء يزلزلون     } نصر االله؟ ألا إن نصر االله قريب        
{ . . } وصدق االله ورسوله    . نا االله ورسوله    هذا ما وعد  { : ومن ثم قالوا    ! قريب

 . .} وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً 
هذا الهول ، وهذا الكرب ، وهـذه الزلزلـة ،           . . } هذا ما وعدنا االله ورسوله      { 

وصدق االله ورسوله   { : فلا بد أن يجيء النصر      . . وعدنا عليه النصر    . وهذا الضيق   
ومـن ثم   . . مارة وصدق االله ورسوله في دلالتـها        صدق االله ورسوله في الأ    . . } 

 . .} وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً { : اطمأنت قلوم لنصر االله ووعد االله 
لقد كانوا ناساً من البشر ، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشـر ، وضـعف                 

جوا من  وليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ ولا أن يخر          . البشر  
خلقهـم ليبقـوا    . فلهذا خلقهم االله    . إطار هذا الجنس؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته       

. . لا ملائكة ولا شياطين ، ولا يمة ولا حجراً          . بشراً ، ولا يتحولوا جنساً آخر       
كانوا ناساً من البشر يفزعون ، ويضيقون بالشدة ، ويزلزلون للخطر الذي يتجـاوز        

مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى االله؛ وتمنعهم          ولكنهم كانوا   . الطاقة  
وكـانوا ـذا وذاك    . . من السقوط؛ وتجدد فيهم الأمل ، وتحرسهم من القنـوط           

 .نموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير 
علينا أن ندرك   . وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور            

وأن منشأ  . م كانوا بشراً ، لم يتخلوا عن طبيعة البشر ، بما فيها من قوة وضعف                أ
امتيازهم أم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسـان ، في الاحتفـاظ    

 .بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء 
 أو ضقنا مرة بالهول والخطر      وحين نرانا ضعفنا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة ،            

فعلينا ألا نيأس من أنفسنا ، وألا لع ونحسب أننا هلكنا؛ أو أننا             . . والشدة والضيق   
ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا          ! لم نعد نصلح لشيء عظيم أبداً     
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ة الوثقى  هنالك العرو ! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا       ! لأنه من فطرتنا البشرية   
وعلينا أن نستمسك ا لننهض مـن الكبـوة ، ونسـترد الثقـة           . عروة السماء   . 

فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمـئن ،      . والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر        
 . .ونسير في الطريق 

 
============== 
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 الابتلاء بأحسن العمل
تِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ وكَانَ عرشه علَـى         وهو الَّذِي خلَق السماوا   {: قال تعالى   

              قُـولَنتِ لَيودِ الْمعوثُونَ مِن بعبكُم مإِن لَئِن قُلْتلاً ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباء لِيالْم
بِينم رذَا إِلاَّ سِحواْ إِنْ هكَفَر سورة هود) ٧(} الَّذِين 

 خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، وكان عرشه على المـاء              وهو الذي 
ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعملا وهو ما كان خالصا الله موافقًا لما             ؛ قبل ذلك 

:  لهؤلاء المشركين من قومـك     -أيها الرسول -ولئن قلت   . �كان عليه رسول االله     
ما هذا القرآن الذي    : كذيب وقالوا إنكم مبعوثون أحياءً بعد موتكم، لسارعوا إلى الت       

 .تتلوه علينا إلا سحر بين
============== 
 الابتلاء بالحياة والموت

الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهـو الْعزِيـز            {: قال تعالى   
فُورسورة الملك) ٢(} الْغ 

أيكم خير عملا وأخلصه؟ وهو     : - أيها الناس  -اة؛ ليختبركم   الذي خلق الموت والحي   
وفي الآية ترغيب في فعـل      . العزيز الذي لا يعجزه شيء، الغفور لمن تاب من عباده         

 .الطاعات، وزجر عن اقتراف المعاصي
============ 

 كل ما على الأرض مادة للابتلاء
) ٧(} ينةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًـا        إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِ     {: قال تعالى   

 سورة الكهف
: إنا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها، ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم            

 .أيهم أحسن عملا بطاعتنا، وأيهم أسوأ عملا بالمعاصي، ونجزي كلا بما يستحق
============= 
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 اهيم عليه السلام بذبح ولدهابتلاء النبي إبر
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى         ) ١٠١(فَبشرناه بِغلَامٍ حلِيمٍ    {  : قال تعالى   

شـاءَ  فِي الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبتِ افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ                
    ابِرِينالص مِن ١٠٢(اللَّه (     ِبِينلِلْج لَّهتا ولَما أَسفَلَم)١٠٣ (      اهِيمـرـا إِبأَنْ ي اهنيادنو

)١٠٤ (        سِنِينحزِي الْمجن ا كَذَلِكا إِنيؤالر قْتدص قَد)لَـاءُ     ) ١٠٥الْب وذَا لَهإِنَّ ه
  بِين١٠٦(الْم (نيفَدظِيمٍ  وحٍ عبِذِب اه)١٠٧ ( هِ فِي الْآَخِرِينلَيا عكْنرتو)١٠٨ (  ـلَامس

   اهِيمرلَى إِب١٠٩(ع (    سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِك)١١٠ (      مِنِينـؤـا الْمادِنعِب مِن هإِن
 }]١١١، ١٠١/الصافات)  [١١١(

 . حليما في كبره، وهو إسماعيليكون: فأجبنا له دعوته، وبشرناه بغلام حليم، أي
إني أرى في المنام أني أذبحـك، فمـا         : فلما كَبِر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه        

فقال إسماعيل مرضيا ربه، بارا بوالده، معينا له على طاعة          ) ورؤيا الأنبياء حق  (رأيك؟
 .ا طائعا محتسبا صابر-إن شاء االله-أمض ما أمرك االله به مِن ذبحي، ستجدني : االله

وهـو جانـب    -فلما استسلما لأمر االله وانقادا له، وألقى إبراهيم ابنه على جبينـه             
 . على الأرض؛ ليذبحه-الجبهة

أن يا إبراهيم، قد فعلت ما أُمرت به وصدقْت         : ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة     
مثلك، فنخلِّصهم مـن    رؤياك، إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا          

 .الشدائد في الدنيا والآخرة
 .إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانك

 .واستنقذنا إسماعيل، فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما
 .وأبقينا لإبراهيم ثناءً حسنا في الأمم بعده

 .فةتحيةٌ لإبراهيم من عند االله، ودعاءٌ له بالسلامة من كل آ
 .كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا، نجزي المحسنين من عبادنا

 .إنه من عبادنا المؤمنين الذين أعطَوا العبودية حقها
-------------- 
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فاالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن االله أو تعزه                 
ولو كانت هي النفس    .  كان هو الابن فلذة الكبد       عن أمره أو تحتفظ به دونه ، ولو       

وجدت به  . وبأعز شيء   . جدت بكل شيء    . وأنت يا إبراهيم قد فعلت      . والحياة  
وهذا ينـوب  . فلم يبق إلا اللحم والدم . في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة وفي يقين  

. ويفدي االله هذه النفس الـتي أسـلمت وأدت          ! أي ذبح من دم ولحم    . عنه ذبح   
إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحـه          : قيل  . يفديها بذبح عظيم    

 !بدلاً من إسماعيل
. نجزيهم باختيارهم لمثل هذا الـبلاء       . . } إنا كذلك نجزي المحسنين     { : وقيل له   

ونجزيهم بإقدارهم وإصـبارهم    . ونجزيهم بتوجيه قلوم ورفعها إلى مستوى الوفاء        
 !ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء. على الأداء 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى ، ذكرى لهذا الحادث العظيم الـذي يرتفـع               
والذي ترجع إليـه الأمـة      . وعظمة التسليم   . وجمال الطاعة   . منارة لحقيقة الإيمان    

المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم ، الذي تتبع ملته ، والـذي تـرث نسـبه                 
 ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقـوم عليهـا ، ولتعـرف أـا                 .وعقيدته  

الاستسلام لقدر االله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را لماذا؟ ولا تـتلجلج في                
ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئاً ،       . تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه         

 !لا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب هو إليها أن تقدمولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة و
ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء؛ ولا أن يؤذيها بالبلاء ، إنما يريـد أن                  

مستسلمة لا تقدم بين يديه ، ولا تتألى عليه ، فـإذا            . تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية      
 .لام عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآ

================ 
 اختلاف طبيعة الناس من الابتلاء 
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وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ          {: قال تعالى   
           حِـيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م كُملُوبسـورة  ) ١٦٥(} لِّي

 الأنعام
واالله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهـم االله،               

لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم في الرزق والقـوة          ؛ واستخلفكم فيها 
. فوق بعض درجات، ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه، فيظهر للناس الشاكر من غيره            

ر به وعصاه، وإنه لغفور لمن آمن به وعمـل صـالحا            إن ربك سريع العقاب لمن كف     
 .وتاب من الموبقات، رحيم به، والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء االله الحسنى

============= 
 الابتلاء سنة االله تعالى في خلقه

ولَقَد فَتنا  ) ٢(نونَ  أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْت         { :قال تعالى   
          الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ٣(الَّذِين (    الَّـذِين سِبح أَم

هِ فَإِنَّ أَجلَ   من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّ    ) ٤(يعملُونَ السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ        
      لِيمالْع مِيعالس وهـنِ          ) ٥(اللَّهِ لَآَتٍ وع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو

 الَمِين٦-٢/العنكبوت[} ) ٦(الْع[ 
" إنه مـؤمن    " حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال          ] تمام[يخبر تعالى عن    

نفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعـرض              وادعى ل 
لهم ما يشوش عليهم إيمام وفروعه، فإم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصـادق               
من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمـة، أن               

ر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالـة       يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليس    
الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلـك مـن              
الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشـهوات المعارضـة             

بما معه من   للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل، ويدفعها              
الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عـن   
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ما أمر اللّه به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيمان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق              
 .إيمانه وصحته

ومن كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشـهوات              
عاصي أو تصدفه عن الواجبات، دلَّ ذلك على عـدم صـحة إيمانـه              تصرفه إلى الم  

 .وصدقه
والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا اللّه، فمستقل ومستكثر، فنسـأل اللّـه               
تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه،               

  . الكير، يخرج خبثها وطيبهافالابتلاء والامتحان للنفوس بمترلة
------------- 

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهـاد           
وهم . آمنا  : فلا يكفي أن يقول الناس      . يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال         

ا منـها صـافية   لا يتركون لهذه الدعوى ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجو     
كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة         . عناصرهم خالصة قلوم    

العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه وكـذلك تصـنع               
 .الفتنة بالقلوب 

 :هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية ، في ميزان االله سبحانه 
 . .} تنا الذين من قبلهم ، فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد ف{ 

واالله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هـو               
مكشوف لعلم االله ، مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقـع مـن             

وهو فضل من االله من جانـب ،        . م  عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمره        
وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحداً إلا بما استعلن مـن                 

 !فليسوا بأعلم من االله بحقيقة قلبه. أمره ، وبما حققه فعله 
ونعود إلى سنة االله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا              

 .بين منهم ويعلم الكاذ
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إن الإيمان أمانة االله في الأرض ، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة                  
وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة ، وعلـى         . ، وفي قلوم تجرد لها وإخلاص       

وإا لأمانة الخلافـة في الأرض ، وقيـادة   . الأمن والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء   
فهي أمانة كريمة؛ وهي أمانـة      . ق االله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة         الناس إلى طري  

ثقيلة؛ وهي من أمر االله يضطلع ا الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على                 
 .الابتلاء 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده               
رة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه ا الطغيان           ويدفع عنه ، ولا يملك النص     

ولكنـها  . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة             . 
 .فهناك فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمر وأدهى . ليست أعنف صور الفتنة 

يبهم الأذى بسـببه ، وهـو لا        هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يص        
وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقرابة          . يملك عنهم دفعاً    

وقد أشير في هذه السورة إلى      . ، واتقاء االله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك           
 .لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير 

ى المبطلين ، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ، تف لهم           وهناك فتنة إقبال الدنيا عل    
الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهم الأمجـاد ،              

وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ، ولا يحامي عنه أحـد ، ولا               . وتصفو لهم الحياة    
ين لا يملكون من أمـر الحيـاة        يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذ         

 .شيئاً 
وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل مـا               

 .حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة؛ وهو وحده موحش عريب طريد 
 فتنة أن يجد المـؤمن أممـاً      . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام            

ودولاً غارقة في الرذيلة ، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها ، متحضرة في حياا ، يجد                 
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ويجدها غنية قوية ، وهـي      . الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان          
 !مشاقة الله

وجاذبية . فتنة النفس والشهوة    . أكبر من هذا كله وأعنف      . وهنالك الفتنة الكبرى    
قلة اللحم والدم ، والرغبة في المتاع والسلطان ، أو في الدعة والاطمئنان             الأرض ، وث  

وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقـاه ، مـع المعوقـات              . 
والمثبطات في أعماق النفس ، وفي ملابسات الحياة ، وفي منطق البيئة ، وفي تصورات             

 !أهل الزمان
وكان الابتلاء أشـد    .  االله ، كانت الفتنة أشد وأقسى        فإذا طال الأمد ، وأبطأ نصر     

وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة       . ولم يثبت إلا من عصم االله       . وأعنف  
الإيمان ، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى ، أمانة السماء في الأرض ، وأمانـة االله                

 .في ضمير الإنسان 
ولكنه الإعداد  .  بالابتلاء ، وأن يؤذيهم بالفتنة       وما باالله حاشا الله أن يعذب المؤمنين      

فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العمليـة            . الحقيقي لتحمل الأمانة    
للمشاق؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام            

ى الرغم من طول الفتنـة وشـدة        ، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر االله أو في ثوابه ، عل           
 .الابتلاء 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ، وتستجيش كامن قواهـا المـذخورة             
وكذلك . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل        . فتستيقظ وتتجمع   

تفعل الشدائد بالجماعات ، فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً؛ وأقواهـا طبيعـة ،               
النصر أو الأجر ، وهؤلاء هم      : اتصالاً باالله ، وثقة فيما عنده من الحسنيين         وأشدها  

 .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . الذين يسلَّمون الراية في النهاية 
وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبمـا               

والـذي  . ا ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات       بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبم      
ثم يصبر على   . يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه ولذاته             
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الأذى والحرمان؛ يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل؛ فلا يسـلمها               
 .رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام 

وما يشك مؤمن في وعد     .لحق في النهاية فأمر تكفل به وعد االله         فأما انتصار الإيمان وا   
وليس أحد بأغير علـى     . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة ، فيها الخير للإيمان وأهله          . االله  

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البلاء ، أن           . الحق وأهله من االله     
وأن يشهد االله لهم بـأن      . اء على حق االله     يكونوا هم المختارين من االله ، ليكونوا أمن       

 :في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء 
=============== 
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 الدعاء بالابتعاد عن فتنة المؤمنين
ربنا لَا تجعلْنا فِتنةً لِّلَّذِين كَفَروا واغْفِر لَنا ربنا إِنـك أَنـت الْعزِيـز               {: قال تعالى   

كِيمسورة الممتحنة) ٥(} الْح 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونـا عـن                

لو كان هؤلاء على حق، ما أصـام        : ديننا، أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك، ويقولوا      
هذا العذاب، فيزدادوا كفرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيـز              

 .لذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعالها
============ 

 الأخذ بالبأساء والضراء
ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضـراء لَعلَّهـم            {: قال تعالى   
 سورة الأنعام) ٤٢(} يتضرعونَ 
جماعات من الناس من قبلك رسلا يـدعوم إلى االله           إلى   -أيها الرسول -ولقد بعثنا   

تعالى، فكذَّبوهم، فابتليناهم في أموالهم بشدة الفقر وضيق المعيشـة، وابتلينـاهم في             
 .رجاء أن يتذللوا لرم، ويخضعوا له وحده بالعبادة؛ أجسامهم بالأمراض والآلام

آن الكـريم علـى     لقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم ، التي قص القـر            
فالتاريخ ! الذي صنعه الإنسان  » التاريخ  « الإنسانية خبر الكثير منها ، قبل أن يولد         

الذي سجله بنو الإنسان حديث المولد ، صغير السن ، لا يكاد يعي إلا القليل مـن                 
وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل      ! التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض      

بالأكاذيب والأغاليط؛ وبالعجز والقصور عـن الإحاطـة بجميـع         - على قصره    -
العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ البشري؛ والتي يكمن بعضها في أغـوار الـنفس ،              

وهذا البعض يخطىء   . ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ، ولا يبدو منها إلا بعضها            
 -تمييز صحيحه من زائفة     البشر في جمعه ، ويخطئون في تفسيره ، ويخطئون أيضاً في            

 ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً ، وأنه يملك تفسـيره              -إلا قليلاً   
هي أكبر أكذوبة يمكـن أن      . . ، وأنه يجزم بحتمياته المقبلة أيضاً       » علمياً  « تفسيراً  
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والأشد إثارة للعجـب أن بعضـهم       ! ومن عجب أن بعضهم يدعيها    ! يدعيها بشر 
) حتميـات   ( لا عن   ) توقعات  ( إنه يتحدث عن    :  قال ذلك المدعي     ولو! يصدقها

ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلمـاذا لا           . . لكان ذلك مستساغاً    
 !يفتري؟

 رحمـة منـه     -ويقص على عبيده    . واالله يقول الحق؛ ويعلم ماذا كان ، ولماذا كان          
وا حذرهم ويتعظوا؛ وليدركوا كذلك      جانباً من أسرار سنته وقدره؛ ليأخذ      -وفضلاً  

ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة؛ يفسرون ا هذا الواقـع              
ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون         . التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً     

 . . عنها هذه السنة التي يكشف االله لهم. . ، استناداً إلى سنة االله التي لا تتبدل 
أمم جاءم رسلهم   . . وفي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى           

في أحـوالهم  . في أموالهم وفي أنفسـهم  . فأخذهم االله بالبأساء والضراء . فكذبوا  . 
الذي تحـدثت  » عذاب االله « البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون      . . وأوضاعهم  

 . . عذاب التدمير والاستئصال عنه الآية السابقة ، وهو
وقد ذكر القرآن نموذجاً محدداً من هذه الأمم ، ومن البأساء والضراء التي أخذها ا               

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمـرات         { : في قصة فرعون وملئه     .. 
لنا هذه ، وإن تصبهم سـيئة يطـيروا         : فإذا جاءم الحسنة قالوا     . لعلهم يذكرون   

: وقـالوا   . ألا إنما طائرهم عند االله ، ولكن أكثرهم لا يعلمون           . سى ومن معه    بمو
فأرسلنا علـيهم الطوفـان     . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا ا فما نحن لك بمؤمنين            

والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين            
 . . إليها الآية وهو نموذج من نماذج كثيرة تشير} 

لقد أخذهم االله بالبأساء والضراء ليرجعوا إلى أنفسهم؛ وينقبـوا في ضـمائرهم وفي              
واقعهم ، لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى االله ، ويتذللون له ، ويترلون عـن                
عنادهم واستكبارهم ، ويدعون االله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة ، فيرفـع االله               

ولكنهم لم يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا        . .  ويفتح لهم أبواب الرحمة      عنهم البلاء ،  
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لم يلجأوا إلى االله ، ولم يرجعوا عن عنادهم ، ولم ترد إليهم الشدة وعـيهم ، ولم                  . 
وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من          . تفتح بصيرم ، ولم تلين قلوم       

 . .} م ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولكن قست قلو{ :الضلال والعناد 
! والقلب الذي لا ترده الشدة إلى االله قلب تحجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشـدة               

وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيـه ،       ! ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس      
. قي والاسـتجابة    فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة ، التي تنبه القلوب الحية للتل           

والشدة ابتلاء من االله للعبد؛ فمن كان حياً أيقظته ، وفتحت مغاليق قلبه ، وردته إلى                
ومن كان ميتاً حسبت    . . ربه؛ وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها االله على نفسه            

عليه ، ولم تفده شيئاً ، وإنما أسقطت عذره وحجته ، وكانت عليه شقوة ، وكانت                
 !ذابموطئة للع

 صـلى االله عليـه      - من أنبائها على رسوله      - سبحانه   -وهذه الأمم التي يقص االله      
لم تتضـرع إلى االله ، ولم       . لم تفد من الشدة شيئاً      . .  ومن وراءه من أمته      -وسلم  

 - سبحانه   -وهنا يملي لها االله     . . ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد         
. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شـيء            { : ويستدرجها بالرخاء   

فقطع دابر القوم الـذين     . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون            
 . .} ظلموا ، والحمد الله رب العالمين 

واالله ! وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة      . إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة       
ذه وبذاك سواء   . يبتلي الطائعين والعصاة سواء     .  كما يبتلي بالشدة     يبتلي بالرخاء 

. ويكون أمره كله خيراً     . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر ، ويبتلى بالرخاء فيشكر         . . 
عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن            « : وفي الحديث   . 

( » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لـه         ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ،          
 ) .رواه مسلم 

 .فأما هذه الأمم التي كذبت بالرسل ، والتي يقص االله من أنبائها هنا 
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 أـم مهلكـون ، وابـتلاهم        - سبحانه   -فإم لما نسوا ما ذكروا به ، وعلم االله          
 ـ      . . بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا      ل شـيء   فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب ك

 . .للاستدراج بعد الابتلاء 
يصور الأرزاق والخيرات ،    . . } فتحنا عليهم أبواب كل شيء      { : والتعبير القرآني   

وهي مقبلة علـيهم  ! متدفقة كالسيول؛ بلا حواجز ولا قيود  . . والمتاع ، والسلطان    
 !بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة

 .يقة التصوير القرآني العجيب إنه مشهد عجيب؛ يرسم حالة في حركة؛ على طر
وغمرم الخيرات والأرزاق المتدفقة؛ واستغرقوا في      . .} حتى إذا فرحوا بما أوتوا      { 

 وخلت قلوم من الاخـتلاج بـذكر        - بلا شكر ولا ذكر      -المتاع ا والفرح لها     
المنعم ومن خشيته وتقواه؛ وانحصرت اهتمامـام في لذائـذ المتـاع واستسـلموا              

 ، وخلت حيام من الاهتمامات الكبيرة كما هي عـادة المسـتغرقين في              للشهوات
وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع ، بعد فساد القلوب والأخـلاق؛           . اللهو والمتاع   

عندئذ جـاء موعـد     . . وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها           
 . .} لسون أخذناهم بغتة ، فإذا هم مب{ :السنة التي لا تتبدل 

فإذا هم حائرون منقطعو الرجـاء      . فكان أخذهم على غرة؛ وهم في سهوة وسكرة         
واذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخـر       . في النجاة عاجزون عن التفكير في أي اتجاه         

 .واحد منهم 
ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي        . .} فقطع دابر القوم الذين ظلموا      { 

تعني هنـا   } الذين ظلموا   { و  ! . . فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى    يجيء على أدبارهم    
كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن           . . الذين أشركوا   

 . .المشركين بالظالمين 
بعـد  ) المشركين  ( تعقيب على استئصال الظالمين     . .} والحمد الله رب العالمين     { 

وهل يحمد االله على نعمة ، أجل من نعمـة          . . كيد المتين   هذا الاستدراج الإلهي وال   
 تطهير الأرض من الظالمين ، أو على رحمة أجل من رحمته لعباده ذا التطهير؟
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لقد أخذ االله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ، كمـا أخـذ الفراعنـة                  
يرها ، ذلـك  والإغريق والرومان وغيرهم ذه السنة؛ ووراء ازدهار حضارم ثم تدم      

السر المغيب من قدر االله؛ وهذا القدر الظاهر من سنته؛ وهذا التفسير الربـاني لهـذا            
 .الواقع التاريخي المعروف 

ولقد كان لهذه الأمم من الحضارة؛ وكان لها من التمكين في الأرض؛ وكان لها مـن          
اليوم أمـم؛    عما تتمتع به     - إن لم يزد في بعض نواحيه        -الرخاء والمتاع؛ ما لا يقل      

مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع؛ مخدوعة بما هي فيه؛ خادعة لغيرهـا ممـن لا               
 . .يعرفون سنة االله في الشدة والرخاء 

. هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة ، ولا تشعر أن االله يستدرجها وفق هذه السـنة                  
رخاء والسلطان ،   والذين يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف ، ويتعاظمهم ال         

ويخدعهم إملاء االله لهذه الأمم ، وهي لا تعبد االله أو لا تعرفه ، وهي تتمـرد علـى                   
سلطانه ، وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته ، وهي تعيث في الأرض فسـاداً ،               

 .وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان االله 
================== 

 تضرعونالأخذ بالبأساء والضراء لعلهم ي
وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهـم             {: قال تعالى   
ثُم بدلْنا مكَانَ السيئَةِ الْحسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَـد مـس آَباءَنـا            ) ٩٤(يضرعونَ  

رونَ الضرعشلَا ي مهةً وتغب ماهذْناءُ فَأَخرالسسورة الأعراف }) ٩٥(اءُ و   
وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة االله، وينهاهم عما هم فيه من الشرك،                
فكذَّبه قومه، إلا ابتليناهم بالبأساء والضـراء، فأصـبناهم في أبـدام بـالأمراض              

رجاء أن يستكينوا، وينيبوا إلى االله، ويرجعوا       ؛  أموالهم بالفقر والحاجة   والأسقام، وفي 
ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة، فأصـبحوا في عافيـة في               .إلى الحق 

إمهالا لهم، ولعلهم يشكرون، فلم يفِد معهم كل        ؛ أبدام، وسعة ورخاء في أموالهم    
هذه عادة الدهر في أهله، يوم خير       : ا عما هم فيه، وقالوا    ذلك، ولم يعتبروا ولم ينتهو    
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ويوم شر، وهو ما جرى لآبائنا من قبل، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنـون، لا               
 .يخطر لهم الهلاك على بال

 عامل مهم في حركة تاريخـه       - في التصور الإسلامي     -إن إرادة الإنسان وحركته     
كن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار مـن          ول. وفي تفسير هذا التاريخ أيضاً      

وإرادة الإنسـان   . . واالله بكل شـيء محـيط       . . مشيئة االله الطليقة وقدره الفاعل      
 يتعاملان مع الوجـود كلـه؛       - في إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل        -وحركته  

والعوالم المحركـة   فهناك زحمة من العوامل     . . ويتأثران ويؤثران في هذا الوجود أيضاً       
« للتاريخ الإنساني؛ وهناك سعة وعمق في مجال هذه الحركة؛ مما يبـدو إلى جانبـه                

التفسـير  « ، و » التفسير البيولوجي للتـاريخ   « ، و   » التفسير الاقتصادي للتاريخ    
وعبثاً صغيراً مـن عبـث      . بقعاً صغيرة في الرقعة الكبيرة      . . . » الجغرافي للتاريخ   

وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضـراء            { ! .غيرالإنسان الص 
 . .} لعلهم يضرعون 

 يأخذ االله عباده بالشدة في أنفسهم       - تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً        -فليس للعبث   
 كمـا كانـت     -وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنـة        . وأبدام وأرزاقهم وأموالهم    

إنما يأخـذ االله المكـذبين برسـله        ! عن آلهتها العابثة الحاقدة   أساطير الوثنيات تقول    
بالبأساء والضراء ، لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيهـا     
خير يرجى؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية؛ وأن يتجه               

ليه؛ ويطلبون رحمته وعفوه؛ ويعلنون     بالبشر الضعاف إلى خالقهم القهار؛ يتضرعون إ      
 ومـا بـاالله     - والعبودية الله غاية الوجود الإنساني       -ذا التضرع عن عبوديتهم له      

وما خلقت الجن والإنـس     { : سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية         
و إن االله هو الـرزاق ذ     . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون          . إلا ليعبدون   
 على طاعة االله ما     - على قلب رجل واحد      -ولو اجتمع الإنس والجن     } القوة المتين   

 علـى  - على قلب رجل واحد     -ولو اجتمع الإنس والجن     . زاد هذا في ملكه شيئاً      
 ) .كما جاء في الحديث القدسي (  ما نقصوا في ملكه شيئاً - سبحانه -معصيته 
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 إنما يصلحهم هـم؛ ويصـلح حيـام         ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم الله     . 
. . فمتى أعلن الناس عبوديتهم الله تحرروا من العبودية لسـواه           . . ومعاشهم كذلك   

 - كما جاء في أوائـل السـورة   -تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم        
ا وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم؛ واستحيو      . وتحرروا من شهوام وأهوائهم     

أن يتبعوا خطوات الشيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا االله بعمل أو نية يتجهون إليـه في               
الشدة ويتضرعون ، واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهـرهم وتـزكيهم ،             

 !وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد
 ، بالبأساء في    لذلك اقتضت مشيئة االله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه            

والألم . استحياء لقلوم بالألم    . أنفسهم وأرواحهم ، وبالضراء في أبدام وأموالهم        
خير مهذب ، وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة ، وخـير مرهـف للحساسـية في                
الضمائر الحية ، وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضـعاف المكـروبين               

 . .} لعلهم يضرعون { . . ية في ساعات العسرة والضيق نسمات الراحة والعاف
فإذا الرخاء مكان الشدة ، واليسر مكان العسر        . .} ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة      { 

، والنعمة مكان الشظف ، والعافية مكان الضر ، والذرية مكان العقـر ، والكثـرة                
وهينة ونعماء ، وكثرة    وإذا هو متاع ورخاء ،      . مكان القلة ، والأمن مكان الخوف       

 . .وإنما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء . . وامتلاء 
فالشدة تستثير  . والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ، ويحتمل مشقاته الكثيرون           

 فيتجه إليه ويتضرع    - إن كان فيه خير      -وقد تذكر صاحبها باالله     . عناصر المقاومة   
نة ، وفي رحابه فسحه ، وفي فرجه أملاً ، وفي وعـده             بين يديه ، ويجد في ظله طمأني      

فالرخـاء ينسـي ،     . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليلون        . . بشرى  
 .فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد االله . والمتاع يلهي ، والثراء يطغي 

 الضراء والسـراء    قد مس آباءنا  : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ، وقالوا          { 
ولم يعودوا  : أي حتى كثروا وانتشروا ، واستسهلوا العيش ، واستيسروا الحياة           . .} 

والتعبير . . يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء يعملونه ، ولا تخوفاً من أمر يصنعونه              
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حالة قلة  :  يوحي بحالة نفسية خاصة      - إلى جانب دلالته على الكثرة       -} عفوا  { : 
حالة استسهال كل أمر ، واتبـاع عفـو         . حالة الاستخفاف والاستهتار    . المبالاة  

وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسـار        . . الخاطر في الشعور والسلوك سواء      
 كـأن  - أفراداً وأممـاً  -والنعمة ، حين يطول م العهد في اليسار والنعمة والرخاء        

فهـم  .  أو تحسب حساباً لشيء      حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل شيئاً ،        
! ينفقون في يسر ويلتذون في يسر ، ويلهون في يسر ، ويبطشون كذلك في استهتار              
! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان ، في يسر واطمئنـان             

وهم لا يتقون غضب االله ، ولا لوم الناس ، فكل شيء يصدر منهم عفواً بلا تحـرج      
وهم لا يفطنون لسنة االله في الكون ، ولا يتدبرون اختباراته وابتلاءاتـه              . ولا مبالاة 

ومن ثم يحسبوا تمضي هكذا جزافاً ، بلا سبب معلوم ، وبلا قصد مرسوم              . للناس  
وقد أخذ دورنا في الضـراء وجـاء        ..} قد مس آباءنا الضراء والسراء      : وقالوا  { :

 !اقبة ، فهي تمضي هكذا خبط عشواءوها هي ذي ماضية بلا ع! دورنا في السراء
وفي ساعة الغفلة السادرة ، وثمرة للنسيان واللهو والطغيان ، تجيء العاقبة            . . عندئذ  

 . .} فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون { : وفق السنة الجارية 
جزاء بما نسوا واغتروا وبعدوا عن االله؛ وأطلقوا لشهوام العنـان ، فمـا عـادوا                

 !ل ، وما عادت التقوى تخطر لهم بباليتحرجون من فع
وهكذا يتحرك التاريخ الإنسـاني  . وفق مشيئته في عباده     . هكذا تمضي سنة االله أبداً      

 وها هـو ذا القـرآن الكـريم    - في إطار سنة االله ومشيئته -بإرادة الإنسان وعمله    
اء والسراء  فتنة الاختبار والابتلاء بالضر   . . يكشف للناس عن السنة؛ ويحذرهم الفتنة       

وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة ، واتقاء العاقبة التي لا تتخلف ، جزاء وفاقـاً            . . 
فمن لم يتيقظ ، ومن لم يتحرج ، ومن لم يتق ، فهو الذي              . على اتجاههم وكسبهم    

 .ولن تظلم نفس شيئاً . يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس االله الذي لا يرد 
================== 



 ٨٥

 بي أيوب عليه السلامقصة الن
واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسـنِي الشـيطَانُ بِنصـبٍ             {   : قال تعالى   
ووهبنا لَـه أَهلَـه     ) ٤٢(اركُض بِرِجلِك هذَا مغتسلٌ بارِد وشراب       ) ٤١(وعذَابٍ  

وخذْ بِيدِك ضِغثًا فَاضرِب بِـهِ  ) ٤٣(نا وذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ  ومِثْلَهم معهم رحمةً مِ   
 ابأَو هإِن دبالْع ما نِعابِرص اهندجا وثْ إِننحلَا ت٤٤، ٤١/ص) [٤٤(و[{   

 عبدنا أيوب، حين دعا ربه أن الشيطان تسـبب لي بتعـب             -أيها الرسول -واذكر  
 . في جسدي ومالي وأهليومشقة، وألم

اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منـه، واغتسِـلْ             : فقلنا له 
 .فيذهب عنك الضر والأذى

فكشفنا عنه ضره وأكرمناه ووهبنا له أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلـهم بـنين               
وحفدة، كل ذلك رحمة منا به وإكراما له على صبره، وعبرة وذكـرى لأصـحاب               

 .العقول السليمة؛ ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر
خذ بيدك حزمة شماريخ، فاضرب ا زوجك إبرارا بيمينك، فلا تحنث؛ إذ            : وقلنا له 

أقسم ليضربنها مائة جلدة إذا شفاه االله، لمَّا غضب عليها من أمر يسير أثناء مرضـه،                
إنا وجدنا أيوب صابرا علـى      . لفتوىوكانت امرأة صالحة، فرحمها االله ورحمه ذه ا       

 .البلاء، نِعم العبد هو، إنه رجاع إلى طاعة االله
============= 

 ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب معصيتهم
أَولَما أَصابتكُم مصِيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو مِن عِنـدِ              {:قال تعالى   

أَن              ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع إِنَّ اللّه ـانِ       )١٦٥(فُسِكُمعمقَـى الْجالْت موي كُمابا أَصمو
     مِنِينؤالْم لَمعلِيا قَاتِلُوا فِـي         ) ١٦٦(فَبِإِذْنِ اللَّهِ والَوعت مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين لَمعلِيو

عوا قَالُوا لَو نعلَم قِتالًا لَاتبعناكُم هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ            سبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادفَ   
الَّـذِين قَـالُوا    ) ١٦٧(يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما يكْتمونَ           
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  وا لَودقَعو انِهِمولِإِخ             مـتإِنْ كُن تـوالْم فُسِكُمأَن نءُوا عرا قُتِلُوا قُلْ فَادا مونأَطَاع 
 ادِقِينسورة آل عمران} ) ١٦٨(ص 

قد أصـبتم   " أُحد" مصيبة، وهي ما أُصيب منكم يوم        -أيها المؤمنون -أولما أصابتكم   
نحن مسـلمون  كيف يكون هذا و: ، قلتم متعجبين"بدر"مثليها من المشركين في يوم      

هذا الذي أصابكم هو     : -أيها النبي -فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم       �ورسول االله   
إن االله  . من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم وإقبالكم على جمع الغنـائم           

 .يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقِّب لحكمه
ى جمع المـؤمنين وجمـع      يوم التق " أُحد"وما وقع بكم مِن جراح أو قتل في غزوة          

المشركين فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيا، فذلك كلـه بقضـاء االله              
 .وقدره، وليظهر ما علمه االله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم
تعالوا قـاتلوا   : وليعلم المنافقين الذين كشف االله ما في قلوم حين قال المؤمنون لهم           

لو نعلم أنكم تقاتلون    : ل االله، أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا، فقالوا        معنا في سبي  
لأم يقولـون   ؛ أحدا لكنا معكم عليهم، هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان           

 .واالله أعلم بما يخفون في صدورهم. بأفواههم ما ليس في قلوم
 الذين أصيبوا مع المسلمين في حرم       هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوام      

فـادفعوا   : -أيها الرسول -قل لهم   . لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا    ": أُحد"المشركين يوم   
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأنكـم            

 .قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال
 

================= 



 ٨٧

  االله عاقبه االلهمن تحاكم لغير شرع
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آَمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك              {: قال تعالى   

يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ               
ا    يعِيدلَالًا بض م٦٠(ضِلَّه (            ـتأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو

فَكَيف إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم       ) ٦١(الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا     
أُولَئِك الَّذِين يعلَم اللَّه ما     ) ٦٢(فُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَردنا إِلَّا إِحسانا وتوفِيقًا        ثُم جاءُوك يحلِ  

)  ٦٣(فِي قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم وعِظْهم وقُلْ لَهـم فِـي أَنفُسِـهِم قَولًـا بلِيغـا                 
 }]٦٤-٦٠/النساء[

-ئك المنافقين الذين يدعون الإيمان بما أُنزل إليـك           أمر أول  -أيها الرسول -ألم تعلم   
 وبما أُنزل إلى الرسل من قبلك، وهم يريدون أن يتحاكموا في فَصـل              -وهو القرآن 

الخصومات بينهم إلى غير ما شرع االله من الباطل، وقد أُمروا أن يكفروا بالباطـل؟               
 هذه الآية دليل على أن      وفي. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن طريق الحق، بعدا شديدا        

الإيمان الصادق، يقتضي الانقياد لشرع االله، والحكم به في كل أمر من الأمور، فمن              
 .زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم االله، فهو كاذب في زعمه

، وهديه،  �تعالوا إلى ما أنزل االله، وإلى الرسول محمد         : وإذا نصح هؤلاء، وقيل لهم    
 .ن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعرضون عنك إعراضاأبصرت الذي

فكيف يكون حال أولئك المناففين، إذا حلَّت م مصيبة بسبب ما اقترفوه بأيديهم،             
 يعتذرون، ويؤكدون لك أم ما قصدوا بأعمالهم تلـك          -أيها الرسول -ثم جاؤوك   

 إلا الإحسان والتوفيق بين الخصوم؟
حقيقة ما في قلوم من النفاق، فتولَّ عنهم، وحذِّرهم من          أولئك هم الذين يعلم االله      

 .سوء ما هم عليه، وقل لهم قولا مؤثرا فيهم زاجرا لهم
================== 

 لا يصيب الناس شيء إلا بإذن االله



 ٨٨

 وإِنَّ جهـنم    ومِنهم من يقُولُ ائْذَنْ لِي ولَا تفْتِني أَلَا فِي الْفِتنةِ سقَطُوا          { : قال تعالى   
   حِيطَةٌ بِالْكَافِرِين٤٩(لَم (           قُولُـوا قَـدةٌ يصِيبم كصِبإِنْ تو مهؤسةٌ تنسح كصِبإِنْ ت

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو         ) ٥٠(أَخذْنا أَمرنا مِن قَبلُ ويتولَّوا وهم فَرِحونَ        
ونَ      ممِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعا ولَاننِ     ) ٥١(وييـنسى الْحدا إِلَّا إِحونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه

               كُـمعا موا إِنصبرا فَتدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحنو
صبرت٥٢-٤٩/التوبة)  [٥٢(ونَ م[{ 

لا توقعني في الابتلاء    : ومِن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن للقعود عن الجهاد ويقول         
لقد سقط هؤلاء المنـافقون في فتنـة        . بما يعرض لي في حالة الخروج من فتنة النساء        

 منـهم   فإن جهنم لمحيطة بالكافرين باالله واليوم الآخر، فلا يفْلِـت         . النفاق الكبرى 
 سرور وغنيمة يحزن المنافقون، وإن يلحق بك مكـروه          -أيها النبي -إن يصبك   .أحد

نحن أصحاب رأي وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عـن   : من هزيمة أو شدة يقولوا    
 .محمد، وينصرفوا وهم مسرورون بما صنعوا وبما أصابك من السوء

لن يصيبنا إلا ما قدره االله علينا       : بيخا لهؤلاء المتخاذلين زجرا لهم وتو     -أيها النبي -قل  
وكتبه في اللوح المحفوظ، هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى االله، وحده فليعتمد المؤمنون             

هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرا بكم؟ ونحن ننتظر بكم           : -أيها النبي -قل لهم   .به
نقتلكم، فـانتظروا إنـا     أن يصيبكم االله بعقوبة مِن عنده عاجلة لككم أو بأيدينا ف          

 .معكم منتظرون ما االله فاعل بكل فريق منا ومنكم
النصر الذي تعلو بـه     . إا الحسنى على كل حال      ؟ فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين     

أو الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات       . فهو جزاؤهم في هذه الأرض      ، كلمة اللّه   
إنه عذاب اللّه يأخذهم كما أخذ مـن        ؟ لمنافقين  وماذا يتربص المؤمنون با   . عند اللّه   

. . أو ببطش المؤمنين م كما وقع مـن قبـل للمشـركين             ؛ قبلهم من المكذبين    
 .والعاقبة معروفة للمؤمنين . . والعاقبة معروفة ) فتربصوا إنا معكم متربصون(

================== 



 ٨٩

 المصائب التي تصيب الناس بسبب معاصيهم
ولَولَا أَن تصِيبهم مصِيبةٌ بِما قَدمت أَيدِيهِم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسـلْت            {:قال تعالى   

          مِنِينؤالْم كُونَ مِننو اتِكآي بِعتولًا فَنسا رنا      )  ٤٧(إِلَيـدِنعِن مِن قالْح ماءَها جفَلَم
    مِثْلَ م لَا أُوتِيـلُ قَـالُوا             قَالُوا لَوقَب ى مِنوسم ا أُوتِيوا بِمكْفُري لَمى أَووسم ا أُوتِي

قُلْ فَأْتوا بِكِتابٍ مِن عِندِ اللَّـهِ هـو         ) ٤٨(سِحرانِ تظَاهرا وقَالُوا إِنا بِكُلٍّ كَافِرونَ       
       ادِقِينص متإِنْ كُن هبِعا أَتمهى مِندـونَ        فَإِنْ) ٤٩(أَهبِعتا يمأَن لَمفَاع وا لَكجِيبتسي لَم 

                  مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهِ إِنَّ اللَّه ى مِندرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتلُّ مِمأَض نمو ماءَهوأَه
 سورة القصص) ٥٠(الظَّالِمِين{ 

ربنا هلا أرسلت   :  فيقولوا ولولا أن يترل ؤلاء الكفار عذاب بسبب كفرهم برم،        
 .إلينا رسولا من قبل، فنتبع آياتك المترلة في كتابك، ونكون من المؤمنين بك

هلا أوتي هذا الذي أُرسل إلينا مثل مـا  : فلما جاء محمد هؤلاء القوم نذيرا لهم، قالوا   
:  لهم -أيها الرسول -قل  ! أوتي موسى من معجزات حسية، وكتابٍ نزل جملة واحدة        

في التوراة والقرآن سحران تعاونا في      : كفر اليهود بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا       أولم ي 
 .نحن بكل منهما كافرون: سحرهما، وقالوا

فأتوا بكتاب من عند االله هو أقوم من التوراة والقـرآن           :  لهؤلاء -أيها الرسول -قل  
 .أتبعه، إن كنتم صادقين في زعمكم

، ولم تبق لهم حجة، فـاعلم أنمـا يتبعـون           فإن لم يستجيبوا لك بالإتيان بالكتاب     
إن االله لا يوفِّـق     . أهواءهم، ولا أحد أكثر ضلالا ممن اتبع هواه بغير هدى مـن االله            
 .لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر االله، وتجاوزوا حدوده

================= 



 ٩٠

  الناس من عقوبات هو بسبب ذنوميبصيما 
 ـ  وما{:قال تعالى    )  ٣٠(كَـثِيرٍ   وعن  أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُ

سورة })٣١(وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ               
 الشورى

موالهم وأولادهم وفيما يحبون    يخبر تعالى، أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدام وأ          
ويكون عزيزا عليهم، إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو اللّه عنه               

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِمـا      { أكثر، فإن اللّه لا يظلم العباد، ولكن أنفسهم يظلمون          
إهمالا منه تعالى تأخير العقوبـات ولا       وليس  } كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ        

 .عجزا
معجزين قدرة اللّه علـيكم، بـل أنـتم         : أي} وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الأرضِ      { 

وما لَكُم مِن دونِ    { . عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه اللّه فيكم         
 لِيو صِيرٍ { يتولاكم، فيحصل لكم المنافع } اللَّهِ مِنلا نيدفع عنكم المضار} و. 

فكـل  . وفي الآية الأولى يتجلى عدل االله ، وتتجلى رحمته ذا الإنسان الضـعيف              
مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه؛ ولكن االله لا يؤاخذه بكل ما يقترف؛ وهو                
 يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان ، فيعفو عن كثير ،                

 .رحمة منه وسماحة 
وفي الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان ، فما هو بمعجز في الأرض ، وما له من                 

 فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير؟. دون االله من ولي ولا نصير 
================ 



 ٩١

 سبب الفساد في الأرض هو بسبب معاصي الناس
ي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيذِيقَهم بعـض          ظَهر الْفَساد فِ  { : قال تعالى   

قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبـةُ         ) ٤١(الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ     
 رِكِينشم مهلُ كَانَ أَكْثَرقَب مِن الروم[} )٤٢(الَّذِين[ 

وذلك ؛ لفساد في البر والبحر، كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة         ظهر ا 
ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوهـا في        ؛ بسبب المعاصي التي يقترفها البشر    

 ويرجعوا عن المعاصـي، فتصـلح أحـوالهم،         -سبحانه-كي يتوبوا إلى االله     ؛ الدنيا
 .وتستقيم أمورهم

سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل،       : ين بما جئت به    للمكذب -أيها الرسول -قل  
فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح، وعاد وثمـود، تجـدوا              

 .عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم مشركين باالله
تـدبير االله   فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً ، ولا يقع مصادفة؛ إنما هـو               

من الشر والفساد ، حينما يكتوون بناره       } ليذيقهم بعض الذي عملوا     { . . وسنته  
فيعزمون على مقاومـة الفسـاد ،       } لعلهم يرجعون   { : ، ويتألمون لما يصيبهم منه      

 .ويرجعون إلى االله وإلى العمل الصالح وإلى المنهج القويم 
صاب المشركين قبلهم ، وهم يعرفـون       ويحذرهم في اية هذه الجولة أن يصيبهم ما أ        

عاقبة الكثيرين منهم ، ويروا في آثارهم حين يسيرون في الأرض ، ويمـرون ـذه            
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل           { :  الآثار في الطريق    

 .} كان أكثرهم مشركين 
لا تشجع أحداً على    وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض؛ وهي عاقبة           

 !سلوك ذلك الطريق
================= 

 المصائب مقدرة



 ٩٢

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ              {: قال تعالى   
        سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهربلَ  ) ٢٢(أَنْ نا عوأْسلَا تـا       لِكَيوا بِمحفْرلَا تو كُما فَاتى م

 ]٢٣، ٢٢/الحديد[}) ٢٣(آَتاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 
 من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض والجوع           - أيها الناس  -ما أصابكم 

إن ذلك علـى  . والأسقام إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلَق الخليقة        
 .االله تعالى يسير

واالله . لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح بطر وأشر              
هؤلاء المتكبرون هم الذين    . لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا فخور به على غيره           

ومن . لهميبخلون بمالهم، ولا ينفقونه في سبيل االله، ويأمرون الناس بالبخل بتحسينه            
يتولَّ عن طاعة االله لا يضر إلا نفسه، ولن يضر االله شيئًا، فإن االله هو الغـني عـن                   

 .خلقه، الحميد الذي له كل وصف حسن كامل، وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه
إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل في                 

ولا شـيء فيـه     . لا مكان فيه للمصادفة     . . يانه  تصميمه ، محسوب حسابه في ك     
وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم االله الكامـل الشـامل              . جزاف  

وفي علم االله لا شيء ماض ،       . . الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور         
 نحـن   -فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا        . ولا شيء حاضر ، ولا شيء قادم        

. فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزهـا         .  نرى ا حدود الأشياء      -أبناء الفناء   
نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضـات         . حدود من الزمان وحدود من المكان       

تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق ، عن طريق غير الطريق الـذي اعتـدناه في إدراك                
 فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود          - سبحانه   -فأما االله   . الأشياء  

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى           . ، بلا حدود ولا قيود      
ولكـل  . ايته كائن في علم االله جملة لا حدود فيها ولا فواصل من زمان أو مكان                

 من خـير أو     -بة  فكل مصي . حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم االله         
 تقع في الأرض كلـها وفي       -شر فاللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير ولا بشر           
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هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور        . . أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها       
. } إن ذلك على االله يسير      { . . الأرض وظهور الأنفس في صورا التي ظهرت ا         

. 
.  التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى            وقيمة هذه الحقيقة  

قيمتها في النفس البشرية أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث            
فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً وتذهب معه حسرات عنـد            . خيرها وشرها   

لكـي لا   { : عند السراء   ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان         . الضراء  
 ..} تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم 

فاتساع أفق النظر ، والتامل مع الوجود الكبير ، وتصور الأزل والأبـد ، ورؤيـة                
كـل  . . الأحداث في مواضعها المقدرة في علم االله ، الثابتة في تصميم هذا الكـون        

.  ورزانة في مواجهة الأحداث العـابرة        أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً      
 .حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني 

. إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود             
فأما حين يسـتقر    . ويتعامل مع الأحداث كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغير          

. .  أنه هو والأحداث التي تمر به ، وتمر بغيره ، والأرض كلـها               في تصوره وشعوره  
وأن هذه الذرات كائنـة في موضـعها في   . . ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود  

وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلـوم       . لازم بعضها لبعض    . التصميم الكامل الدقيق    
فإنه يحـس بالراحـة     حين يستقر هذا في تصوره وشعوره ،        . . في علم االله المكنون     

فلا يأسى على فائت أسـى يضعضـعه        . والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء       
ولكن يمضي مـع قـدر االله في        . ويزلزله ، ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله         

 !رضى العارف المدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون. طواعية وفي رضى 
فأما سائر المؤمنين فـالمطلوب منـهم ألا   .  الا القليلون وهذه درجة قد لا يستطيعها  

يخرجهم الألم للضراء ، ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه الى االله ، وذكره ـذه                
ليس أحد   « - رضي االله عنه     -قال عكرمه   . وبتلك ، والاعتدال في الفرح والحزن       
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وهـذا هـو    . . » صبراً  إلا وهو يفرح ويحزن ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن           
 . .اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء 

================= 
 هلاك الأمم والشعوب سببه الكفر والفسوق والعصيان

الَّتِي لَم يخلَـق    ) ٧(إِرم ذَاتِ الْعِمادِ    ) ٦( أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ        {:قال تعالى   
وفِرعـونَ ذِي الْأَوتـادِ     ) ٩(وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ      ) ٨(مِثْلُها فِي الْبِلَادِ    

فَصب علَيهِم ربـك    ) ١٢(فَأَكْثَروا فِيها الْفَساد    ) ١١(الَّذِين طَغوا فِي الْبِلَادِ     ) ١٠(
 }]١٥-٦/الفجر) [١٤(إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ ) ١٣(سوطَ عذَابٍ 

{ بقلبك وبصيرتك كيف فعل ذه الأمم الطاغية، وهـي          } أَلَم تر   { : يقول تعالى 
  مادِ   { القبيلة المعروفة في اليمن     } إِرالقـوة الشـديدة، والعتـو      : أي} ذَاتِ الْعِم

 .والتجبر
في [ن  في جميـع البلـدا    : أي} فِي الْبِلادِ   { مثل عاد   : أي} الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها     { 

واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ    { : ، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام       ]القوة والشدة 
 .} مِن بعدِ قَومِ نوحٍ وزادكُم فِي الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آلاءَ اللَّهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

 }    بِالْو رخوا الصابج الَّذِين ودثَمم الصـخور،      : أي} ادِ  ووادي القرى، نحتوا بقو
الجنود الذين ثبتوا ملكـه،     ] ذي: [أي} وفِرعونَ ذِي الأوتاد    { فاتخذوها مساكن،   

هذا الوصف عائد   } الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ     { كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه ا،        
في بـلاد االله، وآذوا عبـاد االله، في         إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإم طغوا         

 :دينهم ودنياهم، ولهذا قال
 }    ادا الْفَسوا فِيهوهو العمل بالكفر وشعبه، من جميع أجنـاس المعاصـي،          } فَأَكْثَر

وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل االله، فلما بلغوا من العتـو مـا هـو                  
إِنَّ ربـك   { با وسوط عـذاب،     موجب لهلاكهم، أرسل االله عليهم من عذابه ذنو       

 . يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر لمن عصاه } لَبِالْمِرصادِ 
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وقد جمع االله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التـاريخ              
إا من العرب العاربـة     : وقيل  . وهي عاد الأولى    » عاد إرم   « : مصرع  . . القديم  
في جنوبي الجزيرة بـين     . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال       . ية  أو الباد 

وقـد وصـفوا في     . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد        . حضرموت واليمن   
{ : القرآن بالقوة والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها وأميزها               

  ..في ذلك الأوان } التي لم يخلق مثلها في البلاد 
وكانت ثمود تسكن بـالحجر في شمـال        . . } وثمود الذين جابوا الصخر بالواد      { 

وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً؛ كما نحتـت    . الجزيرة العربية بين المدينة والشام      
 . .في الجبال ملاجئ ومغارات 

وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة        . . } وفرعون ذي الأوتاد    { 
 .وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الجبار .  الأرض المتينة البنيان في

وليس وراء الطغيان   . . } الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد         { هؤلاء هم   
كما . فالطغيان يفسد الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء           . إلا الفساد   

ويحول الحياة عن خطها السليم     . اطات في كل جوانب الحياة      يفسد العلاقات والارتب  
النظيف ، المعمر الباني ، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال                

. . 
إنه يجعل الطاغية أسير هواه ، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ، ولا يقف عنـد حـد                   

 الأرض غـير مكـان العبـد    ظاهر ، فيفسد هو أول من يفسد؛ ويتخذ له مكاناً في 
عندما أفسده طغيانـه ،     } أنا ربكم الأعلى    { . . المستخلف؛ وكذلك قال فرعون     

فتجاوز به مكان العبد المخلوق ، وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح ، وهو فسـاد                
 .أي فساد 

م ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء ، مع السخط الدفين والحقد الكظيم ، فتتعطل فيه              
مشاعر الكرامة الإنسانية ، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية              

والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن ، وتصبح مرتعاً لديـدان الشـهوات الهابطـة              . 
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وفقـدان  . وميداناً للانحرافات مع انطمـاس البصـيرة والإدراك         . والغرائز المريضة   
 . .رتفاع ، وهو فساد أي فساد الأريحية والهمة والتطلع والا

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة ، لأا خطر على الطغاة والطغيان             
فلا بد من تزييف للقيم ، وتزوير في الموازين ، وتحريف للتصورات كـي تقبـل                . 

 .وهو فساد أي فساد . . صورة البغي البشعة ، وتراها مقبولة مستساغة 
{ : في الأرض الفساد ، كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد             فلما أكثروا   

فربـك راصـد لهـم      . .} إن ربك لبالمرصاد    . فصب عليهم ربك سوط عذاب      
فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبير            . ومسجل لأعمالهم   

 حيث  .يوحي بلذع العذاب حين يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حين يذكر الصب             
يجتمع الألم اللاذع والغمرة الطاغية ، على الطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها              

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهـو يواجـه           .الفساد  
تفيض } إن ربك لبالمرصاد    { : ومن قوله تعالى    . الطغيان في أي زمان وأي مكان       

. مراقب لا يند عنه شـيء       . راصد لا يفوته شيء      . فربك هناك . طمأنينة خاصة   
للطغيـان  . . بالمرصاد  ! . . فإن ربه هناك  . فليطمئن بال المؤمن ، ولينم ملء جفونه        

 !والشر والفساد
وهكذا نرى هنا نماذج من قدر االله في أمر الدعوة ، غير النموذج الذي تعرضه سورة                

 يزال يربي المؤمنين ذا النمـوذج       وقد كان القرآن ولا   . البروج لأصحاب الأخدود    
. ويعد نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السـواء         . وفق الحالات والملابسات    . وذاك  

 .وتتوقع الأمرين ، وتكل كل شيء لقدر االله يجريه كما يشاء . لتطمئن على الحالين 
يرى ويحسب ويحاسب ويجازي ، وفق ميزان دقيـق لا          . . } إن ربك لبالمرصاد    { 
 . .طئ ولا يظلم ولا يأخذ بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء يخ

 =================== 
 فتنة المؤمن عن دينه أشد من القتل
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واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنـةُ         {: قال تعالى   
وهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتى يقَاتِلُوكُم فِيهِ فَإِن قَـاتلُوكُم          أَشد مِن الْقَتلِ ولاَ تقَاتِلُ    

اء الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهسورة البقرة) ١٩١(} فَاقْت 
واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين حيث وجدتموهم، وأخرجوهم مـن المكـان            

 الكفر والشـرك والصـد عـن        وهي-والفتنة  ". مكة"الذي أخرجوكم منه وهو     
ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام تعظيمـا        .  أشد من قتلكم إياهم    -الإسلام

مثل . لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم في المسجد الحرام فاقتلوهم فيه           
 .ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين

-------------- 
ومن ثم فهي أشد من     . اء على أقدس ما في الحياة الإنسانية        إن الفتنة عن الدين اعتد      

ويستوي أن تكون هـذه  . أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة    . القتل  
الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأا أن تضل النـاس               

وأقـرب  .  الإعراض عنه    وتفسدهم وتبعدهم عن منهج االله ، وتزين لهم الكفر به أو          
الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحـاد ،               
ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر ، ويحسنها للناس بوسائل التوجيـه؛            

ويجعل من هـذه الأوضـاع      . بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج االله          
 .ية لا يملك الناس التفلت منها فروضاً حتم

وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمـة الكـبرى في حيـاة               
. هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ، ونظرته إلى غاية الوجود الإنسـاني              . . البشرية  

ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجـه بـه          ( فغاية الوجود الإنساني هي العبادة      
فالذي يسلبه هذه الحرية ،     . وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد       ) . به إلى االله    صاح

. ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة ، يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياتـه                  
{ . . } واقتلوهم  { : إنما قال   . وقاتلوهم  : لذلك لم يقل    . . ومن ثم يدفعه بالقتل     
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في أية حالة كانوا عليهـا؛      . أي حيث وجدتموهم    . . } م  واقتلوهم حيث ثقفتموه  
 . مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار -وبأية وسيلة تملكوا 

ولا قتال عند المسجد الحرام ، الذي كتب االله له الأمن ، وجعل جواره آمناً استجابة                
ثوب إليها الناس فينـالون فيـه       وجعله مثابة ي  ) عليه السلام   ( لدعوة خليله إبراهيم    

لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون          . . الأمن والحرمة والسلام    
وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفـون       . حرمته ، فيبدأون بقتال المسلمين عنده       

عن فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس          . . عنهم حتى يقتلوهم    
 .دينهم ، ولا يرعون حرمة للمسجد الحرام ، الذي عاشوا في جواره آمنين 

والانتهاء الذي يستأهل غفران االله ورحمته ،       . .} فإن انتهوا فإن االله غفور رحيم       { 
. هو الانتهاء عن الكفر ، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الـدين                 

ولكنه لا يؤهـل    . تنتهم قصاراه أن يهادم المسلمون      فالانتهاء عن قتال المسلمين وف    
فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان          . لمغفرة االله ورحمته    

 .، لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان 
وما أعظم الإسلام ، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة ، ويسقط عنهم القصـاص              

ة بمجرد دخولهم في الصف المسلم ، الذي قتلوا منه وفتنـوا ، وفعلـوا بأهلـه              والدي
 !!!الأفاعيل

--------------- 
يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصـد عـن              {: وقال تعالى   

 وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبـر          سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ     
              ـدِدترن يمواْ وطَاعتإِنِ اس ن دِينِكُمع وكُمدري ىتح كُمقَاتِلُونالُونَ يزلاَ يلِ والْقَت مِن

طَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك      مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِ       
 سورة البقرة) ٢١٧(} أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

: هل يحل فيه القتال؟ قل لهـم      :  عن الشهر الحرام   -أيها الرسول -يسألك المشركون   
ومنعكم النـاس   القتال في الشهر الحرام عظيم عند االله استحلاله وسفك الدماء فيه،            
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من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم باالله وبرسوله وبدينه، ومنـع           
المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي والمهـاجرين منـه وهـم أهلـه             

والشرك . وأولياؤه، ذلك أكبر ذنبا، وأعظم جرما عند االله من القتال في الشهر الحرام            
وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن     . وأشد من القتل في الشهر الحرام     الذي أنتم فيه أكبر     

جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام            
 وارتد عن   -أيها المسلمون -ومن أطاعهم منكم    . إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك     

خرة، وصار من الملازمين لنار     دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنيا والآ         
 .جهنم لا يخرج منها أبدا

 مهما بلغت   -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة            
ثم ملازمـة   . حبوط العمل في الدنيا والآخـرة       . .  هذا مصيره الذي قرره االله له        -

 .العذاب في النار خلوداً 
. رفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبـداً          إن القلب الذي يذوق الإسلام ويع     

وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز         . إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له        
 أن يقي نفسه    - حين يتجاوز العذاب طاقته      -رخص للمسلم   . فاالله رحيم   . الطاقة  

ولكنه لم يرخص لـه في      . الإيمان  بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً ب         
 . .والعياذ باالله . . الكفر الحقيقي ، وفي الارتداد الحقيقي ، بحيث يموت وهو كافر 

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعـذاب        . . وهذا التحذير من االله قائم إلى آخر الزمان         
لذي ذاقـه   والفتنة فيترك دينه ويقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق ا             

واالله لا يتـرك  . وهناك ااهدة واالدة والصبر والثبات حتى يـأذن االله          . . وعرفه  
: فهو معوضـهم خـيراً      . عباده الذين يؤمنون به ، ويصبرون على الأذى في سبيله           

 .النصر أو الشهادة : إحدى الحسنيين 
================ 

 قتال الكفار حتى لا تكون فتنة
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قَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عـدوانَ             و{: قال تعالى   
لَى الظَّالِمِينسورة البقرة) ١٩٣(} إِلاَّ ع 

 في قتال المشركين المعتدين، حتى لا تكون فتنة للمسلمين          - أيها المؤمنون  -واستمروا
فإن كفُّوا  . لدين الله وحده خالصا لا يعبد معه غيره       عن دينهم ولا شرك باالله، ويبقى ا      

فالعقوبة لا تكون إلا على المستمرين على كفـرهم         ؛ عن الكفر والقتال فكُفُّوا عنهم    
 .وعدوام

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين االله ، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما                 
جه عام ، وتسلط عليهم فيـه المغريـات         يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بو      

 .والمضللات والمفسدات 
وذلك بأن يعز دين االله ويقوى جانبه ، ويهابه أعداؤه ، فلا يجرؤوا علـى التعـرض      
للناس بالأذى والفتنة ، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به                 

 تظل تقاتل حتى تقضي على هذه       والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن    . . الأذى والفتنة   
وقـاتلوهم حـتى لا     { : القوى المعتدية الظالمة؛ وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعة          

 . .} فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . تكون فتنة ويكون الدين الله 
 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة ، وهـي الـتي        - عند نزوله    -وإذا كان النص    

 تفتن الناس ، وتمنع أن يكون الدين الله ، فإن النص عام الدلالـة ، مسـتمر                  كانت
ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد النـاس         . والجهاد ماض إلى يوم القيامة      . التوجيه  

عن الدين ، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى االله ، والاستجابة لها عند الاقتناع ،                
عة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القـوة           والجما. والاحتفاظ ا في أمان     

 .الظالمة؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، يستمعون ويختارون ويهتدون إلى االله 
. . وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ، بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل               

بدأ عظيمـاً يعـني في      هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام؛ وينشىء م         
ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة      . حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان على يد الإسلام        

كـذلك  . عقيدته ، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ، فترجح كفة العقيدة              
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إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـاً      . . » الإنسان  « يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء        
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر      . ينه ، ويؤذون مسلماً بسبب إسلامه       عن د 

وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلـهم ،        . . للخير ويحولون بينها وبين منهج االله       
 . .} حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله { وأن تقتلهم حيث وجدم 

ل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال         وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائ       
. . وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصـور              . قائماً  

وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفراداً وجماعات وشـعوباً كاملـة في بعـض               
مـن  وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صـورة              . . الأحيان  

الصور ، وفي أي شكل من الأشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل؛ وأن يحقق                
 المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام ، فكان ميلاداً جديداً للإنسان 

------------ 
 فَـإِنَّ   وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ          { :وقال تعالى    

     صِيرلُونَ بمعا يبِم ٣٩(اللّه (           ـمنِعلَى وـوالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو
 صِيرسورة الأنفال} ) ٤٠(الن 
ولا يعبد  ؛  المشركين حتى لا يكون شِرك وصد عن سبيل االله         -أيها المؤمنون -وقاتلوا  
وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد االله في الأرض، وحتى يكون الدين              إلا االله   

والطاعة والعبادة كلها الله خالصة دون غيره، فإن انزجروا عن قتنة المـؤمنين وعـن               
الشرك باالله وصاروا إلى الدين الحق معكم، فإن االله لا يخفى عليه ما يعملون مِن ترك                

 .الكفر والدخول في الإسلام
 من الإيمان بـاالله     -أيها المؤمنون -عرض هؤلاء المشركون عما دعوتموهم إليه       وإن أ 

ورسوله وترك قتالكم، وأبوا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم، فأيقِنوا أن االله معينكم             
 .نِعم المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم. وناصركم عليهم

مـن  » الأرض  « في  » الإنسـان   « تحريـر   لقد جاء الإسلام ليكون إعلاناً عاماً ل      
 وذلك بإعلان   - ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد          -العبودية للعباد   
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الثورة : وأن معنى هذا الإعلان     . .  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -ألوهية االله وحده    
ا ، والتمرد   الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعه         

. . الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض ، الحكم فيه للبشر في صورة من الصور                
 .الخ 

 :ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين 
دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون تحررهم من حاكمية            : أولهما  

رجون من العبودية للعبيد في جميـع       الإنسان ، ويرجعون بعبوديتهم الله وحده ، ويخ       
وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحـت    . . الصور والأشكال   

قيادة تؤمن ذا الإعلان العام ، وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدي               
بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضـغط والقهـر               

 ..لتوجيه من يريدون اعتناقه وا
 في  -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشـر للبشـر              : وثانيهما  

 وذلك لضمان الهدف الأَول ، ولإعلان ألوهية االله وحـدها في            -صورة من الصور    
 فالدين هنا بمعنى الدينونة     -الأرض كلها ، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا الله وحده            

 . . وليس هو مجرد الاعتقاد -االله لسلطان 
إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب؛ للترف الذهني والتكـاثر بـالعلم      

كمـا  ! وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى          ! والمعرفة
 !أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه

وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع       ..  إعلان عام لتحرير الإنسان      إن هذا الدين  
ويواجه . . يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان       . . الناس بوسائل مكافئة    

حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان          
 . .االله 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجـرد       . شري  والحركة ذا الدين حركة في واقع ب      
 -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بـد  ! صراع نظري يقابل بنظرية  
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 أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد          -كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة       
 .بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله الله ، فلا تكون هناك دينونة لسواه 

لا مـا يقولـه المهزومـون       . . هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         
« ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا مـن            . . والمخدوعون  

 !، ولكن تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين» المسلمين 
=============== 

 هم يؤدي إلى الفتنة في الأرض والفساد الكبيرترك موالاة المؤمنين والدفاع عن
والَّذين كَفَرواْ بعضهم أَولِياء بعضٍ إِلاَّ تفْعلُوه تكُن فِتنـةٌ فِـي الأَرضِ             {:قال تعالى   

كَبِير ادفَسسورة الأنفال) ٧٣(} و 
عـض   نصراء ب  -أيها المؤمنون -والذين كفروا بعضهم نصراء بعض، وإن لم تكونوا         

تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين االله، وفساد عريض بالصد عـن سـبيل االله                
 .وتقوية دعائم الكفر

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد؛ إنما يتحرك ككائن عضوي ، تندفع أعضاؤه ،              
فهم بعضـهم أوليـاء     . بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه          

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمـع             . . بعض طبعاً وحكماً  
فأما إذا لم يـواجههم     . آخر له ذات الخصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى           

 لأـم لا    -بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي            
ع الفتنة في الأرض عامة بغلبـة        وتق -يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفراداً       

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية علـى        . الجاهلية على الإسلام بعد وجوده      
الإسلام؛ وطغيان ألوهية العباد على ألوهية االله؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخرى             

ولا . .} إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كـبير           { : وهو أفسد الفساد    . 
والمسـلمون الـذين لا   . . يكون بعد هذا النذير نذير ، ولا بعد هذا التحذير تحذير    

يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيـادة            
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 تبعة تلك الفتنـة  - فوق ما يتحملون في حيام ذاا -الواحدة ، يتحملون أمام االله   
 .بير في الأرض ، وتبعة هذا الفساد الك

=============== 
 الأمر باتقاء الفتنة

واتقُواْ فِتنةً لاَّ تصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شدِيد            {:قال تعالى    
 سورة الأنفال) ٢٥(} الْعِقَابِ

 لا يخص ـا أهـل        اختبارا ومحنة يعم ا المسيء وغيره      -أيها المؤمنون -واحذروا  
المعاعي ولا من باشر الذنب، بل تصيب الصالحين معهم إذا قدروا على إنكار الظلم              

 .ولم ينكروه، واعلموا أن االله شديد العقاب لمن خالف أمره ويه
والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من         . . الابتلاء أو البلاء    : والفتنة  
 ولا تقف في وجه الظـالمين؛  -بذ شريعة االله ومنهجه للحياة  وأظلم الظلم ن  -صوره  

جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين       .. ولا تأخذ الطريق على المفسدين      
فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفسـاد             . . 

بل أن يروا ألوهيـة االله تنكـر        فضلا على أن يروا دين االله لا يتبع؛         ( والمنكر يشيع   
ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخـرجهم    . وهم ساكتون   ! ) وتقوم ألوهية العبيد مقامها   

 !االله من الفتنة لأم هم في ذام صالحون طيبون
============ 
 الأموال والأولاد فتنة

}  وأَنَّ اللّه عِنده أَجـر عظِـيم       واعلَمواْ أَنما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتنةٌ    {{:قال تعالى   
 سورة الأنفال) ٢٨(

 أن أموالكم التي استخلفكم االله فيها، وأولادكـم الـذين           -أيها المؤمنون -واعلموا  
ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه فيها،     ؛ وهبهم االله لكم اختبار من االله وابتلاء لعباده       

 .خير وثواب عظيم لمن اتقاه وأطاعهأو ينشغلون ا عنه؟ واعلموا أن االله عنده 
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إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية ، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ، وبمـا                
 !يطلع منها على الظاهر والباطن ، وعلى المنحنيات والدروب والمسالك

ويعلم أن الحرص علـى     .  يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة        - سبحانه   -وهو  
ومن هنا ينبهها إلى حقيقة     . . ى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها        الأموال وعل 

فهي مـن   . لقد وهبها االله للناس ليبلوهم ا ويفتنهم فيها         . . هبة الأموال والأولاد    
زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء؛ ليرى االله فيهـا صـنيع العبـد                

مة فيها؟ أم يشتغل ا حتى يغفل عن أداء         أيشكر عليها ويؤدي حق النع    . . وتصرفه  
فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان     } ونبلوكم بالشر والخير فتنة     { : حق االله فيها؟    

ومن الرخـاء العطـاء هـذه       ! إا كذلك تكون بالرخاء والعطاء أيضا     . . وحدهما  
 . .الأموال والأولاد 

 . .} أولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم و{ : هذا هو التنبيه الأول 
فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار ، كان ذلك عونا له علـى الحـذر                

 .واليقظة والاحتياط؛ أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة 
 - بعد الانتبـاه     -فقد يضعف عن الأداء     . . ثم لا يدعه االله بلا عون منه ولا عوض          

! يف؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأمـوال والأولاد        لثقل التضحية وضخامة التكل   
وإن االله عنـده    { : إنما يلّوح له بما هو خير وأبقى ، ليستعين به على الفتنة ويتقوى              

 . .} أجر عظيم 
وعنده وراءهما أجر عظيم لمن     . .  هو الذي وهب الأموال والأولاد       - سبحانه   -إنه  

قعد أحـد إذن عـن تكـاليف الأمانـة       يستعلي على فتنة الأموال والأولاد ، فلا ي       
وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف ، الذي يعلم خالقـه        . . وتضحيات الجهاد   
إنه منـهج متكامـل في الاعتقـاد    } وخلق الإنسان ضعيفاً { :مواطن الضعف فيه  

منهج االله الذي يعلم؛ لأنه هـو       . والتصور ، والتربية والتوجيه ، والفرض والتكليف        
 }ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ { : ق الذي خل

=============  
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 إيثار الأهل والأحباب على االله ورسوله والجهاد في سبيله موجب لسخط االله 
قُلْ إِن كَانَ آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُـم وعشِـيرتكُم          {: قال تعالى   

 مفْترالٌ اقْتوأَماللّهِ          و نكُم مإِلَي با أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووه
                مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّـهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسرو

سورة التوبة) ٢٤(} الْفَاسِقِين 
إن فَضلتم الآباء والأبناء والإخـوان والزوجـات        :  للمؤمنين -الرسوليا أيها   -قل  

والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجهـا والبيـوت            
الفارهة التي أقمتم فيها، إن فَضلتم ذلك على حب االله ورسوله والجهـاد في سـبيله          

 .فق الخارجين عن طاعتهواالله لا يو. فانتظروا عقاب االله ونكاله بكم
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة اللّه ورسوله، وعلى تقديمها علـى              
محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد، على من كان شيء من هـذه               

 .المذكورات أحب إليه من اللّه ورسوله، وجهاد في سبيله
ا تطالب به الجماعة المسلمة ، والدولـة        وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، إنم        

فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضـيات             . المسلمة  
 .العقيدة في االله ومقتضيات الجهاد في سبيل االله 

 فاالله لا   -وما يكلف االله الفئة المؤمنة هذا التكليف ، إلا وهو يعلم أن فطرا تطيقه               
 وإنه لمن رحمة االله بعباده أن أودع فطرم هـذه الطاقـة             -سعهايكلف نفساً إلا و   

العالية من التجرد والاحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها             
لذة الشعور بالاتصال باالله ، ولذة الرجاء في رضـوان االله ،            . . لذائذ الأرض كلها    

ص من ثقلة اللحم والدم ، والارتفاع       ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوط ، والخلا      
فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجـدد           . إلى الأفق المشرق الوضيء     

 .الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك 
=============== 

 في المعراج كان فتنة للناس� ما رآه النبي 
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حاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلَّا        وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَ     {   : قال تعالى   
)  ٦٠(فِتنةً لِلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُرآَنِ ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغيانا كَبِيرا             

 }]٦٠/الإسراء[
وما جعلنا  . أحاط بالناس علما وقدرة   إن ربك   :  حين قلنا لك   -أيها الرسول -واذكر  

الرؤيا التي أريناكها عِيانا ليلة الإسراء والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختبـارا             
للناس؛ ليتميز كافرهم من مؤمنهم، وما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة التي ذكـرت في    

ت، ولا يزيـدهم    ونخوف المشركين بأنواع العذاب والآيـا     . القرآن إلا ابتلاء للناس   
 .التخويف إلا تماديا في الكفر والضلال

فماذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت علامـة               
الرسالات قبله ومعجزة المرسلين؟ وما زادم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويـف            

 بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً؟
فقـد  . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقـة        .ذاب من عنده    إن االله لم يقدر إهلاكهم بع     

أما قريش فقـد أمهلـت ولم تؤخـذ    . اقتضت إرادته أن يهلك المكذبين بالخوارق       
ومن المكذبين من آمـن بعـد       . . بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب        

 وظل. ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين      . ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين       
القرآن معجزة الإسلام كتاباً مفتوحاً لجيل محمد صلى االله عليه وسلم وللأجيال بعده             

إنما قرأ القرآن أو صاحب مـن       . ، فآمن به من لم يشهد الرسول وعصره وصحابته          
وسيبقى القرآن كتاباً مفتوحاً للأجيال ، يهتدي به من هم بعـد في ضـمير               . قرأه  

إيماناً وأصلح عملاً ، وأنفع للإسلام من كثير        الغيب ، وقد يكون منهم من هو أشد         
 . .سبقوه 

================ 
 عبادة االله على حرف

ومِن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابه خير اطْمـأَنَّ بِـهِ وإِنْ           {: قال تعالى   
      الد سِرهِهِ خجلَى وع ةٌ انقَلَبنفِت هتابأَص       بِينانُ الْمرسالْخ وه ةَ ذَلِكالْآخِرا وي١١(ن  (
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               عِيدلَالُ الْبالض وه ذَلِك هفَعنا لَا يمو هرضا لَا يونِ اللَّهِ مد و مِنعد١٢(ي (  نو لَمعدي
 شِيرالْع لَبِئْسلَى ووالْم فْعِهِ لَبِئْسن مِن بأَقْر هرسورة الحـج} )١٣(ض 

ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك، فيعبد االله على تردده، كالذي              
يقف على طرف جبل أو حائط لا يتماسك في وقفته، ويربط إيمانه بدنياه، فإن عاش               
في صحة وسعة استمر على عبادته، وإن حصل له ابتلاء بمكروه وشدة عـزا شـؤم                

من ينقلب على وجهه بعد استقامة، فهو بذلك قد خسر          ذلك إلى دينه، فرجع عنه ك     
الدنيا؛ إذ لا يغير كفره ما قُدر له في دنياه، وخسر الآخرة بدخوله النـار، وذلـك                 

يعبد ذلك الخاسر من دون االله ما لا يضره إن تركه، ولا ينفعه             . خسران بين واضح  
ه المحقق أقرب من نفعه،     يدعو من ضرر  . إذا عبده، ذلك هو الضلال البعيد عن الحق       

 .قبح ذلك المعبود نصيرا، وقبح عشيرا
إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هـو                
على هذه الركيزة وتتجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هـو بالصـخرة الـتي لا              

 .عدة التي لا تحول ولا تزول تتزعزع؛ وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القا
ومن ثم يجب أن يستوي عليها ، متمكناً منـها ،           . هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن       

ذلك أـا   . واثقاً ا ، لا يتلجلج فيها ، ولا ينتظر عليها جزاء ، فهي في ذاا جزاء                 
علـى  أجل هي في ذاا جـزاء       . الحمى الذي يلجأ إليه ، والسند الذي يستند عليه          

ومن ثم يهبه االله العقيدة ليأوي إليها ، ويطمـئن    . تفتح القلب للنور ، وطلبه للهدى       
هي في ذاا جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حولـه ،   . ا  

بينما هو بعقيدته مطمئن    . تتجاذم الرياح ، وتتقاذفهم الزوابع ، ويستبد م القلق          
 .م ، هادئ البال ، موصول باالله ، مطمئن ذا الاتصال القلب ، ثابت القد

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سورة              
فها هو ذا يجلـب     .إن الإيمان خير    : وقال  } فإن أصابه خير اطمأن به      { : التجارة  

وإن { الـرواج   النفع ، ويدر الضرع ، وينمي الزرع ، ويربح التجارة ، ويكفـل              
خسر الدنيا بالبلاء الـذي  . . } أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة     
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وخسـر الآخـرة    . أصابه فلم يصبر عليه ، ولم يتماسك له ، ولم يرجع إلى االله فيه               
بانقلابه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن الهدى الذي كان ميسراً              

 .له 
غير متمكن من العقيدة ، ولا      } على حرف   { آني يصوره في عبادته الله      والتعبير القر 

يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عنـد الدفعـة           . مثبت في العبادة    
ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل              . الأولى  

 !لهذا الانقلاب
فالعقيدة حق  . ارة ، ولكنه لا يصلح للعقيدة       إن حساب الربح والخسارة يصلح للتج     

يعتنق لذاته ، بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا يملك إلا أن ينفعـل بمـا                 
والعقيدة تحمل جزاءها في ذاا ، بما فيها من طمأنينة وراحة ورضى ، فهي              . يتلقى  

 .لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاا 
.  على هدايته إليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه والأنس به            والمؤمن يعبد ربه شكراً له    

 !استحقاقاً على الإيمان أو العبادة. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من االله ومنة 
فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستسلم ابتداء لكل مـا             . والمؤمن لا يجرب إلهه     

وليست هـي صـفقة في      . لضراء  يجربه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء وا         
السوق بين بائع وشار ، إنما هي إسلام المخلوق للخالق ، صـاحب الأمـر فيـه ،                  

 .ومصدر وجوده من الأساس 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا ريب               

إلى . الرضـى  يخسر الطمأنينة والثقة والهـدوء و . . } ذلك هو الخسران المبين     { : 
جوار خسارة المال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض الحياة الأخرى التي يفتن االله ا                 
عباده ، ويبتلي ا ثقتهم فيه ، وصبرهم على بلائه ، وإخلاصـهم أنفسـهم لـه ،                  

ويخسر الآخرة وما فيها مـن نعـيم وقـربى          . . واستعدادهم لقبول قضائه وقدره     
 !نفيا له من خسرا. ورضوان 
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إنـه  { وإلى أين يتجه هذا الذي يعبد االله على حرف؟ إلى أين يتجه بعيداً عن االله؟                
يـدعو  . . } يدعو من دون االله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيـد                

ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة علـى   . صنماً أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى        
 كل زمان ومكان ، كلما انحرف الناس عن الاتجـاه إلى            طريقة الجاهليات المتناثرة في   

فما هذا كله؟ إنه الضلال عـن المتجـه         . . االله وحده ، والسير على صراطه وجه        
المغرق في البعد عـن     } ذلك هو الضلال البعيد     { . الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء      

شـيطان ، أو    من وثن أو    } يدعو لمن ضره أقرب من نفعه       { . . الهدى والاهتداء   
وهذا كله لا يملك ضراً ولا نفعاً؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه            . . سند من بني الإنسان     

ضره في عالم الضمير بتوزيع القلب ، وإثقاله بـالوهم  . وضره أقرب من نفعه    .الضر  
وضره في عالم الواقع وكفى بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران            . وإثقاله بالذل   

} ولبـئس العشـير     { ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع          } لبئس المولى   { 
يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان        . ذلك الذي ينشأ عنه الخسران      

، والمولى والعشير من بني الإنسان ، ممن يتخذهم بعض الناس آلهة أو اشباه آلهـة في                 
 !كل زمان ومكان

============ 
 الفتنة تمحص المؤمنين

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنـةَ النـاسِ               {: قال تعالى   
كَعذَابِ اللَّهِ ولَئِن جاء نصر من ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم أَولَيس اللَّه بِأَعلَم بِما فِي                

سـورة  } )١١(ولَيعلَمن اللَّه الَّذِين آَمنوا ولَيعلَمن الْمنافِقِين       ) ١٠(مِين    صدورِ الْعالَ 
 العنكبوت

آمنا باالله، فإذا آذاه المشركون جزع من عذام وأذاهم، كما          : ومن الناس من يقول   
نصر مـن  يجزع من عذاب االله ولا يصبر على الأذية منه، فارتد عن إيمانه، ولئن جاء          

إنـا كنـا    :  لأهل الإيمان به ليقولَن هؤلاء المرتدون عن إيمام        -أيها الرسول -ربك  
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 ننصركم على أعدائكم، أوليس االله بأعلم من كل أحد بما في            -أيها المؤمنون -معكم  
 صدور جميع خلقه؟

علمن وليعلمن االله علما ظاهرا للخلق الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا بشرعه، ولـي         
 .ليميز كل فريق من الآخر؛ المنافقين

ذلك النموذج من الناس ، يعلن كلمة الإيمان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل ، هينة               
بسبب الكلمة الـتي    } فإذا أوذي في االله     { المؤونة ، لا تكلف إلا نطقها باللسان ،         

في جـزع ،    فاسـتقبلها   } جعل فتنة الناس كعـذاب االله       { قالها وهو آمن معافى     
واختلت في نفسه القيم ، واهتزت في ضميره العقيدة؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا               

ها هو ذا عذاب شديد ألـيم       : الأذى الذي يلقاه ، حتى عذاب االله؛ وقال في نفسه           
ليس وراءه شيء ، فعلام أصبر على الإيمان ، وعذاب االله لا يزيد على ما أنا فيه من                  

بين أذى يقدر على مثله البشر ، وعـذاب االله الـذي لا             عذاب؟ وإن هو إلا الخلط      
 .يعرف أحد مداه 

 .هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة 
 !} إنا كنا معكم : ولئن جاء نصر من ربك ليقولن { 

وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة مـن التخـاذل والتـهافت            . . إنا كنا معكم    
ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الـدعوى  . وسوء التصوير وخطأ التقدير والتهاوي ،   

: العريضة ، وينتفش المتروون المتخاذلون ، ويستأسد الضعفاء المهزومون ، فيقولون            
 !} إنا كنا معكم { 
أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلـك    . .} أو ليس االله بأعلم بما في صدور العالمين؟         { 

 ومن إيمان أو نفاق؟ فمن الذي يخدعه هؤلاء وعلى من           الصدور من صبر أو جزع ،     
 يموهون؟

وليكشفنهم فيعرفون؛ فما كانت    . .} وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين       { 
 .الفتنة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون 
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ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضـع الخطـأ في هـذا                
 . .} جعل فتنة الناس كعذاب االله { : وذج من الناس حين يقول النم

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب ، فمثل هذا يقع للمؤمنين              
الصادقين في بعض اللحظات وللطاقة البشرية حدود ولكنهم يظلون يفرقون تفرقـة            

وتنكيل ، وبين   واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم من أذى             
عذاب االله العظيم؛ فلا يختلط في حسهم أبداً عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير ،               

 .حتى في اللحظة التي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال 
. . مهما تجاوز الأذى طاقتـه واحتمالـه      ،  إن االله في حس المؤمن لا يقوم له شيء          

 .ريق بين الإيمان في القلوب والنفاق وهذا هو مفرق الط
============ 

 الابتلاء بالنعم
فَإِذَا مس الْإِنسانَ ضر دعانا ثُم إِذَا خولْناه نِعمةً منا قَالَ إِنما أُوتِيته علَى              {: قال تعالى   

 قَد قَالَها الَّذِين مِن قَبلِهِم فَما أَغْنى        )٤٩(  عِلْمٍ بلْ هِي فِتنةٌ ولَكِن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ       
فَأَصابهم سيئَات ما كَسبوا والَّذِين ظَلَموا مِن هؤلَـاءِ  ) ٥٠(عنهم ما كَانوا يكْسِبونَ     

        جِزِينعبِم ما هموا وبا كَسم ئَاتيس مهصِيبيلَ ) ٥١(سعي لَمـطُ      أَوسبي وا أَنَّ اللَّـهم
  سورة الزمر}) ٥٢(الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنَّ فِي ذَلِك لَآَياتٍ لِقَومٍ يؤمِنونَ 

فإذا أصاب الإنسان شدة وضر، طلب من ربه أن يفرج عنه، فإذا كشفنا عنـه مـا                 
إن الذي أوتيته إنمـا  : را، وقالأصابه وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافرا، ولفضله منك   

هو على علم من االله أني له أهل ومستحق، بل ذلك فتنة يبتلي االله ا عباده؛ لينظـر                  
 لا يعلمـون؛    - لجهلهم وسوء ظنهم وقولهم    -من يشكره ممن يكفره، ولكن أكثرهم     

ذبـة،  قد قال مقالتهم هذه من قبلهم من الأمم الخالية المك.فلذلك يعدون الفتنة منحة   
فأصاب .فما أغنى عنهم حين جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال والأولاد           

الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية وبال سيئات ما كسـبوا مـن الأعمـال،                
، -أيها الرسول -فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنيا، والذين ظلموا أنفسهم من قومك           
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أيضا وبال سيئات ما كسبوا، كما أصاب الذين مـن          وقالوا هذه المقالة، سيصيبهم     
 .قبلهم، وما هم بفائتين االله ولا سابقيه

ولم يعلم هؤلاء أن رزق االله للإنسان لا يدل على حسن حال صاحبه، فإن االله لبالغ                
حكمته يوسع الرزق لمن يشاء مِن عباده، صالحًا كان أو طالحًا، ويضيقه على مـن               

لك التوسيع والتضييق في الرزق لَـدلالات واضـحات لقـوم           يشاء منهم؟ إن في ذ    
 .يصدقون أمر االله ويعملون به

إن الضر يسقط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ، ويعريها من العوامل المصطنعة             
فعندئذ ترى االله وتعرفه    . التي تحجب عنها الحق الكامن فيها وفي ضمير هذا الوجود           

ذا مرت الشدة وجاء الرخاء ، نسي هذا الإنسان ما قاله في            حتى إ . وتتجه إليه وحده    
إنمـا  { : وقال عن النعمة والرزق والفضل . الضراء ، وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء      

قالها قارون ، وقالها كل مخدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلـل       . . } أوتيته على علم    
 النعمة ، وواهب العلم والقدرة      غافلاً عن مصدر  . ا ما اتفق له من مال أو سلطان         

) . ولكن أكثرهم لا يعلمون   . بل هي فتنة    .(، ومسبب الأسباب ، ومقدر الأرزاق       
. 

وإن كـان   ؛ ليتبين إن كان سيشـكر أو سـيكفر         . هي فتنة للاختبار والامتحان     
 .وإن كان سيعرف الطريق أم يجنح إلى الضلال ؛ سيصلح ا أم سيفسد 

ويحـذرهم  ، وينبههم إلى الخطر    ،  يكشف لهم عن السر      -د   رحمة بالعبا  -والقرآن  
 .فلا حجة لهم ولا عذر بعد هذا البيان . الفتنة 

مصارعهم بمثل هـذه الكلمـة      . وهو يلمس قلوم بعرض مصارع الغابرين قبلهم        
 ) . .إنما أوتيته على علم: (الضالة التي يقولها قائلهم

فأصام سيئات مـا    . هم ما كانوا يكسبون     فما أغنى عن  ، قد قالها الذين من قبلهم      (
 ) . .والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. كسبوا 

. فانتهت م إلى السوء والوبال      ، هي ذاا هذه الكلمة الضالة قالها الذين من قبلهم          
 أصـاب   وهؤلاء سيصـيبهم مـا    . ولم يغن عنهم علمهم ولا مالهم ولا قوم شيئاً          
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فاالله لا يعجزه خلقه الضـعاف      ) . . وما هم بمعجزين  (فسنة االله لا تتبدل     . الغابرين  
 !المهازيل 

فإنـه يتبـع إرادة االله وفـق        ، وما وهبهم من رزق     ، فأما ما أعطاهم االله من نعمة       
أو  :ولينفذ مشيئته كما يريد   ، ليبتلي عباده   ، حكمته وتقديره في بسط الرزق وقبضه       

. . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون       ؟ أن االله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر        لم يعلموا   
 . .وهي جاءت للهدى والإيمان . فلا يجعلوا آيات االله سبباً في الكفر والضلال 

============== 
 ناقة صالح عليه السلام ابتلاء لقومه

را مِنا واحِدا نتبِعه إِنا إِذًا لَفِـي        فَقَالُوا أَبش ) ٢٣(كَذَّبت ثَمود بِالنذُرِ     {: قال تعالى   
سـيعلَمونَ  ) ٢٥(أَؤلْقِي الذِّكْر علَيهِ مِن بينِنا بلْ هو كَذَّاب أَشِر          ) ٢٤(ضلَالٍ وسعرٍ   

     الْأَشِر نِ الْكَذَّابا م٢٦(غَد(       ِقتفَـار مةً لَّهناقَةِ فِتسِلُو النرا مإِن    ـطَبِراصو مهب)٢٧ (
         رضتحبٍ مكُلُّ شِر مهنيةٌ بماءَ قِسأَنَّ الْم مئْهبن٢٨(و (    قَراطَى فَععفَت مهاحِبا صوادفَن

إِنا أَرسلْنا علَيهِم صـيحةً واحِـدةً فَكَـانوا         ) ٣٠(فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ     ) ٢٩(
سـورة  })٣٢(ولَقَد يسرنا الْقُرآَنَ لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مـدكِرٍ         ) ٣١( الْمحتظِرِ   كَهشِيمِ

 القمر
أبشرا منـا واحـدا     :  بالآيات التي أُنذرِوا ا، فقالوا     -وهم قوم صالح  -كذبت ثمود   

 .نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بعدٍ عن الصواب وجنون
ل عليه الوحي وخص بالنبوة مِن بيننا، وهو واحد منا؟ بل هو كـثير الكـذب                أأُنز

 سيرون عند نزول العذاب م في الدنيا ويوم القيامة منِ الكذاب المتجبر؟. والتجبر
 ما يحلُّ م    - يا صالح  -إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة؛ اختبارا لهم، فانتظر         

وأخبرهم أن الماء مقسوم بين      . دعوتك إياهم وأذاهم لك    من العذاب، واصطبر على   
للناقة يوم، ولهم يوم، كل شِرب يحضره من كانت قسمته، ويحظـر            : قومك والناقة 

فنادوا صاحبهم بالحض على عقرها، فتناول الناقـة بيـده،          .على من ليس بقسمة له    
 ن عصى رسـلي؟   فنحرها فعاقَبتهم، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم، وإنذاري لم         
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إنا أرسلنا عليهم جبريل، فصاح م صيحة واحدة، فبادوا عن آخـرهم، فكـانوا              
ولقد سهلْنا لفـظ القـرآن   .كالزرع اليابس الذي يجعل حِظارا على الإبل والمواشي  

 للتلاوة والحفظ، ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر، فهل مِن متعظ به؟
================ 

 تؤدي لإيقاع العقوبة م� مخالفة أوامر النبي 
لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذِين            {: قال تعالى   

 صِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحاذًا فَلْيلِو لَّلُونَ مِنكُمستي   مهصِـيبي ـةٌ أَونفِت مه
أَلِيم ذَابسورة النــور) ٦٣(} ع 
يا محمد، ولا يا محمد بـن عبـد     :  عند ندائكم رسول االله    -أيها المؤمنون -لا تقولوا   

يا نبي االله، يا رسـول      : االله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، ولكن شرفوه، وقولوا        
خفية بغير إذنـه، يلـوذ      �ن من مجلس النبي     قد يعلم االله المنافقين الذين يخرجو     . االله

بعضهم ببعض، فليحذَر الذين يخالفون أمر رسول االله أن تترل م محنـة وشـر، أو                
 .يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول االله صلى االله عليه وسلم حـتى تستشـعر                
، فلا بد للمربي من وقـار       . تة ضرورية   وهي لف . توقير كل كلمة منه وكل توجيه       

وأن ينسوا هـم  ؛ وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا . ولا بد للقائد من هيبة   
يجب أن تبقى للمربي مترلة في نفوس من        . . أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض       

 حدود  ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها    ، يربيهم يرتفع ا عليهم في قرارة شعورهم        
 .التبجيل والتوقير 

، يلـوذ بعضـهم بـبعض       ، ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن         
: وإن كانت عين الرسول لا تـراهم      ، فعين االله عليهم    . . ويتدارى بعضهم ببعض    

وهو تعبير يصـور حركـة التخلـي        ) . . قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذا      (
   وحقـارة الحركـة    ، ويتمثل فيها الجبن عن المواجهـة       ؛ لس  والتسلل بحذر من ا

 .والشعور المصاحب لها في النفوس 
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 ) . .فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
ويتبعون ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره      . . وديد رعيب   ، وإنه لتحذير مرهوب    

ليحـذروا أن   . الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضـرة        ويتسللون من   ، جا غير جه    
، وينتكث فيها النظـام     ، وتختل فيها الموازين    ، تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس      

فلا يأمن  ؛ وتفسد أمور الجماعة وحياا     ، والطيب بالخبيث   ، فيختلط الحق بالباطل    
وهـي  . . ن شر   ولا يتميز فيها خير م    ، ولا يقف عند حده أحد      ، على نفسه أحد    

جزاء المخالفة  . في الدنيا أو في الآخرة      ) أو يصيبهم عذاب أليم   : (فترة شقاء للجميع  
ويختم معه السـورة  ، ويختم هذا التحذير . وجه الذي ارتضاه للحياة ، عن أمر االله    

، رقيب على عملـها     ، كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن االله مطلع عليها          
 .نطوي عليه وتخفيه عالم بما ت

=============== 
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 الناس بعضهم لبعض فتنة
 

وما أَرسلْنا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنهم لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ فِـي            {: قال تعالى   
       بكَانَ رونَ وبِرصةً أَتنضٍ فِتعلِب كُمضعا بلْنعجاقِ ووا  الْأَسصِـيرب سـورة  ) ٢٠(} ك

 الفرقان
إِنـه  : ويرد االلهُ تعالى علَى هؤلاءِ ، وهو يخاطِب رسولَه صلى االله عليه وسلم قَائِلاً               

تعالَى لَم يرسِلِ الرسلَ قَبلَ محمدٍ إِلاَّ مِن البشرِ يـأْكُلُونَ الطَّعـام ويتزوجـونَ ،                
تيةِ              وـوبالِ النافَاةٌ لِحنلا مابةٌ ، وغَر فِي ذَلِك لَيسلِ ، ومونَ بِالعبـل االلهُ   . كَسعجو

للأَنبِياءِ مِن حسنِ القَولِ ، ومِما أَجراه علَى أَيدِيهِم مِن الآياتِ ، دلاَئِـلَ وحججـاً                
 جاؤوا بهِ أَقْوامهم ، وجعلَ االلهُ بعض الناسِ ابـتِلاءً           علَى صِحةِ دعوتِهِم ، وصِدقِ ما     

لِبعضٍ ، والمُفْسِدونَ يحاوِلُونَ سد الطَّرِيقِ إِلى الهِدايةِ والحَق ، بشتى الأًسالِيب ، فَهلْ              
ونَ بِدِينِكُم حتـى يـأْتِي االلهُ       تصبِرونَ يا أَيها المُؤمِنونَ علَى هذا الابتِلاءِ ، وتتمسكُ        

بِنصِرِهِ؟ فَإنّ االله تعالَى بصِير مطَّلِع على أًَحوالِ العِبادِ ، وسيجازِي كُلَّ واحِدٍ علَـى               
 .عملِهِ 
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 الأنبياء يمرضون
نولِ اللَّهِ         عسلَى رع لْتخدِ اللَّهِ قَالَ دبولَ اللَّـهِ        -� - عسا ري فَقُلْت كوعي وهو 

. » أَجلْ إِنى أُوعك كَما يوعك رجلاَنِ مِـنكُم         « قَالَ  . إِنك توعك وعكًا شدِيدا     
لِك كَذَلِك ، ما مِن مسلِمٍ يصِيبه أَذًى شوكَةٌ         أَجلْ ذَ « قُلْت ذَلِك أَنَّ لَك أَجرينِ قَالَ       

  .٩»فَما فَوقَها ، إِلاَّ كَفَّر اللَّه بِها سيئَاتِهِ ، كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها 
=============== 
 �الأمة سيصيبها بلاء بعد النبي 

عبةِ قَالَ دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ          عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَ      
الْعاصِ جالِس فِى ظِلِّ الْكَعبةِ والناس مجتمِعونَ علَيهِ فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ فَقَالَ كُنا             

 فَمِنا من يصلِح خِباءَه ومِنا من ينتضِـلُ          فِى سفَرٍ فَنزلْنا منزِلاً    -�-مع رسولِ اللَّهِ    
فَاجتمعنـا  .  الصلاَةَ جامِعةً-�-ومِنا من هو فِى جشرِهِ إِذْ نادى منادِى رسولِ اللَّهِ       

قا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمتـه  إِنه لَم يكُن نبِى قَبلِى إِلاَّ كَانَ ح«  فَقَالَ -�-إِلَى رسولِ اللَّهِ   
علَى خيرِ ما يعلَمه لَهم وينذِرهم شر ما يعلَمه لَهم وإِنَّ أُمتكُم هذِهِ جعِلَ عافِيتها فِى                

       رةٌ فَينجِىءُ فِتتا وهونكِرنت ورأُملاَءٌ وا بهآخِر صِيبيسا ولِهجِىءُ أَوتا وضعا بهضعب قِّق
ثُم تنكَشِف وتجِىءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هـذِهِ        . الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هذِهِ مهلِكَتِى    

وهو يـؤمِن بِاللَّـهِ     فَمن أَحب أَنْ يزحزح عنِ النارِ ويدخلَ الْجنةَ فَلْتأْتِهِ منِيته           . هذِهِ
                طَـاهـا فَأَعامإِم عايب نمهِ وى إِلَيتؤأَنْ ي حِباسِ الَّذِى يأْتِ إِلَى النلْيمِ الآخِرِ ووالْيو

            وا عرِبفَاض هازِعني راءَ آخفَإِنْ ج طَاعتإِنِ اس هطِعةَ قَلْبِهِ فَلْيرثَمدِهِ وفْقَةَ يـرِ   صالآخ قن
 فَأَهوى  -�-فَدنوت مِنه فَقُلْت لَه أَنشدك اللَّه آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ             . »

                                                 
  )   ٥٦٤٨( صحيح البخارى  برقم - ٩
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فَقُلْت لَه هذَا ابن عمك معاوِيةُ    . إِلَى أُذُنيهِ وقَلْبِهِ بِيديهِ وقَالَ سمِعته أُذُناى ووعاه قَلْبِى        
يا أَيها الَّذِين آمنـوا لاَ  (يأْمرنا أَنْ نأْكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه يقُولُ        

 تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تـراضٍ مِـنكُم ولاَ تقْتلُـوا               
قَالَ فَسكَت ساعةً ثُم قَالَ أَطِعه فِى طَاعـةِ اللَّـهِ           ) أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما     

 .١٠واعصِهِ فِى معصِيةِ اللَّهِ
================ 

 أشد الناس بلاء
« ى الناسِ أَشد بـلاَءً قَـالَ        عن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَ           

               دـتا اشلْبص هبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينسلَى حلُ عجلَى الرتبثَلُ فَيثَلُ فَالأَمالأَم اءُ ثُمبِيالأَن
            الْب حربا يبِ دِينِهِ فَمسلَى حع لِىتإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابو هلاَؤـى     بتـدِ حبلاَءُ بِالْع

 .١١» يتركَه يمشِى علَى الأَرضِ ما علَيهِ خطِيئَةٌ 
« عن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَى الناسِ أَشد بلاَءً قَـالَ                  و

مثَلُ مِن الناسِ يبتلَى الرجلُ علَى حسبِ دِينِهِ فَإِنْ         الأَنبِياءُ ثُم الصالِحونَ ثُم الأَمثَلُ فَالأَ     
كَانَ فِى دِينِهِ صلاَبةٌ زِيد فِى بلاَئِهِ وإِنَ كَانَ فِى دِينِه رِقَّةٌ خفِّف عنه وما يزالُ الْبلاَءُ                 

هِ خلَيع سضِ لَيرِ الأَرلَى ظَهع شِىمى يتدِ حب١٢»طِيئَةٌ بِالْع . 
================== 

 مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ

                                                 
: ينتضـل   -يـزين       : يرقق  -إخراج الدواب للرعى      : الجشر  )   ٤٨٨٢( صحيح مسلم  برقم      - ١٠

 يرمى بالسهام
  وهو صحيح )    ٢٥٧٨( سنن الترمذى  برقم - ١١
 صحيح)     ١٤٩٨( مسند أحمد  برقم - ١٢
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مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لاَ تزالُ الريح        « -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
       ثَلُ الْمملاَءُ والْب هصِيبي مِنؤالُ الْمزلاَ يو مِيلُهـى        تتح زتهزِ لاَ تةِ الأَررجثَلِ شافِقِ كَمن

 صِدحتس١٣»ت . 
================ 

 عدم طلب البلاء
 وأَنا أَقُولُ اللَّهم إِنْ كَانَ أَجلِى       -�-عن علِى قَالَ كُنت شاكِيا فَمر بِى رسولُ اللَّهِ          

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   .  متأَخرا فَارفَعنِى وإِنْ كَانَ بلاَءً فَصبرنِى      قَد حضر فَأَرِحنِى وإِنْ كَانَ    
-�- »    قُلْت فلِهِ فَقَالَ          . »كَيبِرِج هبرا قَالَ قَالَ فَضهِ ملَيع ادافِهِ  « قَالَ فَأَعع ماللَّه

 .١٤ جعِى بعدفَما اشتكَيت و. شعبةُ الشاك. »أَوِ اشفِهِ 
================= 
 مضاعفة البلاء تضاعف الأجر

         بِىلَى النع لْتخقَالَ د رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نـدِى      -�-عي تعضفَو كوعي وهو 
شدها علَيك قَالَ   علَيهِ فَوجدت حره بين يدى فَوق اللِّحافِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما أَ            

 »         را الأَجلَن فعضيلاَءُ وا الْبلَن فعضي ا كَذَلِكـاسِ       . »إِنالن ولَ اللَّهِ أَىسا ري قُلْت
نَ ثُم الصالِحونَ إِنْ كَـا    « قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ثُم من قَالَ        ،»الأَنبِياءُ  « أَشد بلاَءً قَالَ    

               مهـدإِنْ كَـانَ أَحا ويهوحاءَةَ يبإِلاَّ الْع مهدأَح جِدا يى متلَى بِالْفَقْرِ حتبلَي مهدأَح
 .١٥  »لَيفْرح بِالْبلاَءِ كَما يفْرح أَحدكُم بِالرخاءِ 

=============== 
 الدنيا بلاَءٌ وفِتنةٌ

                                                 
   )   ٣١٠٥( سنن الترمذى  برقم و )   ٧٢٧٠( صحيح مسلم برقم - ١٣
 وسع لى عيشى:  ارفغ -وهو صحيح   )  ٣٩١٢( سنن الترمذى  برقم - ١٤
يوعك =  حول سنام البعير ثم يركبه         يديرها: يحوى   =  صحيح )  ٤١٦٠(سنن ابن ماجه  برقم       - ١٥
 يصاب بالحمى: 
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لَم يبق مِن الدنيا إِلاَّ بلاَءٌ وفِتنـةٌ        «  :  يقُولُ   -�-سمِعت النبِى    : عن معاوِيةَ قال  
«١٦ . 

================= 
 البلاء يمحو الذنوب

: عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ قُلْت يا رسولَ االلهِ أَي الناسِ أَشد بلاَءً ، قَالَ                    
االأَنلاَ        ءُبِيالُ الْبزا يماسِ والن ثَلُ مِنالأَم ءُ ، ثُم          ـهِ مِـنلَيا عمو لْقَى اللَّهى يتدِ حببِالْع 

  .١٧خطِيئَةٍ
=============== 
 تمني أهل البلاء يوم القيامة

 أَجسادهم كَانت فِـي الـدنيا        يود أَهلُ الْبلاَءِ يوم الْقِيامةِ ، أَنَّ        :عن مسروقٍ ، قَالَ   
 . ١٨تقْرض بِالْمقَارِيضِ

============== 
 نسيان البلاء يوم القيامة

يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهلِ النارِ        « -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
ى النارِ صبغةً ثُم يقَالُ يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ هلْ مر بِك               يوم الْقِيامةِ فَيصبغُ فِ   

      با راللَّهِ يقُولُ لاَ وقَطُّ فَي عِيمـةِ          ،ننلِ الْجأَه ا مِنينا فِى الدسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو
    ةِ فَينةً فِى الْجغبغُ صبصةٌ قَطُّ              فَيشِد بِك رلْ ما قَطُّ هسؤب تأَيلْ ره مآد نا ابي قَالُ لَه

 . ١٩ .»فَيقُولُ لاَ واللَّهِ يا رب ما مر بِى بؤس قَطُّ ولاَ رأَيت شِدةً قَطُّ 

                                                 
 صحيح ) ٤١٧١( سنن ابن ماجه  برقم - ١٦
 صحيح) ١٠٨٢٨( مصنف ابن أبي شيبة  برقم - ١٧
 صحيح مقطوع  ومثله لا يقال بالرأي)   ١٠٨٢٩( مصنف ابن أبي شيبة  برقم - ١٨
 )  ٣٤٣٩٤( مصنف ابن أبي شيبة  برقم  و ) ٧٢٦٦( صحيح مسلم  برقم - ١٩

أشدهم نعيما في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير ذلـك           : يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا يعني      
يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ؟ هل         : فيصبغ في النار صبغة يعني يغمس في النار غمسة واحدة، ويقال له           



 ١٢٢

=============== 
 البلاء كفارة للذنوب

ى أَلاَ أُخبِركُم بِأَفْضلِ آيةٍ فِى كِتابِ اللَّهِ تعالَى حدثَنا بِها           عن أَبِى سخيلَةَ قَالَ قَالَ علِ     
وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُـو عـن           { « -�-رسولُ اللَّهِ   

كُم مِـن مـرِضٍ أَو       وسأُفَسرها لَك يا علِى ما أَصاب      ،سورة الشورى ) ٣٠(} كَثِيرٍ
                هِملَـيع ىثَنأَنْ ي مِن مالَى أَكْرعت اللَّهو دِيكُمأَي تبا كَسا فَبِمينلاَءٍ فِى الدب ةٍ أَوقُوبع

ن أَنْ يعـود    الْعقُوبةَ فِى الآخِرةِ وما عفَا اللَّه تعالَى عنه فِى الدنيا فَاللَّه تعالَى أَحلَم مِ             
 . ٢٠»بعد عفْوِهِ 

عبيدِ اللَّهِ بنِ الْوازِعِ حدثَنِى شيخ مِن بنِى مرةَ قَالَ قَدِمت الْكُوفَةَ فَأُخبِرت عن              وعن  
رِهِ الَّتِى قَد كَانَ بنى بِلاَلِ بنِ أَبِى بردةَ فَقُلْت إِنَّ فِيهِ لَمعتبرا فَأَتيته وهو محبوس فِى دا           

                 ـاشٍ فَقُلْـتفِى قُش وإِذَا هبِ ورالضذَابِ والْع مِن ريغت قَد هءٍ مِنىإِذَا كُلُّ شقَالَ و
نت فِـى   الْحمد لِلَّهِ يا بِلاَلُ لَقَد رأَيتك وأَنت تمر بِنا تمسِك بِأَنفِك مِن غَيرِ غُبارٍ وأَ              

فَقَـالَ أَلاَ أُحـدثُك     . حالِك هذَا الْيوم فَقَالَ مِمن أَنت فَقُلْت مِن بنِى مرةَ بنِ عبادٍ           
قَالَ حدثَنِى أَبِى أَبو بردةَ عن أَبِيـهِ أَبِـى          . حدِيثًا عسى اللَّه أَنْ ينفَعك بِهِ قُلْت هاتِ       

  سى أَنَّ روسـا إِلاَّ           «  قَالَ   -�-ولَ اللَّهِ   مهوند ـا أَوقَها فَوةٌ فَمكْبا ندبع صِيبلاَ ي
       أَكْثَر هنع فُو اللَّهعا يمبٍ وأَ   . »بِذَنقَرقَالَ و}       تـبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم مابا أَصمو

 .  ٢١سورة الشورى) ٣٠(}كَثِيرٍوعن أَيدِيكُم ويعفُ
دخلَ علَيهِ بعض أَصحابِهِ ، وقَدِ ابتلِي       : عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         وعن  

      مهضعب دِهِ فَقَالَ لَهسفِي ج :       لَ فِيكزا نلِم لَك ئِستبا لَنـا     : قَالَ  . إِنلِم ـئِستبفَلَا ت

                                                                                                                     

ذا وهو شيء يسير فكيـف بمـن   لا واالله يا رب لأنه ينسى كل هذا النعيم ه: مر بك نعيم قط ؟ فيقول  
 .يكون مخلدا فيها والعياذ باالله أبد الآبدين 

نحـوه  )  ٣٥٦١(والترمذي بـرقم  )  ٣٦٦٥ و ٣٦٦٤( والحاكم برقم    ) ٦٥٩( مسند أحمد برقم     - ٢٠
 فالحديث حسن لغيره 

 حسن لغيره ) ٣٥٦١(  سنن الترمذى برقم - ٢١
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   زا نمى ، فَإِنرقَالَ          ت ، أَكْثَر هنع فُو اللَّهعا يمبٍ وـةَ      : " لَ بِذَنذِهِ الْآيانُ هرلَا عِمت ثُم
 ٢٢"  كَثِيرٍ إِلَى آخِرِ الْآيةِ وعن وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُ

=============== 
 المعاصي سبب البلايا والمحن

 ضـن النـاس     - يعنِى   -إِذَا  «  يقُولُ   -�- ابنِ عمر قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        عنِ
بِالدينارِ والدرهمِ وتبايعوا بِالْعينِ واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ وتركُوا الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّـهِ             

 . ٢٣ »م يرفَعه عنهم حتى يراجِعوا دِينهم أَنزلَ اللَّه بِهِم بلاَءً فَلَ
« : أَنه قَـالَ  -�-أَبِى الْبخترِى الطَّائِى قَالَ أَخبرنِى من سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ           وعن  

 فُسِهِمأَن وا مِنذِرعى يتح اسالن لِكهي ٢٤»لَن  . 
لَما افْتتح الْمسلِمونَ قُبرس وفُرق بين أَهلِها ، فَقَعـد          : " فَيرٍ ، قَالَ    عن جبيرِ بنِ ن   و

           اءِ ، فَقُلْتدرو الدكَى أَببضٍ ، وعكِي إِلَى ببي مهضعب :       اللَّـه زمٍ أَعوفِي ي كِيكبا يم
دعنا مِنك يا جبير ، ما أَهونَ الْخلْق علَى اللَّهِ          : هلَه ؟ قَالَ    فِيهِ الْإِسلَام وأَذَلَّ الشرك وأَ    

عز وجلَّ إِذَا تركُوا أَمره بينا هو أُمةٌ قَاهِرةٌ قَادِرةٌ إِذْ تركُوا أَمر اللَّهِ عز وجلَّ فَصاروا                 
 ٢٥"  إِلَى ما ترى 

إِذَا ظَهر السوءُ فِى الأَرضِ أَنزلَ اللَّه بِأَهلِ الأَرضِ          « -�-لُغُ بِهِ النبِى    عائِشةَ تب وعن  
  هأْسلَّ قَالَ         . »بجو زةِ اللَّهِ علُ طَاعأَه فِيهِمو ةِ اللَّهِ      « قَالَتمحونَ إِلَى رصِيري ثُم معن
 ٢٦.»تعالَى 
إِذَا ظَهر السوءُ فِي الْأَرضِ أَنزلَ اللَّـه        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : لَت  أُم سلَمةَ ، قَا   وعن  

يا رسولَ اللَّهِ ، وإِنْ كَانَ فِيهِم صالِحونَ        : قُلْت  : ، قَالَت   " تعالَى بأْسه بِأَهلِ الْأَرضِ     

                                                 
 صحيح )  ٣٦٢٣( الحاكم برقم - ٢٢
 صحيح )  ٤٩٣٠(م  مسند أحمد  برق- ٢٣
 صحيح  )  ١( والْعقُوبات لِابنِ أَبِي الدنيا  برقم  ) ١٨٧٨٣( مسند أحمد  برقم - ٢٤
 صحيح  ) ٢(  العقوبات لابن أبي الدنيا برقم - ٢٥
 حسن لغيره)  ٢٤٨٦٢( مسند أحمد برقم - ٢٦



 ١٢٤

يصِيبهم ما أَصاب الناس ، ثُم يرجِعـونَ   نعم ، وإِنْ كَانَ فِيهِم صالِحونَ ،        : " ؟ قَالَ   
 ٢٧"إِلَى رحمةِ اللَّهِ 

 دخلَ علَيها فَزِعا يقُـولُ  -� - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى    -زينب ابنةِ جحشٍ    وعن  
ح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج      لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب فُتِ           « 

قَالَت زينب ابنةُ جحشٍ فَقُلْت يـا       . وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِى تلِيها      . » مِثْلُ هذِهِ   
 .  ٢٨» نعم ، إِذَا كَثُر الْخبثُ « رسولَ اللَّهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ قَالَ 

يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى        « -�-ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن  
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَـثِير     « فَقَالَ قَائِلٌ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ قَالَ        . »الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها    

كَغثَاءِ السيلِ ولَينزِعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم ولَيقْـذِفَن           ولَكِنكُم غُثَاءٌ   
     نهالْو فِى قُلُوبِكُم قَالَ         . »اللَّه نها الْومولَ اللَّهِ وسا را    « فَقَالَ قَائِلٌ يينالـد ـبح

 ٢٩.»وكَراهِيةُ الْموتِ 
كَيف أَنت يا ثَوبـانُ  «  يقُولُ لِثَوبانَ    -�-ى هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       أَبِوعن  

 هونَ مِنصِيبامِ يةِ الطَّععلَى قَصع اعِيكُمدكَت مالأُم كُملَيع تاعدإِذْ ت«. 
         ولَ اللَّهِ أَمِنسا رى يأُمانُ بِأَبِى وبا قَالَ    قَالَ ثَولْقَى      « قِلَّةٍ بِني لَكِنو ئِذٍ كَثِيرموي متلاَ أَن

    نهالْو ولَ اللَّهِ قَالَ        . »فِى قُلُوبِكُمسا ري نها الْومقَالُوا و »   كُمتاهِيكَرا وينالد كُمبح
 ٣٠.»الْقِتالَ 

  ================ 
 منه يصب خيراً به االله يرد من

                                                 
 صحيح لغيره   ) ٣(  العقوبات برقم - ٢٧
   ) ٣٣٤٦( صحيح البخارى  برقم - ٢٨
 صحيح  )  ٤٢٩٩( سنن أبى داود برقم - ٢٩
 حسن لغيره  )  ٨٩٤٧( مسند أحمد  برقم - ٣٠



 ١٢٥

ع                 ـنب عِيدس تمِعقَالَ س هةَ أَنعصعنِ أَبِى صنِ بمحدِ الربنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحم ن
من يـرِدِ    « -� -يسارٍ أَبا الْحبابِ يقُولُ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

همِن صِبا يريبِهِ خ ٣١.»  اللَّه 
 النهي عن تمني الموت لضر نزل به 

 
لاَ يتمنين أَحد مِـنكُم      « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   

كَانـتِ  الْموت لِضر نزلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بد متمنيا لِلْموتِ فَلْيقُلِ اللَّهم أَحيِنِى ما                
 . ٣٢ » الْحياةُ خيرا لِى ، وتوفَّنِى إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِى 

================== 
                                                 

  )  ٥٦٤٥( صحيح البخارى  برقم - ٣١
ويصب قرأت على وجهين بفتح الصاد يصب وكسرها يصب وكلاهما صحيح أما يصب منه فالمعنى أن                

ه فهي أعم أي يصاب من االله ومـن         االله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه ا أيصبر أم يضجر أما يصب من            
من يرد االله به خيرا فيصـبر       : غيره ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بأحاديث أخرى تدل على أن المراد           

 .ويحتسب فيصيب االله منه حتى يبلوه 
أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس فيها خير ولم يرد االله به خيرا فالكفار يصابون                    

صائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه وهؤلاء بلا شك لم يرد االله م خيراً لكـن        بم
المراد من يصبر على هذه المصائب فإن ذلك من الخير له لأنه سبق أن المصائب يكفر ا الذنوب ويحـط                    

ير للإنسان لأن المصائب    ا الخطايا ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خ             
غاية ما فيها أا مصائب دنيوية تزول بالأيام كلما مضت الأيام خففت عليك المصيبة لكـن عـذاب                  

 الآخرة باق والعياذ باالله فإذا كفر االله عنك ذه المصائب صار ذلك خيراً لك
   ) ٦٩٩٠(ومسلم برقم  )   ٦٣٥١( صحيح البخارى  برقم  - ٣٢

 ) ٤٣ص  / ٩ج  (-ى مسلم شرح النووي عل وفي 
التصرِيح بِكَراهةِ تمني الْموت لِضر نزلَ بِهِ مِن مرض أَو فَاقَة أَو مِحنة مِن عدو أَو نحو ذَلِك مِـن                    : فِيهِ  

هة فِيهِ ؛ لِمفْهومِ هذَا الْحدِيث وغَيره ،        مشاق الدنيا ، فَأَما إِذَا خاف ضررا فِي دِينه أَو فِتنة فِيهِ ، فَلَا كَرا              
             ماية فِي أَدنف الْفِتود خلَف عِنالس لَائِق مِنذَا الثَّانِي خلَ هفَع قَدلَى       . وبِر عصي لَمو افإِنْ خ هفِيهِ أَنو

إِلَخ ، والْأَفْضل الصـبر  . . .  أَحيِنِي إِنْ كَانت الْحياة خيرا اللَّهم: حاله فِي بلْواه بِالْمرضِ ونحوه فَلْيقُلْ    
 .والسكُون لِلْقَضاءِ 



 ١٢٦

 من علامات الساعة تمني الموت 
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِ        «  قَالَ   -� -عجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت

 هكَاننِى متا لَيقُولُ ي٣٣» فَي. 

                                                 
  ) ٧١١٥( صحيح البخارى برقم - ٣٣

 ) ١٢٣ص  / ٢٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
الْفِتن إِنما هو خوف ذَهاب الدين بِغلَبـةِ        تغبط أَهل الْقُبور وتمني الْموت عِند ظُهور        :  قَالَ اِبن بطَّال    

ولَيس هذَا عاما فِي حق كُلّ أَحد وإِنما هو خاص بِأَهلِ          . الْباطِل وأَهله وظُهور الْمعاصِي والْمنكَر اِنتهى       
هِم مِن الْمصِيبة فِي نفْسه أَو أَهله أَو دنياه وإِنْ لَم يكُن فِي             الْخير ، وأَما غَيرهم فَقَد يكُون لِما يقَع لِأَحدِ        

لَا تـذْهب   " ذَلِك شيء يتعلَّق بِدِينِهِ ، ويؤيده ما أَخرجه فِي رِواية أَبِي حازِم عن أَبِي هريرة عِند مسلِم                  
   جالر رمى يتا حينقُول       الديهِ ولَيغ عرمتر فَيلَى الْقَببِـهِ   : ل ع سلَـير ، وذَا الْقَباحِب هكَانَ صنِي متا لَيي

ي وذَكَر الرجل فِيهِ لِلْغالِبِ وإِلَّا فَالْمرأَة يتصور فِيها ذَلِك ، والسبب فِي ذَلِك ما ذُكِر فِ               " الدين إِلَّا الْبلَاء    
     هازِم أَنة أَبِي حايء             " رِورلَى الْمن عوائِب أَهصظَم الْمأَع وت الَّذِي هوكُون الْمى يتة حدالشلَاء وقَع الْبي

الًا ، وأَغْـرب بعـض      وبِهذَا جزم الْقُرطُبِي ، وذَكَره عِياض اِحتِم      " فَيتمنى أَهون الْمصِيبتينِ فِي اِعتِقَاده      
الْمراد بِالدينِ هنا الْعِبادة ، والْمعنى أَنه يتمرغ علَى الْقَبر ويتمنى الْموت فِي             : فَقَالَ  " الْمصابِيح  " شراح  

         هِ الْبلَيامِل عا الْحمإِنته وادع ا مِنغ فِيهرمتالْم سالَة لَيقِيقَته   حلَى حين عل الدمبِأَنَّ ح الطِّيبِي هقَّبعتلَاء ، و
                  رد الْببن عقَالَ اِبا ، وينة الدجِه لْ مِنين بة الدجِه مِن هابرٍ أَصغ لِأَمرمالتي ونمالت سلَي لَى ، أَيأَو . ظَن

    دِيث مذَا الْحأَنَّ ه ضهمعر               بذَا الْقَدذَا أَنَّ ها فِي همإِنو ، كَذَلِك سلَيت ، ووي الْمنمت نيِ عهارِض لِلنع
سيكُونُ لِشِدةٍ تنزِل بِالناسِ مِن فَساد الْحال فِي الدين أَو ضعفه أَو خوف ذَهابه لَا لِضـررٍ ينـزِل فِـي                     

 وكَأَنه يرِيد أَنَّ النهي عن تمني الْموت هو حيثُ يتعلَّق بِضررِ الْجِسم ، وأَمـا إِذَا                 الْجِسم ، كَذَا قَالَ ،    
يث لَيس بين هذَا الْخبر وحدِ    : وقَد ذَكَره عِياض اِحتِمالًا أَيضا وقَالَ غَيره        . كَانَ لِضررٍ يتعلَّق بِالدينِ فَلَا      

النهي عن تمني الْموت معارضة ، لِأَنَّ النهي صرِيح وهذَا إِنما فِيهِ إِخبار عن شِدة ستحصلُ ينشأ عنهـا                   
              قَعيا سمارِ عبلِلْإِخ ا سِيقمإِنكْمِهِ ، وض لِحرعفِيهِ ت سلَيي ، ونمذَا التكْـم    : قُلْت  . هذ الْحكِن أَخميو

فَإِنه سِيق مساق الذَّم والْإِنكَار ، وفِيهِ إِيماء إِلَى أَنه          " ولَيس بِهِ الدين إِنما هو الْبلَاء       " مِن الْإِشارة فِي قَوله     
         ثُب دهيؤيا ، وودمحين لَكَانَ مبِ الدببِس فُعِلَ ذَلِك ة         لَواعمج نين عر الداد أَمفَس دت عِنوي الْمنموت ت

قَالَ النووِي لَا كَراهة فِي ذَلِك بلْ فَعلَه خلَائِق مِن السلَف مِنهم عمر بن الْخطَّاب وعِيسى                . مِن السلَف   
       رهمغَيزِيز ود الْعبن عر بمعو الْغِفَارِي .ثُم    طُبِين          :  قَالَ الْقُرة إِلَـى أَنَّ الْفِـتـاردِيث إِشكَأَنَّ فِي الْح

                   ـاهينرِ داء إِلَّا بِـأَمتِندٍ اِعقَى لِأَحبلَا يرِهِ واء بِأَمتِنقِلّ الِاعيين ور الدأَم خِفى يتح قَعتة سالِغقَّة الْبشالْمو
   ا يمفْسه واشه نعمقِـل                 وعدِيث مح لِم مِنسم جرا أَخة كَمنام الْفِتة أَيادر الْعِبقَد ظُمع ثَم مِنلَّق بِهِ ، وعت



 ١٢٧

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ        « -�-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعن  
هكَاننِى متا لَيقُولُ يلِ فَيجلَّ . الرجو زلِقَاءِ اللَّهِ ع با بِهِ ح٣٤»م . 

والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ لاَ تذْهب الـدنيا        « -�-هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      أَبِى  وعن  
حتى يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ ويقُولُ يا لَيتنِى كُنت مكَانَ صاحِبِ هـذَا               

 ٣٥»بلاَءُ الْقَبرِ ولَيس بِهِ الدين إِلاَّ الْ
لَا تقُوم الساعةُ حتى    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ابنِ عمر ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ        وعن  

لَودِدت أَني مكَانَ صاحِبِهِ لِما يلْقَى الناس مِن الْفِـتنِ          : يمر الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيقُولُ      
"٣٦ 

                                                                                                                     

    هفَعار رسن يب "      ةٍ إِلَيرج كَهِجرة فِي الْهادله    " الْعِبقَو ذ مِنخؤيـل       " وجرِ الرل بِقَبجالر رمى يتأَنَّ" ح 
التمني الْمذْكُور إِنما يحصل عِند رؤية الْقَبر ، ولَيس ذَلِك مرادا بلْ فِيهِ إِشارة إِلَى قُوة هذَا التمني لِـأَنَّ                    

 أَو يخِف عِند مشاهدة الْقَبر      الَّذِي يتمنى الْموت بِسببِ الشدة الَّتِي تحصلُ عِنده قَد يذْهب ذَلِك التمني           
والْمقْبور فَيتذَكَّر هول الْمقَام فَيضعف تمنيه ، فَإِذَا تمادى علَى ذَلِك دلَّ علَى تأَكُّد أَمر تِلْـك الشـدة                   

    ذَكُّر متر وة الْقَبشحو اهِده مِنا شم رِفهصي ثُ لَميح هدـي   عِننملَـى تاره عرتِماِس نال عوالْأَه ا فِيهِ مِن
اللَّهم اِشفِ أَبا هريرة    : عدت أَبا هريرة فَقُلْت     " وقَد أَخرج الْحاكِم مِن طَرِيق أَبِي سلَمة قَالَ         . الْموت  
ا أَبا سلَمة فَمت ، واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى الْعلَماء زمان       اللَّهم لَا ترجِعها ، إِنْ اِستطَعت ي      : ، فَقَالَ   

وفِـي  " لَيتنِي مكَانه   : ولَيأْتِين أَحدهم قَبر أَخِيهِ فَيقُول      . الْموت أَحب إِلَى أَحدهم مِن الذَّهب الْأَحمر        
   ايرِو ن مِناب الْفِتقَالَ          كِت أَبِي ذَر نامِت عن الصد اللَّه ببلَـى        " ة عوق عة فِي السازالْجِن رموشِك أَنْ تي

يا أَبا ذَر إِنَّ ذَلِك لَمِن أَمر عظِيم        : يا لَيتنِي مكَانَ هذَا ، قُلْت       : الْجماعة فَيراها الرجل فَيهز رأْسه فَيقُول       
 "أَجلْ : ، قَالَ 

 صحيح )   ١١١٥٤( مسند أحمد برقم - ٣٤
عنِ ابنِ مسـعودٍ،   )  ٩٦٥٨(برقم )  ٣١٩ص  / ٨ج  (- ويوضحه ما جاء في المعجم الكبير للطبراني   

 ـ       :"، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَالَ ةِ الْحـاذَ كَمـا     لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تغبِطُونَ فِيهِ الرجلَ بِخِفَّ
تغبِطُونه الْيوم بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ، حتى يمر أَحدكُم بِقَبرِ أَخِيهِ فَيتمعك علَيهِ كَما تتمعك الدابـةُ فِـي                  

لا عمِلَ صالِحا قَدمه، إِلَّا مِما ينـزِلُ بِـهِ مِـن           يا لَيتنِي مكَانه، ما بِهِ شوق إِلَى اللَّهِ، و        : مراعِها، ويقُولُ 
 وهو ضعيف". الْبلاءِ

   ) ٧٤٨٦( صحيح مسلم  برقم - ٣٥
 .أَي لَيس الداعِي لَه علَى هذَا الْفِعل الدين وإِنما الداعِي لَه الْبلَاء ) ولَيس بِهِ الدين  ( 



 ١٢٨

يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيضـطَجِع علَيـهِ           : " اللَّهِ ، قَالَ    عن عبدِ   و
يا لَيتنِي مكَانَ صاحِبِهِ ، ما بِهِ حبا لِلِقَاءِ اللَّهِ ولَكِن لَما يـرى مِـن شِـدةِ                  : فَيقُولُ  

  ٣٧الْبلَاء
 

 ================== 

                                                                                                                     
 حسن لغيره ) ١٣٦(م  الفتن لنعيم برق- ٣٦
 حسن موقوف )  ١٣٨(   الفتن برقم - ٣٧



 ١٢٩

  حمد االله على البلاء ثواب من
إِذَا مرِض الْعبد بعثَ اللَّه إِلَيهِ ملَكَـينِ        : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

هِ رفَعا  انظُرا ماذَا يقُولُ لِعوادِهِ ، فَإِنْ هو إِذَا دخلُوا علَيهِ حمِد اللَّه وأَثْنى علَي             : فَيقُولُ  
لِعبدِي علَي إِنْ أَنا توفَّيته أَنْ أُدخِلَه الْجنـةَ ، وإِنْ           : ذَلِك إِلَى اللَّهِ وهو أَعلَم ، فَيقُولُ        

                أَنْ أُكَفِّـرمِهِ ، ود ا مِنريا خمدمِهِ ، ولَح ا مِنريا خملَح لَهدأَنْ أُب هتفَيا أَشأَن   ـهنع 
   ٣٨ ."سيئَاتِهِ 

============== 
 ثواب المرض وأن ثواب أعماله لا يفوت بسبب المرض

إِذَا مرِض الْعبد الْمؤمِن أَوحى اللَّه إِلَى       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي أُمامةَ ، قَالَ      
       عا كَانَ يم ردِي أَجبلِع بلَكِهِ أَنِ اكْتم         لَه بكْتفَي ، هلْتغاءِ إِذْ شخالرةِ وحلُ فِي الصم

  " ٣٩ 
إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد بِالْبلَاءِ فِي الـدنيا  : " يقُولُ � سمِعت النبِي : أَنسٍ ، قَالَ وعن 

وقَـالَ لِصـاحِبِ    . طِيئَةً واحِدةً   لَا تكْتب علَى عبدِي خ    : قَالَ اللَّه لِصاحِبِ الْيسارِ     
اكْتب لِعبدِي كَأَحسنِ ما كَانَ يعملُ فِي صِحتِهِ حتى أَقْبِضه إِلَي أَو أُطْلِقَـه              : الْيمِينِ  

 ٤٠"مِن وثَاقِي 
 ================ 

 المرض كفارة للذنوب 
 ما مِن مسلِمٍ ولاَ مسـلِمةٍ ولاَ مـؤمِنٍ ولاَ            «-�-عن جابِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 اهطَايخ مِن هنع طَّ اللَّهضاً إِلاَّ حرم ضرمةٍ يمِنؤ٤١ »م  . 
=============== 

                                                 
 صحيح   ) ٣٩٦( الترغِيب فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ وثَواب ذَلِك لِابنِ شاهِين  برقم - ٣٨
 حسن )  ٣٩٧( الترغيب في فضائل الأعمال برقم - ٣٩
 صحيح لغيره )   ٣٩٩( الترغيب في فضائل الأعمال برقم - ٤٠
 صحيح ) ١٥٥٣٦(مسند أحمد  برقم  - ٤١



 ١٣٠

 ثواب من أصيب بالصداع والمليلة
             هِ ، أَندج نأَبِيهِ ، ع نسٍ ، عنِ أَنلِ بهنِ ساذِ بعم نع      هودعاءِ يدرلَى أَبِي الدلَ عخد ه

: " يقُـولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ أَبو الدرداءِ    . بِالصحةِ لَا بِالْمرضِ    : ، فَقَالَ   
            دٍ ، فَممِثْلُ أُح هوبإِنَّ ذُنمِنِ ، وؤالَانِ بِالْمزا يلِيلَةَ مالْمو اعدإِنَّ الص    هِ مِنلَيعانِهِ وعدا ي

 ٤٢"  ذَلِك مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ 
================= 

 فتن جمة ستصيب الأمة
              اسثُ الندحي وهةِ وبفِى ظِلِّ الْكَع هعالِساً مج ترٍو قَالَ كُنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ . ع

 فِى سفَرٍ فَنزلْنا منزِلاً فَمِنا من يضرِب خِباءَه ومِنا من هـو           -�- كُنا مع رسولِ اللَّهِ   
قَـالَ  .  الصلاَةَ جامِعةً  -�-فِى جشرِهِ ومِنا من ينتضِلُ إِذْ نادى منادِى رسولِ اللَّهِ           

 أَيها الناس إِنه لَم يكُن نبِى قَبلِى إِلاَّ كَـانَ    «فَانتهيت إِلَيهِ وهو يخطُب الناس ويقُولُ       
حقا علَيهِ أَنْ يدلَّ أُمته علَى ما يعلَمه خيراً لَهم وينذِرهم ما يعلَمه شرا لَهـم أَلاَ وإِنَّ                  

رها بلاَءٌ وفِتن يرقِّق بعضها بعضـاً تجِـىءُ         عافِيةَ هذِهِ الأُمةِ فِى أَولِها وسيصِيب آخِ      
 .ثُم تنكَشِف ثُم تجِىءُ فَيقُولُ هذِهِ هذِهِ. الْفِتنةُ فَيقُولُ الْمؤمِن هذِهِ مهلِكَتِى

 عنِ النـارِ ويـدخلَ      ثُم تنكَشِف فَمن أَحب أَنْ يزحزح     . ثُم تجِىءُ فَيقُولُ هذِهِ هذِهِ    
الْجنةَ فَلْتدرِكْه منِيته وهو يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ويأْتِى إِلَى الناسِ ما يحِب أَنْ يؤتى               

« وقَالَ مرةً   . »نِ استطَاع   إِلَيهِ ومن بايع إِماماً فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قَلْبِهِ فَلْيطِعه إِ          
   طَاعتا اسةَ           . »ماوِيعم كمع نفَإِنَّ اب قُلْتنِ ولَيجر نيأْسِى بر لْتخا أَدهتمِعا سفَلَم

ى طَاعةِ اللَّـهِ    فَوضع جمعه علَى جبهتِهِ ثُم نكَس ثُم رفَع رأْسه فَقَالَ أَطِعه فِ           . يأْمرنا

                                                 
حديث صـحيح   )   ٢٢٣٦٠(ومسند أحمد  برقم      )   ٤٠٢(  الترغيب في فضائل الأعمال برقم       - ٤٢

  لغيره 
حرارة الحمى ووهجها وقيل    : المليلة  -جمع خردلة وهو نبات عشبى يضرب به المثل فى الصغر           : الخردل  

 هى الحمى التى تكون فى العظام



 ١٣١

 قَالَ نعـم    -�-قُلْت لَه أَنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ         . واعصِهِ فِى معصِيةِ اللَّهِ   
 ٤٣. سمِعته أُذُناى ووعاه قَلْبِى

=============== 
 ثواب من أصيب بالصرع فصبر

اءُ بن أَبِى رباحٍ قَالَ قَالَ لِى ابن عباسٍ أَلاَ أُرِيك           عن عِمرانَ أَبِى بكْرٍ قَالَ حدثَنِى عطَ      
 فَقَالَـت   -� -قَالَ هذِهِ الْمرأَةُ السوداءُ أَتتِ النبِى       . امرأَةً مِن أَهلِ الْجنةِ قُلْت بلَى       

إِنْ شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الْجنةُ وإِنْ      « قَالَ  . إِنى أُصرع ، وإِنى أَتكَشف فَادع اللَّه لِى         
فَقَالَت إِنى أَتكَشف فَادع اللَّه أَنْ لاَ       . فَقَالَت أَصبِر   . » شِئْتِ دعوت اللَّه أَنْ يعافِيكِ      

 ٤٤.أَتكَشف ، فَدعا لَها 
 الأنبياء أشد الناس بلاء

 نعـوده   -�-ةَ عن عمتِهِ فَاطِمةَ أَنها قَالَت أَتينا رسولَ اللَّهِ          عن أَبِى عبيدةَ بنِ حذَيفَ    
فِى نِساءٍ فَإِذَا سِقَاءٌ معلَّق نحوه يقْطُر ماؤه علَيهِ مِن شِدةِ ما يجِد مِن حـر الْحمـى                

إِنَّ مِن أَشـد   « :-�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، شفَاك  يا رسولَ اللَّهِ لَو دعوت اللَّه فَ  :قُلْنا
 مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين اءَ ثُمبِيلاَءً الأَناسِ ب٤٥»الن . 

================== 

                                                 
= يـزين   : يرقـق   = إخراج الدواب للرعى      : الجشر   = صحيح  )   ٦٩٦٨(قم   مسند أحمد  بر    - ٤٣

 يرمى بالسهام: ينتضل 
  ) ٦٧٣٦(ومسلم برقم  )   ٥٦٥٢( صحيح البخارى  برقم - ٤٤

 وفِي الْحدِيث فَضل من يصرع ، وأَنَّ الصـبر           :) ١٤٤ص   / ١٦ج   (-فتح الباري لابن حجر      وفي  
  ا الدلَايلَى بفْسه الطَّاقَـة              عن مِن لِمع نةِ لِمصخذ بِالرالْأَخ ل مِنةِ أَفْضدذ بِالشأَنَّ الْأَخة ، ونورِث الْجا يين

هـا  ولَم يضعف عن اِلْتِزام الشدة ، وفِيهِ دلِيل علَى جواز ترك التداوِي ، وفِيهِ أَنَّ عِلَـاج الْـأَمراض كُلّ               
                  ظَم مِنأَع هنن عدال الْبفِعانو أْثِير ذَلِكأَنَّ تقَاقِيرِ ، والْعِلَاج بِالْع فَع مِنأَنع وجاء إِلَى اللَّه أَنالِالْتِجاءِ وعبِالد

جِهة الْعلِيل وهو صِدق الْقَصد ، والْآخر مِن        أَحدهمَا مِن   : تأْثِير الْأَدوِية الْبدنِية ، ولَكِن إِنما ينجع بِأَمرينِ         
 .جِهة الْمداوِي وهو قُوة توجهه وقُوة قَلْبه بِالتقْوى والتوكُّل ، واَللَّه أَعلَم 

 صحيح)    ٢٧٨٣٨( مسند أحمد  برقم - ٤٥



 ١٣٢

 أصحاب البلاء والكفارات
    يبلَى آلِ الزولِمٍ مسم نـةَ            : رِ، قَالَ عاسِ بـن أَبِـي فَاطِمدِ اللَّهِ بن إِيبلَى عع لْتخد

فَأَقْبـلَ  �كُنت جالِسا مع رسولِ اللَّهِ      :الضمرِي فَحدثَنِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ      
نحن يا رسـولَ اللَّـهِ،      : اه فَقُلْنا من يحِب أَنْ يصبِح فَلا يسقَم؟ فَابتدأَن      : علَينا، فَقَالَ 

لا، يـا   : أَتحِبونَ أَنْ تكُونوا كَالْحمِيرِ الصيالَةِ؟ قَالُوا     : فَعرفْناها فِي وجهِهِ، فَقَالَ   : قَالَ
؟ فَوالَّذِي  أَلا تحِبونَ أَنْ تكُونوا أَصحاب بلاءٍ، وأَصحاب كَفَّاراتٍ       : رسولَ  اللَّهِ، قَالَ   

نفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ إِنَّ اللَّه لَيبتلِي الْمؤمِن الْبلاءَ وما يبتلِيهِ بِهِ إِلا لِكَرامتِهِ علَيهِ، إِنَّ                
ءِ مـا يبلِّغـه تِلْـك       اللَّه قَد أَنزلَه منزِلَةً لَم يبلُغها بِشيءٍ مِن عملِهِ فَيبتلِيهِ مِن الْـبلا            

  ٤٦.الدرجةَ

                                                 
 ) حسن لغير ه ( ،  )١٨٢٦٠(برقم )  ١٨٣ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٤٦

 ) ٤٩٠ص  / ١٧ج  (-وفي شرح ابن بطال 
فى هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى االله فى عافية فى الجسم أفضل للعبد وأصلح لـه مـن            : قال الطبرى 
 . فى البلاء، وذلك أنه عليه السلام كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم الرغبة اليه

ه السلام لسعد بالشفاء، وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه السلام أنه قال            ماوجه دعائه علي  : فإن قال قائل  
أتحبون أن تكونوا مثـل     : فقال. نحن يارسول االله  : من أحب أن يصح ولايسقم؟ فقالوا     : يوما لأصحابه 

ألا تحبون أن تكونوا أصـحاب بـلاء وأصـحاب    : الحمر الصيالة؟ وتغير وجه النبى عليه السلام ثم قال  
فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن االله تعـالى ليبتلـى المـؤمن،             : قال. بلى يارسول االله  : واكفارات؟ قال 

ومايبتليه إلا لكرمته عليه، وإلا أن له عنده مترلة لا يبلغها شىء من عمله دون أن يبلغ من البلاء ما يبلغه                     
اطمة، عن أبيه، عـن     من حديث أبى عقيل مسلم بن عقيل، عن عبد االله بن إياس بن أبى ف              . تلك المترلة 

  .- صلى االله عليه وسلم -جده، عن النبى  
جاء رجـل  « :  وروى زيد بن أبى أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال          

فلما ولى الرجـل    . لا يارسول االله  : أصابتك أم ملدم قط؟ قال له     : فقال له رسول االله    �مصح إلى النبى    
 .»  من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا :قال لهم رسول االله

إن « :  أنه قـال   �وروى الليث عن يزيد أبى حبيب، عن سعد بن يسار عن أنس بن مالك، عن النبى                 
أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن االله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سـخط فلـه             

 .يؤثر العلل والأسقام من السلفمع كثرة من كان »  السخط 
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ليس شىء من هذه الآثار يعارض أحاديث هذا الباب ولكل حديث منها وجه مفهوم وذلـك أن                 : قيل
العلل والأمراض كفارات لأهل الإيمان وعقويات يمحص االله ا عمن شاء منهم فى الدنيا ليلقوه مطهرين                

كان أبو بكر الصديق يأكل مـع       « :   قال من دنس الذنوب، كما روى أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس          
فرفع أبو بكـر  )  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره         : (النبى فترلت هذه الآية   

ياأبا بكر، مارأيت فى الدنيا     : يارسول االله، إنى أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال           : يده فقال 
 .» ر لك مثاقيل الخير حتى توفاه يومه القيامة مما تكره فبمثقال ذر الشر ويدخ

فإذا كانت العلل والأوجاع إنما هى عقوبات على التبعات ثبت أنه النبى عليه السلام إنما دعا بالشفاء من                  
الأمراض لمن لا كبائر له، ومن سلم من الذنوب الموجبة للعقوبات وبرىء من مظالم العباد وكره اختيار                 

 هذه الأحاديث الأخر لأهل الإجرام ولمن اقترف على نفسه الآثام، فكره لـه أن               الصحة على البلاء فى   
يختار لنفسه لقاء ربه بآثمه وموافاته بإجرامه غير متحمص ولا متطهر من الأدناس، فلـيس شـىء مـن        

 . خلاف لصاحبه، واالله الموفقالأخبار
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 الدنيا آذنت بصرم
 

خالِدِ بنِ عميرٍ الْعدوِى قَالَ خطَبنا عتبةُ بن غَزوانَ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ               عن  
اءَ ولَم يبق مِنها إِلاَّ صـبابةٌ كَصـبابةِ         أَما بعد فَإِنَّ الدنيا قَد آذَنت بِصرمٍ وولَّت حذَّ        

الإِناءِ يتصابها صاحِبها وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لاَ زوالَ لَها فَانتقِلُوا بِخيرِ مـا               
ةِ جهنم فَيهوِى فِيها سبعِين عاما      بِحضرتِكُم فَإِنه قَد ذُكِر لَنا أَنَّ الْحجر يلْقَى مِن شفَ         

                 نِ مِـنياعـرمِص نيا با أَنَّ ملَن ذُكِر لَقَدو متجِبلأَنَّ أَفَعماللَّهِ لَتوا ورا قَعلَه رِكدلاَ ي
       موا يهلَيع نأْتِيلَيةً ونس عِينبةُ أَرسِيرةِ منارِيعِ الْجصم       لَقَـدامِ وحالز كَظِيظٌ مِن وهو 

 ما لَنا طَعام إِلاَّ ورق الشجرِ حتى قَرِحـت          -�-رأَيتنِى سابِع سبعةٍ مع رسولِ اللَّهِ       
صـفِها واتـزر    أَشداقُنا فَالْتقَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِى وبين سعدِ بنِ مالِكٍ فَاتزرت بِنِ          

سعد بِنِصفِها فَما أَصبح الْيوم مِنا أَحد إِلاَّ أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الأَمصارِ وإِنـى                
 إِلاَّ  أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِى نفْسِى عظِيما وعِند اللَّهِ صغِيرا وإِنها لَم تكُن نبوةٌ قَـطُّ               

 .٤٧تناسخت حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا فَستخبرونَ وتجربونَ الأُمراءَ بعدنا
=============== 
 ثواب الحمد على البلاء

فَلَقِى شداد بن   عن أَبِى الأَشعثِ الصنعانِى أَنه راح إِلَى مسجِدِ دِمشق وهجر بِالرواحِ            
أَوسٍ والصنابِحِى معه فَقُلْت أَين ترِيدانِ يرحمكُما اللَّه قَالا نرِيد ها هنا إِلَى أَخٍ لَنـا                

 هودعرِيضٍ نم .          تحبأَص فكَي لِ فَقَالاَ لَهجالر لَى ذَلِكلاَ عخى دتا حمهعم طَلَقْتفَان 
فَقَالَ لَه شداد أَبشِر بِكَفَّاراتِ السيئَاتِ وحطِّ الْخطَايـا فَـإِنى           . قَالَ أَصبحت بِنِعمةٍ  
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُِ نى إِذَا ابتلَيت عبداً مِـن           «  يقُولُ   -�-سمِعت رسولَ اللَّهِ    

                                                 
   ) ٧٦٢٥( صحيح مسلم برقم - ٤٧

البقية اليسيرة مـن    : الصبابة  =جوانب الفم       : الأشداق  =طاع      مسرعة الانق : حذاء  = أعلم    : آذن  
الكظيظ  =خرجت ا قروح        : قرحت  =الانقطاع والذهاب       : الصرم  =الشراب تبقى أسفل الإناء         

 الممتلئ المزحوم: 
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دنِى علَى ما ابتلَيته فَإِنه يقُوم مِن مضجعِهِ ذَلِك كَيومِ ولَدته أُمه مِن             عِبادِى مؤمِناً فَحمِ  
الْخطَايا ويقُولُ الرب عز وجلَّ أَنا قَيدت عبدِى وابتلَيته وأَجروا لَه كَما كُنتم تجرونَ             

 حِيحص وهو ٤٨ »لَه . 
================= 

 ثواب من ابتلي بعينيه فصبر
       بِىإِلَى الن هفَعةَ رريرأَبِى ه نـهِ    «  قَالَ   -�-عيتبِيبح تبأَذْه نلَّ مجو زع قُولُ اللَّهي

 . ٤٩»فَصبر واحتسب لَم أَرض لَه ثَوابا دونَ الْجنةِ 
إِنَّ اللَّـه   «  يقُولُ   -� - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنه     -  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   و

 ٥٠» قَالَ إِذَا ابتلَيت عبدِى بِحبِيبتيهِ فَصبر عوضته مِنهما الْجنةَ 
================= 
 االله تعالى لا يلقي حبيبه في النار

      بِىالن رسٍ قَالَ مأَن نع-�-            ـهأُم أَتا رفِى الطَّرِيقِ فَلَم بِىصابِهِ وحأَص فَرٍ مِنفِى ن 
وسعت فَأَخذَته  . الْقَوم خشِيت علَى ولَدِها أَنْ يوطَأَ فَأَقْبلَت تسعى وتقُولُ ابنِى ابنِى          

        ذِهِ لِته تا كَانولَ اللَّهِ مسا ري مارِ   فَقَالَ الْقَوا فِى النهناب لْقِى .    بِىالن مهفَّضقَالَ فَخ-
 ٥١»ولاَ اللَّه عز وجلَّ لاَ يلْقِى حبِيبه فِى النارِ «  فَقَالَ -�

==============. 

                                                 
 صحيح لغيره)   ١٧٥٨٣( مسند أحمد  برقم - ٤٨
 عينيه: حبيبتيه  = وهو صحيح)    ٢٥٨١( سنن الترمذى  برقم - ٤٩
  ) ٥٦٥٣( صحيح البخارى برقم - ٥٠
 صحيح  )  ١٢٣٤٤( مسند أحمد برقم - ٥١
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 ثواب من ابتلي بشيء من البنات
     ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع    أَةٌ مرام لَتخدِي       دعِن جِدت أَلُ فَلَمسا تانِ لَهتنا ابهع

              تجرفَخ تقَام ا ثُمهأْكُلْ مِنت لَما وهيتناب نيا بهتما فَقَساها إِيهتطَيةٍ فَأَعرمت رئًا غَييش
   بِيلَ النخفَد�      لِيتاب نفَقَالَ م هتربا فَأَخنلَيع  ا مِـنرسِت لَه ءٍ كُنياتِ بِشنذِهِ الْبه مِن

 ٥٢ ".النارِ
                                                 

  ) ١٣٢٩(  صحيح البخاري برقم - ٥٢
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             ، نهر مِندصا يبِم لِيتاُب أَو ودهنجفْس ون ولْ هتِلَاءِ هاد بِالِابرفِي الْم لِفتلَـى       اخع ـولْ هه كَذَلِكو 
 .الْعموم فِي الْبنات ، أَو الْمراد من اِتصف مِنهن بِالْحاجةِ إِلَى ما يفْعل بِهِ 

ر مِن واحِدة ،    أَكْثَ" مِن هذِهِ   : " هذَا يشعِر بِأَنَّ الْمراد بِقَولِهِ فِي أَول الْحدِيث         ) فَأَحسن إِلَيهِن   : ( قَوله  
من أَنفَق علَى   " ولِأَحمد مِن حدِيث أُم سلَمة      " من عالَ جارِيتينِ    " وقَد وقَع فِي حدِيث أَنس عِند مسلِم        

الروايات بِلَفْظِ الْإِحسـان وفِـي      واَلَّذِي يقَع فِي أَكْثَر     " اِبنتينِ أَو أُختينِ أَو ذَاتي قَرابة يحتسِب علَيهِما         
وكَذَا وقَع فِـي  " الْأَدب الْمفْرد " رِواية عبد الْمجِيد فَصبر علَيهِن ، ومِثْله فِي حدِيث عقْبةَ بن عامِر فِي           

    ادزو هاجن ماِب "    ناهكَسو نقَاهسو نهمأَطْعدِيث   " وفِي حو        هِنلَـيع فَقفَـأَن انِيرالطَّب داس عِنبن عاِب
يـؤوِيهِن ويـرحمهن   " وزوجهن وأَحسن أَدن وفِي حدِيث جابِر عِند أَحمد وفِي الْـأَدب الْمفْـرد             

  نكْفُلهيفِيهِ    " و رِيالطَّب ادز "  نجهوزيو "  لَهة فِي       وريردِيث أَبِي هح وه مِنحط  " نسالْأَو "  مِـذِيرلِلتو
وهذِهِ الْأَوصـاف   " فَأَحسن صحبتهن واتقَى اللَّه فِيهِن      " مِن حدِيث أَبِي سعِيد     " الْأَدب الْمفْرد   " وفِي  

يهِ فِي حدِيث الْباب ، وقَد اُختلِف فِي الْمراد بِالْإِحسانِ هـلْ            الَّذِي اِقْتصر علَ  " الْإِحسان  " يجمعها لَفْظ   
                   تة فَآثَررمأَة الترالْم طَتة أَعائِشالظَّاهِر الثَّانِي ، فَإِنَّ عهِ ؟ ولَيع ادا زبِم اجِب أَور الْولَى قَدصِر بِهِ عقْتي

  فَهصا فَوهيتنا اِبلَى                بِهلَّ عذْكُور ، فَدكْم الْمالْح هِ مِنإِلَي ارا أَشانِ بِمسبِالْإِح لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيا الن
                  اَلَّذِي يا ، وسِنحم دهِ علَياجِب عر الْولَى قَدع ادز هِ أَولَيا عاجِبو كُني وفًا لَمرعلَ مفَع نلَى  أَنَّ مصِر عقْت

الْواجِب وإِنْ كَانَ يوصف بِكَونِهِ محسِنا لَكِن الْمراد مِن الْوصف الْمذْكُور قَدر زائِد ، وشرط الْإِحسان                
إِذَا اِسـتمر إِلَـى أَنْ      أَنْ يوافِق الشرع لَا ما خالَفَه ، والظَّاهِر أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور إِنما يحصل لِفَاعِلِـهِ                

يحصل اِستِغناؤهن عنه بِزوجٍ أَو غَيره كَما أُشِير إِلَيهِ فِي بعض أَلْفَاظ الْحدِيث ، والْإِحسان إِلَى كُلّ أَحد                  
دةٍ فَقَطْ فَفِي حدِيث اِبن عبـاس    بِحسبِ حاله ، وقَد جاءَ أَنَّ الثَّواب الْمذْكُور يحصل لِمن أَحسن لِواحِ           

وفِي حدِيث عوف بن مالِك عِنـد       " أَو اِثْنتينِ   : أَو اِثْنتينِ ؟ فَقَالَ     : فَقَالَ رجل مِن الْأَعراب     " الْمتقَدم  
  انِيرأَة   " الطَّبراِم ابِر    " فَقَالَتدِيث جفِي حقِيلَ  " وو " فِي حة    وريرا  " دِيث أَبِي هلَـى    " قُلْنلّ عدذَا يهو

وفِـي  " فَرأَى بعض الْقَوم أَنْ لَو قَالَ وواحِدة لَقَالَ وواحِـدة           " تعدد السائِلِين ، وزاد فِي حدِيث جابِر        
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جاءَتنِي امرأَةٌ ومعها ابنتانِ لَها فَسأَلَتنِي فَلَم تجِـد         :قَالَت  �عائِشةَ زوجِ النبِي    وعن  
أَخذَتها فَقَسمتها بين ابنتيها ولَم تأْكُلْ      عِندِي شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ فَأَعطَيتها إِياها فَ       

          بِيالن لَيلَ عخا فَداهتنابو تجرفَخ تقَام ئًا ثُميا شهمِن�    بِيا فَقَالَ الندِيثَهح هثْتدفَح
 ٥٣ .ن لَه سِترا مِن النارِمن ابتلِي مِن الْبناتِ بِشيءٍ فَأَحسن إِلَيهِن كُ�

================== 

                                                                                                                     

وشاهِده حدِيث اِبن   " وواحِدة  : وواحِدة ؟ قَالَ    : لْنا  قُ. وثِنتينِ  : وثِنتينِ ؟ قَالَ    : حدِيث أَبِي هريرة قُلْنا     
   هفَعود رعسـة               " ممنِع ا مِنهلَيع عسأَوا ولِيمهعت نسا فَأَحهلَّمعا وأَد نسأَحا وهبة فَأَدناِب لَه تكَان نم

 .جه الطَّبرانِي بِسندٍ واهٍ أَخر" اللَّه الَّتِي أَوسع علَيهِ 
كَذَا فِي أَكْثَر الْأَحادِيث الَّتِي أَشرت إِلَيها ، ووقَع فِي رِوايـة عبـد              )    كُن لَه سِترا مِن النار      : ( قَوله  

ت لِما فِيهِن مِن الضعف غَالِبا عن الْقِيام        وفِي الْحدِيث تأْكِيد حق الْبنا    . وهو بِمعناه   " حِجابا  " الْمجِيد  
بِمصالِح أَنفُسهن ، بِخِلَافِ الذُّكُور لِما فِيهِم مِن قُوة الْبدن وجزالَة الرأْي وإِمكَان التصرف فِي الْـأُمور                 

وفِيهِ جواز سؤال الْمحتاج ، وسخاء عائِشة لِكَونِهـا  : ال قَالَ اِبن بطَّ. الْمحتاج إِلَيها فِي أَكْثَر الْأَحوال     
لَم تجِد إِلَّا تمرة فَآثَرت بِها ، وأَنَّ الْقَلِيل لَا يمتنِع التصدق بِهِ لِحقَارتِهِ ، بلْ ينبغِي لِلْمتصدقِ أَنْ يتصدق                    

وقَـالَ  . وفِيهِ جواز ذِكْر الْمعروف إِنْ لَم يكُن علَى وجه الْفَخر ولَا الْمِنـة              . و كَثُر   بِما تيسر لَه قَلَّ أَ    
ك ،  إِنما سماه اِبتِلَاء لِأَنَّ الناس يكْرهونَ الْبنات ، فَجاءَ الشرع بِزجرِهِم عن ذَلِ            : النووِي تبعا لِابنِ بطَّال     

ورغَّب فِي إِبقَائِهِن وترك قَتلهن بِما ذَكَر مِن الثَّواب الْموعود بِهِ من أَحسن إِلَيهِن وجاهد نفْسـه فِـي                   
   هِنلَير عبا فِي    . الصخنيقَالَ شو "   مِذِيرح الترتِلَاء    " : شى الِابنعكُون ممِل أَنْ يتحي      ـار ، أَيتِبا الِاخنه 

من اُختبِر بِشيءٍ مِن الْبنات لِينظَر ما يفْعل أَيحسِن إِلَيهِن أَو يسِيء ، ولِهذَا قَيده فِي حدِيث أَبِي سـعِيد                    
لَه اللَّه إِلَيهِ ، أَو يقَصر عما أُمِر بِفِعلِهِ ، أَو لَـا          بِالتقْوى ، فَإِنَّ من لَا يتقِي اللَّه لَا يأْمن أَنْ يتضجر بِمن وكَّ            

 .يقْصِد بِفِعلِهِ اِمتِثَال أَمر اللَّه وتحصِيل ثَوابه واَللَّه أَعلَم 
  ٤٧٦٣( صحيح مسلم  برقم - ٥٣
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 السعيد من جنب الفتن
يقُولُ إِنَّ السعِيد لَمن    �عن الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ قَالَ ايم اللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ            

نَّ السعِيد لَمن جنب الْفِتن ولَمـن ابتلِـي         جنب الْفِتن إِنَّ السعِيد لَمن جنب الْفِتنِ إِ       
  ٥٤.فَصبر فَواها 

=============== 
 ثواب من ابتلي ببدنه

إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد الْمسلِم بِبلاَءٍ فِى جسـدِهِ         «  قَالَ   -�-عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
  بلَكِ اكْتقَالَ لِلْم             هضإِنْ قَبو هرطَهو لَهغَس فَاهلُ فَإِنْ شمعلِهِ الَّذِى كَانَ يمع الِحص لَه 

 هحِمرو لَه ٥٥.»غَفَر 
                                                 

 صحيح )   ٣٧١٩( سنن أبي داود برقم - ٥٤
 ) ٣٠١ص  / ٩ج  (-عون المعبود 

 بِفَتحِ اللَّام عطْف علَى لَمن جنب)    : من اُبتلِي وصبر ولَ( 
معناه التلَهف والتحسر أَي واها لِمن باشر الْفِتنة وسعى فِيها ، وقِيلَ معنـاه الْإِعجـاب                )    : فَواها  ( 

ام أَي ما أَحسن وما أَطْيب صبر من صبر علَيها ولَا يخفَى أَنه لَو حمِلَ علَى             والِاستِطَابة ، ولِمن بِكَسرِ اللَّ    
 معنى التعجب لَصح بِالْفَتحِ أَيضا ، كَذَا فِي اللُّمعاتِ 

. ع موضِع الْإِعجاب بِالشيءِ ، يقَال واها لَـه          قِيلَ معنى هذِهِ الْكَلِمة التلَهف وقَد توض      : قَالَ فِي النهاية    
ومِنه حدِيث أَبِي الدرداء ما أَنكَرتم مِن زمـانكُم         . وقَد ترِد بِمعنى التوجع ، وقِيلَ التوجع يقَال فِيهِ آها           

      ريخ كُنإِنْ ي الكُممأَع مِن مترا غَية              فِيمـوزمهر ما غَيالْأَلِف فِيها وا آها فَآهرش كُنإِنْ يا ، واها واها فَو
 .اِنتهى 

 .وآها ويترك تنوِينه كَلِمة تعجب مِن طِيب شيء وكَلِمة تلَهف : وقَالَ فِي الْقَاموس 
 وهذا إسناد حسن ، صحيح لغيره )   ١٢٥٢٥( مسند أحمد بن حنبل  برقم - ٥٥

 ) ١٩٦ص  / ٩ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
                     ذَلِـك درـا وا كَمهلَيوم عدانِع أَنْ يلَا الْمته لَونِي تكَانا وهمِن عنة فَمل طَاعمعكَانَ ي نم قفِي ح وهو

        ون حام بوطَرِيق الْع مِن داود أَبِي دا عِنرِيحده فِـي آخِـره    صعِنمٍ ، ويشة هاياد فِي رِونذَا الْإِسبٍ بِهش "
ووقَع أَيضا فِي حدِيث عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ مرفُوعا           " كَأَصلَح ما كَانَ يعمل وهو صحِيح مقِيم        

لْعِبادة ثُم مرِض قِيلَ لِلْملَكِ الْموكَّل بِهِ اُكْتب لَه مِثْل عملـه            إِنَّ الْعبد إِذَا كَانَ علَى طَرِيقَة حسنة مِن ا        " 
أَخرجه عبد الرزاق وأَحمد وصححه الْحاكِم ، ولِأَحمد مِـن  " إِذَا كَانَ طَلِيقًا حتى أُطْلِقه أَو أَكْفِته إِلَى     



 ١٣٩

 ما أصاب الصحابة من بلاء ومحنة
ه فِـى    وهو متوسد بردةً لَ    -� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ          

قَد كَانَ من قَبلَكُم يؤخـذُ      « : فَقَالَ  . ظِلِّ الْكَعبةِ فَقُلْنا أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا          
الرجلُ فَيحفَر لَه فِى الأَرضِ فَيجعلُ فِيها ، فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ              

ينِ ، ويمشطُ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ ، فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ               نِصفَ

                                                                                                                     

    هفَعس ردِيث أَنده قَالَ اللَّه          إِذَا اِ " حسلَاءٍ فِي جلِم بِبسد الْمبلَى اللَّه الْعتله الَّـذِي      : بمالِح عص لَه باُكْت
ولِرِوايةِ إِبراهِيم السكْسكِي عن أَبِي     " كَانَ يعمله ، فَإِنْ شفَاه غَسلَه وطَهره ، وإِنْ قَبضه غَفَر لَه ورحِمه              

ره بِلَفْـظِ                 بدج نأَبِيهِ ع نة عدرن أَبِي بعِيد بطَرِيق س مِن انِيرالطَّب هجرع أَخابتة مـب     " دكْتإِنَّ اللَّـه ي
ي الْحدِيث ، وفِي حدِيث عائِشة عِند النسائِ      " لِلْمرِيضِ أَفْضل ما كَانَ يعمل فِي صِحته ما دام فِي وثَاقه            

ما مِن اِمرِئٍ تكُون لَه صلَاة مِن اللَّيل يغلِبه علَيها نوم أَو وجع إِلَّا كُتِب لَه أَجر صلَاته وكَانَ نومه علَيهِ                     " 
ط بِالسفَرِ والْمرض واللَّـه     وهذَا كُلّه فِي النوافِل ، وأَما صلَاة الْفَرائِض فَلَا تسقُ         : قَالَ اِبن بطَّال    " صدقَة  
وتعقَّبه اِبن الْمنِير بِأَنه تحجر واسِعا ، ولَا مانِع مِن دخول الْفَرائِض فِي ذَلِك ، بِمعنى أَنه إِذَا عجز              . أَعلَم  

          ب لَهكْتئَة الْكَامِلَة أَنْ ييلَى الْها عان بِهيالْإِت نر        عأَج ب لَهكْتا يالِسرِيض جلَاةِ الْمكَص ، هنع زجا عر مأَج
ولَيس اِعتِراضه بِجيدٍ لِأَنهما لَم يتواردا علَى محلٍّ واحِد ، واستدلَّ بِهِ علَى أَنَّ الْمـرِيض                . الْقَائِم اِنتهى   

   الْع كَلَّفافِر إِذَا تسالْمقِيم         وحِيح مص وهله ومع ل مِنل كَانَ أَفْضلَـى      . مقُّب ععادِيث تذِهِ الْأَحفِي هو
من زعم أَنَّ الْأَعذَار الْمرخصة لِترك الْجماعة تسقِط الْكَراهة والْإِثْم خاصة مِن غَير أَنْ تكُون محصـلَة                 

  بِذَلِكفِي     لِلْفَضِيلَةِ ، و وِيوالن مزذَّب   "  جهح الْمرفِـي       " ش ـانِيويالر مزلِ جبِالْأَولْخِـيص   " والت " ،
        هفَعة رريردِيث أَبِي ها قَالَ حد لِمهشياس          " والن دججِد فَوسإِلَى الْم جرخ ثُم وءَهضن وسأَ فَأَحضوت نم

أَخرجـه أَبـو داود     "  أَعطَاه اللَّه مِثْل أَجر من صلَّى وحضر ، لَا ينقُص ذَلِك مِن أَجره شـيئًا                 قَد صلَّوا 
ي من كَانت عادته أَنْ يصلِّ    " : الْحلَبِيات  " والنسائِي والْحاكِم وإِسناده قَوِي ، وقَالَ السبكِي الْكَبِير فِي          

                   دفَرفَـان ذَّرعة فَتاعمالْج ادأَر ة لَكِنادع لَه كُنت لَم نمة ؛ واعماب الْجثَو لَه كُتِب دفَرفَان ذَّرعة فَتاعمج
             هة لَكِناعمده الْجإِنْ كَانَ قَصو هة ، لِأَناعماب الْجدِهِ لَا ثَواب قَصثَو ب لَهكْتكَـانَ       ي لَود ، ورجد مقَص 

يتنزل منزِلَة من صلَّى جماعة كَانَ دون من جمع والْأَولَى سبقها فِعل ، ويدلّ لِلْأَولِ حدِيث الْبـاب ،                   
م بِحسنة كُتِبت لَه حسنة واحِدة      من ه " ولِلثَّانِي أَنَّ أَجر الْفِعل يضاعف وأَجر الْقَصد لَا يضاعف بِدلِيلِ           

إِنَّ الَّذِي صلَّى منفَرِدا ولَو كُتِب لَه أَجر صلَاة         : كَما سيأْتِي فِي كِتاب الرقَاق ، قَالَ ويمكِن أَنْ يقَال           " 
 اِنتهى ملَخصا.  بِالْأَصالَةِ وثَواب مجمع بِالْفَضلِ الْجماعة لِكَونِهِ اِعتادها فَيكْتب لَه ثَواب صلَاة منفَرِد



 ١٤٠

                ـافخلاَ ي تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح ، رذَا الأَمه نتِماللَّهِ لَيو ،
 .  ٥٦» ى غَنمِهِ ، ولَكِنكُم تستعجِلُونَ إِلاَّ اللَّه والذِّئْب علَ

                                                 
 ) ٦٩٤٣( صحيح البخارى برقم - ٥٦

 ) ٣٢٢ص  / ١٥ج  (-شرح ابن بطال  وفي 
 .أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند االله ممن اختار الرخصة

الأخذ بالشدة فى ذلك،    : من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب مالك        واختلفوا فيمن أكره على غير الكفر       
 .ذكره ابن حبيب وسحنون. واختيار القتل والضرب أفضل عند االله من الأخذ بالرخصة

وذكر ابن سحنون عن أهل العراق، أنه إذا دد بقتل أو بقطع أو ضرب يخاف منه التلف حتى يشـرب                
 يفعل حتى قتل أن يكون آثمًا، وهو كالمضطر إلى أكـل الميتـة              الخمر أو يأكل الخترير فذلك له، فإن لم       

 .وشرب الخمر غير باغ ولا عاد، فإن خاف على نفسه الموت فلم يأكل ولم يشرب أثم
: قالوا. من اضطر إلى شىء مما حرم االله عليه فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار               : وقال مسروق 

 . فى هذا رخصة وتركه أفضل، ولم يجعل فى الضرورة حلالاولا يشبه هذا الكفر وقتل المسلم؛ لأن
إذا لم يشرب الخمر ولا يأكل الخترير حتى قتل كان أعظم لأجره كالكفر؛ لأن االله تعـالى     : قال سحنون 

أباح له الكفر ضرورة الإكراه، وأباح له الميتة والدم بضرورة الحاجة إليهما، وأجمعا أن له ترك الرخصة                 
كذلك يلزم مخالفنا أن يقول فى ترك الرخصة فى الميتة ولحم الخترير، ولا يكـون معينـا      فى قول الكفر، ف   

 .على نفسه
وقد تناقض الكوفيون فى هذا فقالوا كقولنا فى المكره توعد بقطع عضو أو قتل على أن يأخذ مالا لفلان                   

ى المأمور، فإن أبى أن     فيدفعه إلى فلان أنه فى سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطر ويضمن الآمر، ولا ضمان عل              
هذا مال مسلم قد أحللتموه بالإكراه؛ فلم لا يسعه ترك          : فيقال لهم . يأخذ حتى قتله كان عندنا فى سعة      

 .أكل الميتة حتى يقتل كما وسعه أخذ مال المسلم فى الإكراه حتى يقتل
لأمـم    عـن ا    - صلى االله عليه وسلم      -وحديث خباب حجة لأصحاب مالك؛ لوصفه         : قال المؤلف 

 بالشدة فى دينه والصبر على المكـروه فى         يرالسالفة من كان يمشط لحمه بأمشاط الحديد، ويشق بالمناش        
ذات االله، ولم يكفروا فى الظاهر ويبطنوا الإيمان، ليدفعوا العذاب عن أنفسهم؛ فمـدحهم، وكـذلك                

 وكراهيتـه لـدخول      بين كراهية المؤمن الكفر     - صلى االله عليه وسلم      -حديث أنس سوى فيه النبى        
النار، وإذا كان هذا حقيقة الإيمان، فلا مخالفة أن الضرب والهوان والقتل عند المؤمن أسهل من دخـول                  

 .النار، فينبغى أن يكون ذلك أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة على نفسه
: النساء[} بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان       {: وقد اعترض هذا قوم بقوله تعالى     : قال المهلب 

والعـدوان  ] ٣: النسـاء [} ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما    {: ولا حجة لهم فى الآية؛ لقوله تعالى      ] ٢٩
والظلم محرمان، وليس من أهلك نفسه فى طاعة االله بعاد ولا ظالم، ولو كان كما قالوا لما جاز لأحد أن                    



 ١٤١

 على النبي أشد يوم مر� 
 -� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ         

     بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتدكَانَ     -� -ح موي كلَيى علْ أَتدٍ قَالَ        همِ أُحوي مِن دأَش  » لَقَد
                  ـتضرـةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشو ، ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن لَقِيت

قْت وأَنا  نفْسِى علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت ، فَانطَلَ               
مهموم علَى وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنـا                 
بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِى ، فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّه قَد سـمِع قَـولَ             

قَو              ، فِـيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمو لَك مِك
فَنادانِى ملَك الْجِبالِ ، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد ، فَقَالَ ذَلِك فِيمـا شِـئْت ، إِنْ      

 بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِـن        -� -مِ الأَخشبينِ ، فَقَالَ النبِى      شِئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِ   
 ٥٧» أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

============= 

                                                                                                                     

رعة رجلين من الكفار ومبارزما، وهذا من       يقتحم المهالك فى الجهاد، وقد افترض على كل مسلم مقا         
 -وقول خباب للـنبى       .ومن فر من اثنين فقد أكبر المعصية وتعرض لغضب االله         . أبين المهلكات والغرر  
يعنى عدوان الكفار عليهم بمكة قبل هجـرم        »  ألا تدعو االله أن يكفينا      «  :  -صلى االله عليه وسلم     

 .وضرم لهم وإيثاقهم بالحديد
  لم يترك الدعاء فى ذلك على أن االله أمرهم بالـدعاء  - صلى االله عليه وسلم -أن النبى  :  من الفقه  وفيه

} فلولا إذا جاءهم بأسـنا تضـرعوا      {: وبقوله] ٦٠: غافر[} ادعونى أستجب لكم  {: أمرا عاما بقوله  
دره وعلمه أنه يجـرى       علم من االله أنه قد سبق من ق         - صلى االله عليه وسلم      -إلا لأنه     ] ٤٣: الأنعام[

عليهم ما جرى من البلوى والمحن ليؤجروا عليها على ما جرت عادته فى سائر أتباع الأنبياء من الصـبر                   
على الشدة فى ذات االله، ثم يعقبهم بالنصر والتأييد، والظفر وجزيل الأجر، وأما غير الأنبيـاء فواجـب             

ن الغيب فيها، والدعاء من أفضل العبادة ولا يخلو         عليهم الدعاء عند كل نازلة تترل م؛ لأم لا يعلمو         
 .  ا- صلى االله عليه وسلم -الداعى من إحدى الثلاث التى وعد النبى  

  من تمام الدين وانتشـار الأمـر         - صلى االله عليه وسلم      -علامات النبوة وذلك خروج ما قال         : وفيه
 .ذلك  من - صلى االله عليه وسلم -وإنجاز االله ما وعد نبيه  

  ) ٤٧٥٤(ومسلم برقم  )  ٣٢٣١( صحيح البخارى  برقم - ٥٧



 ١٤٢

  الشدائد في االلهوأصحابه � الرسول تحمل
يرٍ عن أَبِيهِ قَالَ جلَسنا إِلَى الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ يوماً           جبيرِ بنِ نفَ    الرحمنِ بنِ   عبدِ عن  

 واللَّهِ لَودِدنا أَنا    -�-فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ طُوبى لِهاتينِ الْعينينِ اللَّتينِ رأَتا رسولَ اللَّهِ            
     تهِدا شا منهِدشو تأَيا را منأَير.          راً ثُـميا قَالَ إِلاَّ خم بجأَع لْتعفَج ضِبغتفَاس 

                  رِى لَـوـدلاَ ي هنع اللَّه هبراً غَيضحى منمتلَى أَنْ يلَ عجمِلُ الرحا يهِ فَقَالَ ملَ إِلَيأَقْب
 أَقْوام أَكَبهم اللَّه علَى     -�- اللَّهِ   شهِده كَيف كَانَ يكُونُ فِيهِ واللَّهِ لَقَد حضر رسولَ        

مناخِرِهِم فِى جهنم لَم يجِيبوه ولَم يصدقُوه أَولاَ تحمـدونَ اللَّـه إِذْ أَخـرجكُم لاَ            
ءَ بِغيرِكُم واللَّهِ لَقَد بعثَ     تعرِفُونَ إِلاَّ ربكُم مصدقِين لِما جاءَ بِهِ نبِيكُم قَد كُفِيتم الْبلاَ          

   بِىالن ا              -�-اللَّهةٍ ماهِلِيجةٍ وراءِ فِى فَتبِيالأَن مِن بِىا فِيهِ نهلَيعِثَ عالٍ بح دلَى أَشع 
بين الْحق والْباطِلِ وفَرق    يرونَ أَنَّ دِيناً أَفْضلُ مِن عِبادةِ الأَوثَانِ فَجاءَ بِفُرقَانٍ فَرق بِهِ            

                اللَّه حفَت قَدكَافِراً و اهأَخ أَو هلَدوو هالِدى ورلُ لَيجى إِنْ كَانَ الرتلَدِهِ حوالِدِ والْو نيب
          قَرفَلاَ ت ارلَ النخد لَكإِنْ ه هأَن لَمعانِ يفِـى        قُفَْلَ قَلْبِهِ لِلإِيم هبِيبأَنَّ ح لَمعي وهو هنيع 

الَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنـا         (النارِ وإِنها لَلَّتِى قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
 . ٥٨)قُرةَ أَعينٍ 

تى مِنا مِن أَهلِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ يا         عن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِى قَالَ قَالَ فَ       و
قَالَ فَكَيـف   .  وصحِبتموه قَالَ نعم يا ابن أَخِى        -�-أَبا عبدِ اللَّهِ رأَيتم رسولَ اللَّهِ       

     دهجا نكُن اللَّهِ لَقَدونَ قَالَ وعنصت متاللَّ. كُنلَـى  قَالَ وشِى عمي اهكْنرا تا مكْنرأَد هِ لَو
قَالَ فَقَالَ حذَيفَةُ يا ابن أَخِى واللَّهِ لَقَد رأَيتنـا مـع            . الأَرضِ ولَجعلْناه علَى أَعناقِنا   

 ثُم الْتفَت إِلَينـا   مِن اللَّيلِ هوِيا-�- بِالْخندقِ وصلَّى رسولُ اللَّهِ      -�-رسولِ اللَّهِ   
 أَنـه   -�-يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     . »من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم         « فَقَالَ  

 ثُـم    هوِيا مِن اللَّيلِ   -�-يرجِع أَدخلَه اللَّه الْجنةَ فَما قَام رجلٌ ثُم صلَّى رسولُ اللَّهِ            
يشـرِطُ لَـه    . »من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع           « الْتفَت إِلَينا فَقَالَ    

 الرجعةَ أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِى فِى الْجنةِ فَما قَام رجـلٌ مِـن             -�-رسولُ اللَّهِ   
                                                 

 صحيح   }٦/٣{)  ٢٤٥٣٩( أحمد  برقم - ٥٨



 ١٤٣

  شِد عمِ مـولُ             الْقَوسانِى رعد دأَح قُمي ا لَمدِ فَلَمرةِ الْبشِدوعِ وةِ الْجشِدفِ ووةِ الْخ
يا حذَيفَةُ فَاذْهب فَادخـلْ  «  فَلَم يكُن لِى بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِى فَقَالَ         -�-اللَّهِ  

 لاَ تلُونَ وفْعا يم ظُرمِ فَانا فِى الْقَونأْتِيى تتئاً حيش دِثَنفِـى  . »ح لْتخفَد تبقَالَ فَذَه
الْقَومِ والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ ما تفْعلُ لاَ تقِر لَهم قِدر ولاَ نار ولاَ بِناءٌ فَقَـام أَبـو                   

شٍ لِييقُر رشعا مبٍ فَقَالَ يرح نانَ بفْيسهلِيسج نم ؤرظُرِ امن. 
        ـنا فُـلاَنُ بقَالَ أَن تأَن نم بِى فَقُلْتنلِ الَّذِى إِلَى ججدِ الربِي ذْتفَةُ فَأَخذَيفَقَالَ ح

 لَقَد هلَـك    فُلاَنٍ ثُم قَالَ أَبو سفْيانَ يا معشر قُريشٍ إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ             
الْكُراع وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ وبلَغنا مِنهم الَّذِى نكْره ولَقِينا مِن هذِهِ الريحِ ما تـرونَ               

 ـ                 إِنى واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا قِدر ولاَ تقُوم لَنا نار ولاَ يستمسِك لَنا بِنـاءٌ فَـارتحِلُوا فَ
ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيهِ ثُم ضربه فَوثَب علَى ثَلاَثٍ فَمـا     . مرتحِلٌ

 لاَ تحدِثْ شيئاً حتى تـأْتِينِى  -�-أَطْلَق عِقَالَه إِلاَّ وهو قَائِم ولَولاَ عهد رسولِ اللَّهِ     
   شِئْت ولِ اللَّهِ          ثُمسإِلَى ر تعجر فَةُ ثُمذَيمٍ قَالَ حهبِس هلْتلِّى    -�-لَقَتصي قَائِم وهو 

فِى مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرحلٍ فَلَما رآنِى أَدخلَنِى إِلَى رحلِهِ وطَرح علَى طَرف الْمِرطِ              
يهِ فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر وسمِعت غَطَفَانُ بِما فَعلَت قُريش          ثُم ركَع وسجد وإِنى لَفِ    

وا إِلَى بِلاَدِهِمرمشان٥٩.و   
لَقَد أُوذِيت فِى اللَّهِ ومـا يـؤذَى    « -�-أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن  

لَّهِ وما يخاف أَحد ولَقَد أَتت علَى ثَالِثَةٌ وما لِى ولِبِلاَلٍ طَعام            أَحد ولَقَد أُخِفْت فِى ال    
 .٦٠»يأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلاَّ ما وارى إِبِطُ بِلاَلٍ 

لِبٍ يا أَبا طَا  : جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا        : عن عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ       و
                  كُفَّـهأَنْ ت تأَيا بِهِ ، فَإِنْ رذِينؤا يا منمِعسا فَيادِيننا وتِنبا فِي كَعأْتِيني أَخِيك نإِنَّ اب ،

                                                 
 وهو صحيح لغيره )  ٢٤٠٣٨( مسند أحمد  برقم - ٥٩

: المرط  -اسم لجميع الخيل      : الكُراع  -أسرع    :  انشمر   -الذى قد نقش فيه تصاوير الرحال         : المرحل  
 الحين الطويل من الزمان: لهوى ا-الكساء من صوف وغيره  

 وهو صحيح )   ١٥٦( سنن ابن ماجه  برقم - ٦٠



 ١٤٤

يا عقَيلُ ، الْتمِس لِي ابن عمك ، فَأَخرجته مِن كِـبسٍ مِـن   : عنا فَافْعلْ ، فَقَالَ لِي    
 اسِ شِعقَالَ       أَكْب بِ أَبِي طَالِبٍ ، أَو :         نب اهِيمرإِب كاسِ أَبِي طَالِبٍ ، شأَكْب سٍ مِنكِب

أَبِي سويدٍ ، فَأَقْبلَ يمشِي معِي يطْلُب الْفَيءَ بِطَاقَتِهِ فَلَا يقْدِر علَيهِ حتى انتهى إِلَى أَبِي                
يا ابن أَخِي ، واللَّهِ ما علِمت إِنْ كُنت لِي لَمطِيعـا ،              : طَالِبٍ ، فَقَالَ لَه أَبو طَالِبٍ     

وقَد جاءَ قَومك يزعمونَ أَنك تأْتِيهِم فِي كَعبتِهِم ونادِيهِم تسمِعهم ما تؤذِيهِم بِـهِ ،               
واللَّهِ ما أَنا بِأَقْدر    : " إِلَى السماءِ ، فَقَالَ     فَإِني رأَيت أَنْ تكُف عنهم ، فَحلَّق بِبصرِهِ         

، " علَى أَنْ أَدع ما بعِثْت بِهِ مِن أَنْ يشتعِلَ أَحدكُم مِن هذِهِ الشمسِ شعلَةً مِن نـارٍ                  
 ٦١"واللَّهِ ما كَذَب قَطُّ ، ارجِعوا راشِدِين : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ 

حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْـأَخنسِ ، أَنـه            : ابنِ إِسحاق قَالَ    وعن     
فَقَـالَ  � حدثَ أَنَّ قُريشا حِين قَالَت لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ 

  لَه :     أَخِي ، إِنَّ قَو نا ابي           ، فْسِكلَى نعو لَيقِ عكَذَا فَأَبجاءُونِي فَقَالُوا كَذَا و قَد كم
                  نَ مِـنوهكْرا يمِكِ مقَو نع فَاكْفُف ، تلَا أَنا وأَن ا لَا أُطِيقرِ مالْأَم لْنِي مِنمحلَا تو

 فِيهِ ، وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عـنِ         أَنْ قَد بدا لِعمهِ   �قَولِك ، فَظَن رسولُ اللَّهِ      
يا عم لَو وضِعتِ الشمس فِي يمِينِي والْقَمر فِي         : " �الْقِيامِ معه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

            لِكأَه الَى أَوعت اللَّه هظْهِرى يتح رذَا الْأَمه كْترا تارِي مسفِي طَلَبِهِ   ي "   ربعـتاس ثُم
يا ابن  : �فَبكَى ، فَلَما ولَّى قَالَ لَه حِين رأَى ما بلَغَ الْأَمر بِرسولِ اللَّهِ              �رسولُ اللَّهِ   

سـلِمك  امضِ علَى أَمرِك وافْعلْ ما أَحببت ، فَواللَّهِ لَا أُ         : " أَخِي فَأَقْبلَ علَيهِ ، فَقَالَ      
ثُم قَالَ أَبو طَالِبٍ فِي شِعرٍ قَالَه حِين أَجمع لِذَلِك مِن           : قَالَ ابن إِسحاق    " لِشيءٍ أَبدا   

 :علَيهِ ، والدفَاعِ عنه علَى ما كَانَ مِن عداوةِ قَومِهِ �نصرةِ رسولِ اللَّهِ 
صِلُوا إِلَيي اللَّهِ لَنو عِهِممبِج ا      كفِينابِ درفِي الت دسى أُوتح 

 فَامضِي لِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ   أَبشِر وقِر بِذَاك مِنك عيونا
 فَلَقَد صدقْت وكُنت قَبلُ أَمِينا    ودعوتنِي وزعمت أَنك ناصِحِي 

  مِن خيرِ أَديانِ الْبرِيةِ دِينا  د عرفْت بِأَنهوعرضت دِينا قَ
                                                 

 وهو حسن )   ٨٧٩١( الطبراني في الأوسط برقم - ٦١



 ١٤٥

 لَوجدتنِي سمحا بِذَاك مبِينا   لَولَا الْملَامةُ أَو حِذَارِي سبةً 
 وجـلَّ   وفِي كُلِّ ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنَّ اللَّه عز       " وذُكِر لِأَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِك أَشعارا       . 

عصمه بِعمهِ ، مع خِلَافِهِ إِياه فِي دِينِهِ ، وقَد كَانَ يعصِمه حيثُ لَا يكُونُ عمه بِمـا                  
 ٦٢شاءَ ، لَا معقِّب لِحكْمِهِ  

فِيه مِـن   س�لَما مات أَبو طَالِبٍ عرض لِرسولِ اللَّهِ        : عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ      وعن  
                 ـنع حسماتِهِ تنب أَةٌ مِنرتِ امتِهِ ، فَأَتيإِلَى ب عجا ، فَرابرهِ تلَيشٍ فَأَلْقَى عياءِ قُرفَهس

 أَي بنيةُ ، لَا تبكِين ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ         : " فَجعلَ يقُولُ   : وجهِهِ التراب وتبكِي قَالَ     
ما نالَت مِني قُريش شيئًا أَكْرهه حتى مات أَبو         : " ، ويقُولُ ما بين ذَلِك      " مانِع أَباكِ   

 ٦٣"طَالِبٍ 
هـؤلاءِ  : ما هذِهِ الْجماعةُ؟ قَالَ:قُلْت لأَبِي: عن  الْحارِثِ بنِ الْحارِثِ الْغامِدِي، قَالَ      

يدعو الناس إِلَـى    �فَأَشرفْت فَإِذَا بِرسولِ اللَّهِ     : ا علَى صابِئٍ لَهم، قَالَ    قَوم اجتمعو 
توحِيدِ اللَّهِ والإِيمانِ بِهِ حتى ارتفَع النهار وتصدع عنه الناس، فَإِذَا امرأَةٌ قَد بدا نحرها               

   مِنا وحمِلُ قَدحكِي تبا، فَقَالَ         تهإِلَي هأْسر فَعر أَ ثُمضوتو رِبا فَشهمِن لَهاونا : دِيلا فَتي
           لا ذُلا، فَقُلْتةً ولَى أَبِيكِ غَلَبافِي عخلا تكِ ورحكِ نلَيرِي عمةُ خـذِهِ؟    : بنيه ـنم

 ٦٤.�هذِهِ زينب بنت رسولِ اللَّهِ : قَالُوا
إلاَّ يوما ائْتمروا بِهِ    �ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ النبِي       : عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ      وعن  

فَقَام إلَيهِ عقْبةُ بن أَبِي     ، يصلِّي عِند الْمقَامِ    �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ االلهِ        
وتصـايح  ، ءَه فِي ، عنقِهِ ، ثُم جذَبه حتى وجب لِركْبتيهِ سـاقِطًا             معيطٍ فَجعلَ رِدا  

مِن �فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ يشتد حتى أَخذَ بِضبعي رسولِ االلهِ          ، الناس فَظَنوا ، أَنه مقْتولٌ      
، � أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ، ثُم انصرفُوا ، عنِ النبِـي             أَتقْتلُونَ رجلاً : ورائِهِ وهو يقُولُ    
فَصلَّى ، فَلَما قَضى صلاَته مر بِهِم وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبـةِ ،  �فَقَام رسولُ االلهِ  

                                                 
 وهو صحيح مرسل    )  ٤٩٥( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٦٢
 وفيه جهالة )   ٦٤٠(  دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٦٣
 وهو حسن )  ١٨٤٨٥(برقم )  ٢٩٠ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٦٤
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ما أُرسِلْت إلَيكُم إلاَّ بِالذَّبحِ     ، هِ  أَما واَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِ    ، يا معشر قُريشٍ    : فَقَالَ  
ما كُنت جهـولاً ،     ، يا محمد   : فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ     : وأَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ ، قَالَ       ، 

 ٦٥.أَنت مِنهم : �فَقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ 
ى قَالَ قُلْت لَه ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشاً أَصابت مِن           وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

قَالَ حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم     .  فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ     -�-رسولِ اللَّهِ   
نا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا        فَقَالُوا ما رأَي   -�-يوماً فِى الْحِجرِ فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ       

              ا لَقَـدنتآلِه بسا ونتاعمج قفَرا وندِين ابعا واءَنآب متشا ونلاَمأَح فَّهلِ قَطُّ سجالر
 إِذْ طَلَـع علَـيهِم      قَالَ فَبينما هم كَـذَلِك    . أَو كَما قَالُوا  . صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ    

 فَأَقْبلَ يمشِى حتى استلَم الركْن ثُم مر بِهِم طَائِفاً بِالْبيتِ فَلَمـا أَنْ  -�-رسولُ اللَّهِ  
هِـم  قَالَ فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى فَلَما مر بِ         . مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ ما يقُولُ     

                وهـزمالثَّالِثَـةَ فَغ بِهِم رم ى ثُمضم هِهِ ثُمجفِى و ذَلِك فْترا فَعبِمِثْلِه وهزةَ غَمالثَّانِي
تسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَـد جِئْـتكُم             « بِمِثْلِها فَقَالَ   

فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ كَأَنما علَى رأْسِهِ طَائِر واقِع             . »بِالذَّبحِ  
                 ـهـى إِنتلِ حالْقَو مِن جِدا ينِ مسبِأَح فَئُوهرلَي لَ ذَلِكاةً قَبصفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح

   ا أَبي رِفصقُولُ انولاً       لَيهج تا كُناللَّهِ ماشِداً فَور رِفصا الْقَاسِمِ ان .   فـرصقَالَ فَان
 حتى إِذَا كَانَ الْغد اجتمعوا فِى الْحِجرِ وأَنا معهم فَقَالَ بعضـهم             -�-رسولُ اللَّهِ   

       هنع كُملَغا بمو كُملَغَ مِنا بم متضٍ ذَكَرعلِب        ـوهمكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادى إِذَا بتح 
 فَوثَبوا إِلَيهِ وثْبةَ رجـلٍ واحِـدٍ        -�-فَبينما هم فِى ذَلِك إِذْ طَلَع علَيهِم رسولُ اللَّهِ          

يبلُغهم عنه مِن عيـبِ     لِما كَانَ   . فَأَحاطُوا بِهِ يقُولُونَ لَه أَنت الَّذِى تقُولُ كَذَا وكَذَا        
قَـالَ  . »نعم أَنا الَّذِى أَقُولُ ذَلِـك        « -�-آلِهتِهِم ودِينِهِم قَالَ فَيقُولُ رسولُ اللَّهِ       

 قَالَ وقَام أَبو بكْرٍ الصديق دونه يقُـولُ       . فَلَقَد رأَيت رجلاً مِنهم أَخذَ بِمجمعِ رِدائِهِ      

                                                 
 وهو صحيح)   ٣٦٥٦١( مصنف ابن أبي شيبة برقم - ٦٥
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ثُم انصرفُوا عنه فَإِنَّ ذَلِك لأَشد ما       ) . أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربى اللَّه     ( وهو يبكِى   
 ٦٦.رأَيت قُريشاً بلَغت مِنه قَطُّ

أَيها : ه عنه فَقَالَ    خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ      : وعن محمدِ بنِ عقِيلٍ ، قَالَ       
. أَنت يا أَمِير الْمـؤمِنِين      :  قُلْنا   - أَو قَالَ    -: الناس أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ ؟ قَالُوا       

 قَالُوا  أَما إِني ما بارزت أَحدا إِلَّا انتصفْت مِنه ، ولَكِن أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ            : قَالَ  
أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنه لَما كَانَ يـوم بـدرٍ جعلْنـا               : لَا نعلَم ، فَمن ؟ قَالَ       : 

لَيلًا ؟ يهوِي إِلَيهِ أَحد مِـن  �من يكُونُ مع رسولِ اللَّهِ      : عرِيشا فَقُلْنا   �لِرسولِ اللَّهِ   
: �واللَّهِ ، ما دنا مِنه إِلَّا أَبو بكْرٍ شاهِرا بِالسيفِ علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ               الْمشرِكِين فَ 

    لِياسِ فَقَالَ عالن عجذَا أَشهِ فَهلَيى عوإِلَّا أَه دهِ أَحوِي إِلَيهـولَ  : لَا يسر تأَير لَقَدو
أَنت الَّـذِي جعلْـت   :  فَهذَا يجؤه وهذَا يتلْتِلُه وهم يقُولُونَ     ، وأَخذَته قُريش  �اللَّهِ  

فَواللَّهِ ما دنا مِنه أَحد إِلَّا أَبو بكْرٍ ، يضرِب هذَا ويجاءُ هذَا             : الْآلِهةَ إِلَها واحِدا قَالَ     
أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ثُم رفَع علِي بـردةً           ويلَكُم  : ويتلْتِلُ هذَا وهو يقُولُ     

أُنشِدكُم بِاللَّهِ أَمؤمِن آلِ فِرعـونَ      : كَانت علَيهِ فَبكَى حتى اخضلَّت لِحيته ثُم قَالَ         
ا تجِيبونِي فَواللَّهِ لَساعةٌ مِن أَبِي بكْرٍ خير مِن         أَلَ: خير أَم أَبو بكْرٍ فَسكَت الْقَوم فَقَالَ        

 هانإِيم لَنلٌ أَعجذَا رهو هانإِيم ملٌ كَتجر نَ ذَاكوعمِنِ آلِ فِرؤم ضِ مِن٦٧.  مِلْءِ الْأَر 
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 فتنة المال
طِهِ فَطَار دبسِى   عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَنَّ أَبا طَلْحةَ الأَنصارِى كَانَ يصلِّى فِى حائِ             

فَطَفِق يتردد يلْتمِس مخرجا فَأَعجبه ذَلِك فَجعلَ يتبِعه بصره ساعةً ثُم رجـع إِلَـى               
 ـ . صلاَتِهِ فَإِذَا هو لاَ يدرِى كَم صلَّى فَقَالَ لَقَد أَصابتنِى فِى مالِى هذَا فِتنةٌ              ى فَجاءَ إِلَ

 فَذَكَر لَه الَّذِى أَصابه فِى حائِطِهِ مِن الْفِتنةِ وقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هو              -�-رسولِ اللَّهِ   
ثُ شِئْتيح هعقَةٌ لِلَّهِ فَضد٦٩.ص  

 - لَه بِـالْقُف  عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى بكْرٍ أَنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ كَانَ يصلِّى فِى حائِطٍ      و
 فِى زمانِ الثَّمرِ والنخلُ قَد ذُلِّلَت فَهِى مطَوقَةٌ بِثَمرِها فَنظَـر            -وادٍ مِن أَودِيةِ الْمدِينةِ     

ى فَقَالَ  إِلَيها فَأَعجبه ما رأَى مِن ثَمرِها ثُم رجع إِلَى صلاَتِهِ فَإِذَا هو لاَ يدرِى كَم صلَّ               
 فَذَكَر  - وهو يومئِذٍ خلِيفَةٌ     -فَجاءَ عثْمانَ بن عفَّانَ     . لَقَد أَصابتنِى فِى مالِى هذَا فِتنةٌ     

فَباعه عثْمانُ بن عفَّانَ بِخمسِين أَلْفًا      . لَه ذَلِك وقَالَ هو صدقَةٌ فَاجعلْه فِى سبلِ الْخيرِ        
 ٧٠. سمى ذَلِك الْمالُ الْخمسِينفَ

============== 
 يكفرها الطاعات.. فتنة الرجل في أهله وماله 

              ـرمع ـدا عِنلُوسا جفَةَ قَالَ كُنذَيح تمِعقَالَ س قِيقثَنِى شدشِ قَالَ حمنِ الأَعع- 
 فِى الْفِتنةِ قُلْت أَنا ، كَما       -� -ولِ اللَّهِ    فَقَالَ أَيكُم يحفَظُ قَولَ رس     -رضى االله عنه    

  هِ    . قَالَهلَيع كا    -قَالَ إِنهلَيع رِىءٌ   - أَولَج  .  الِـهِ       « قُلْتملِـهِ ولِ فِى أَهجةُ الرنفِت
       النو رالأَمقَةُ ودالصو موالصلاَةُ وا الصهكَفِّرارِهِ تجلَدِهِ ووو  ىـذَا    . » هه سقَالَ لَي

          رحالْب وجما يكَم وجمةُ الَّتِى تنلَكِنِ الْفِتو ، أُرِيد .       ا أَمِيري أْسا بهمِن كلَيع سقَالَ لَي
قَـالَ إِذًا لاَ  . سر  قَالَ أَيكْسر أَم يفْتح قَالَ يكْ     . الْمؤمِنِين ، إِنَّ بينك وبينها بابا مغلَقًا        

قُلْنا أَكَانَ عمر يعلَم الْباب قَالَ نعم ، كَما أَنَّ دونَ الْغدِ اللَّيلَـةَ ، إِنـى                 . يغلَق أَبدا   

                                                 
طائر يشبه  : الدبسى  -البستان    : الحائط  =  فيه انقطاع       )   ٢٢١(  برقم   ٩٩/١ - موطأ مالك    - ٦٩

 اليمامة
  المستديرة: المطوقة =البستان  : الحائط  =وفيه انقطاع  )  ٢٢٢(برقم ١٠٠/١ موطأ مالك   - ٧٠
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لَه فَقَالَ  فَهِبنا أَنْ نسأَلَ حذَيفَةَ ، فَأَمرنا مسروقًا فَسأَ       . حدثْته بِحدِيثٍ لَيس بِالأَغَالِيطِ     
 رمع اب٧١الْب  

============= 
 الصبر عند الصدمة الأولى 

 بِامرأَةٍ تبكِى عِند قَبـرٍ      -� - قَالَ مر النبِى     - رضى االله عنه     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 تصب بِمصِيبتِى ، ولَـم      قَالَت إِلَيك عنى ، فَإِنك لَم     . » اتقِى اللَّه واصبِرِى    « فَقَالَ  
  رِفْهعت .     بِىالن ها إِنفَقِيلَ لَه- �- .     بِىالن ابب تفَأَت- �-     ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم 

 رِفْكأَع لَم ةِ الأُولَى « فَقَالَ . فَقَالَتمدالص دعِن ربا الصم٧٢ » إِن 
=============== 
 الصبر على موت الأولاد 

 يقُولُ أُصِيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهـو        - رضى االله عنه     -عن حميدٍ قَالَ سمِعت أَنسا      
       بِىإِلَى الن هأُم اءَتفَج ، ارِثَةَ          -� -غُلاَمزِلَةَ حنم فْترع ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري فَقَالَت 

«  يكُن فِى الْجنةِ أَصبِر وأَحتسِب ، وإِنْ تك الأُخرى ترى ما أَصنع فَقَالَ               مِنى ، فَإِنْ  
 .٧٣» ويحكِ أَوهبِلْتِ أَوجنةٌ واحِدةٌ هِى إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ ، وإِنه فِى جنةِ الْفِردوسِ 

                                                 
  ) ٥٢٥( يح البخارى  برقم  صح- ٧١

 ) ٢٩١ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 
          اصة الْخادإِرو امازِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْعولَى جلِيل عـةٍ           . فِيهِ دوصصخةٍ منفِت نأَلْ إِلَّا عسي لَم هأَن نيبإِذْ ت .

. اختِبار والِامتِحان ، ثُم اِستعمِلَت فِي كُلِّ أَمرٍ يكْشِفُه الِامتِحانُ عـن سـوء               ومعنى الْفِتنة فِي الْأَصلِ الِ    
                 لِ مِـنوحالتالِ والْقِتذَابِ والْعة ولِيالْبةِ ولَى الْفَضِيحععِيدِ ، وأْوِيلِ الْبفِي الت لُوالْغلَى الْكُفْرِ ، وع طْلَقتو

ونبلُوكُم ( الْحسنِ إِلَى الْقَبِيحِ والْميلِ إِلَى الشيءِ والْإِعجابِ بِهِ ، وتكُونُ فِي الْخيرِ والشر كَقَولِهِ تعالَى                
 .بِالشر والْخير فِتنة 

  ) ٢١٧٨(ومسلم برقم  )  ١٢٨٣( صحيح البخارى  برقم - ٧٢
 ) ٣٣٧ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 

معناه الصبر الْكَامِل الَّذِي يترتب علَيهِ الْأَجر الْجزِيل لِكَثْرةِ الْمشقَّة فِيهِ ، وأَصل الصـدم          )  إِنما الصبر   ( 
  الضرب فِي شيء صلْب ، ثُم اُستعمِلَ مجازا فِي كُلّ مكْروه حصلَ بغتة 

  )   ٣٩٨٢( صحيح البخارى  برقم - ٧٣
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ما مِن مسلِمينِ يموت بينهما ثَلاَثَةُ أَولاَدٍ لَم        «  قَالَ   -�-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      و
يقَالُ لَهم ادخلُوا   « قَالَ  . »يبلُغوا الْحِنثَ إِلاَّ أَدخلَهما اللَّه بِفَضلِ رحمتِهِ إِياهم الْجنةَ          

 ٧٤.» فَيقَالُ ادخلُوا الْجنةَ أَنتم وآباؤكُم الْجنةَ فَيقُولُونَ حتى يدخلَ آباؤنا
 قَالَت قَالَ   - وهِى أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ محمد أَخبرته          -أُم سلَيمٍ بِنتِ مِلْحانَ     وعن  

م يبلُغوا الْحِنـثَ إِلاَّ     ما مِن مسلِمينِ يموت لَهما ثَلاَثَةُ أَولاَدٍ لَ        « -�-رسولُ اللَّهِ   
« قَالَها ثَلاَثاً قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ واثْنـانِ قَـالَ           . »أَدخلَهما اللَّه الْجنةَ بِفَضلِ رحمتِهِ      

 .  ٧٥»واثْنانِ 
نبِى اللَّهِ ادع اللَّه لَه      بِصبِى لَها فَقَالَت يا      -�-أَبِى هريرةَ قَالَ أَتتِ امرأَةٌ النبِى       وعن  

لَقَدِ احتظَـرتِ بِحِظَـارٍ     « قَالَ  . قَالَت نعم . »دفَنتِ ثَلاَثَةً   « فَلَقَد دفَنت ثَلاَثَةً قَالَ     
 .٧٦»شدِيدٍ مِن النارِ 

================ 
 ثواب من صبر على وجع العين

رمِدت عينـاي ، فَعـادنِي   : يد بن أَرقَم ، يقُولُ    سمِعت ز : عن أَبِي إِسحاق ، قَالَ      
يا زيد ، لَو أَنَّ عينيك لِما بِهِمـا كَيـف   : فِي الرمدِ ، فَقَالَ � فَعادنِي رسولُ اللَّهِ 
أَنَّ عينيك لِما بِهِما    يا زيد ، لَو     : كُنت أَصبِر وأَحتسِب ، قَالَ      : كُنت تصنع ؟ قَالَ     

 ٧٧.فَصبرت واحتسبت لَم يكُن لَك ثَواب دونَ الْجنةِ 
 نعود زيد بن أَرقَم وهـو يشـتكِى   -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ دخلْت مع النبِى     و

    هِ فَقَالَ لَهينيكَانَ     « ع لَو ديا زي       عنصت تكُن فا بِهِ كَيلِم كرصب« .    ـبِرقَالَ إِذَاً أَص

                                                 
 صحيح )   ١٨٨٧( سنن النسائى  برقم - ٧٤
 صحيح لغيره)   ٢٨١٩١( مسند أحمد برقم - ٧٥
 الحمى: حظار -احتمى  : احتظر  )  ٦٨٧١( صحيح مسلم  برقم - ٧٦
 صحيح  ) ٤٩١٢(برقم )  ١٢١ص  / ٥ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٧٧
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سِبتأَحـلَّ       « قَالَ  . وجو زع اللَّه نلْقَيلَت تبستواح تربص ا بِهِ ثُملِم كرصإِنْ كَانَ ب
 بذَن لَك سلَي٧٨.»و 

=============== 
 يا أبا جندل اصبر واحتسب

 عـام   �خرج رسولُ اللَّـهِ     : لْمِسورِ بنِ مخرمةَ ، ومروانَ بنِ الْحكَمِ ، قَالَا          عنِ ا 
الْحديبِيةِ يرِيد زِيارةَ الْبيتِ ، لَا يرِيد قِتالًا ، وساق معه الْهدي سبعِين بدنةً ، وكَـانَ                 

وخرج رسولُ اللَّهِ صلَّى   : كَانت كُلُّ بدنةٍ عن عشرةٍ ، قَالَ        الناس سبع مِائَةِ رجلٍ ، فَ     
يا رسولَ  : اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى إِذَا كَانَ بِعسفَانَ لَقِيه بِشر بن سفْيانَ الْكَعبِي ، فَقَالَ               

      سِيرِكبِم تمِعس قَد شيذِهِ قُرـوا          اللَّهِ ، هلَبِس طَافِيلُ ، قَدوذُ الْما الْعهعم تجرفَخ ، 
جلُود النمورِ ، يعاهِدونَ اللَّه أَنْ لَا تدخلَها علَيهِم عنوةً أَبدا ، وهذَا خالِد بن الْولِيـدِ          

يا ويح قُريشٍ ، لَقَـد      : " �هِ  فِي خيلِهِم قَدِموا إِلَى كُراعِ الْغمِيمِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ         
أَكَلَتهم الْحرب ، ماذَا علَيهِم لَو خلَّوا بينِي وبين سائِرِ الناسِ ، فَإِنْ أَصابونِي كَـانَ                

نَ ، وإِنْ لَـم     الَّذِي أَرادوا ، وإِنْ أَظْهرنِي اللَّه علَيهِم دخلُوا فِي الْإِسلَامِ وهم وافِـرو            
يفْعلُوا ، قَاتلُوا وبِهِم قُوةٌ ، فَماذَا تظُن قُريش ، واللَّهِ إِني لَا أَزالُ أُجاهِدهم علَى الَّذِي                 

اس ، فَسـلَكُوا    ، ثُم أَمر الن   " بعثَنِي اللَّه لَه حتى يظْهِره اللَّه لَه أَو تنفَرِد هذِهِ السالِفَةُ            
              ةِ مِـنبِييدالْحارِ وةِ الْمِرلَى ثَنِيع هرِجخلَى طَرِيقٍ تضِ عمالْح يرظَه نيمِينِ بالْي ذَات

فَسلَك بِالْجيشِ تِلْك الطَّرِيق ، فَلَما رأَت خيـلُ قُـريشٍ قَتـرةَ             : أَسفَلِ مكَّةَ ، قَالَ     
 �د خالَفُوا عن طَرِيقِهِم ، نكَصوا راجِعِين إِلَى قُريشٍ ، فَخرج رسولُ اللَّهِ              الْجيشِ قَ 

       اسفَقَالَ الن ، هاقَتن كَترارِ بةَ الْمِرثَنِي لَكى إِذَا ستح : لَأَتـولُ اللَّـهِ   . خسفَقَالَ ر
 ، ولَكِن حبسها حابِس الْفِيلِ عن مكَّةَ ، واللَّـهِ  ما خلَأَت ، وما هو لَها بِخلُقٍ : " �

ثُـم  " لَا تدعونِي قُريش الْيوم إِلَى خطَّةٍ يسأَلُونِي فِيها صِلَةَ الرحِمِ إِلَّا أَعطَيتهم إِياها              
. ما بِالْوادِي مِن ماءٍ ينزِلُ علَيهِ الناس        يا رسولَ اللَّهِ ،     : فَقَالُوا  " انزِلُوا  : " قَالَ لِلناسِ   

سهما مِن كِنانتِهِ ، فَأَعطَاه رجلًا مِن أَصحابِهِ ، فَنزلَ فِي قَلِيبٍ            �فَأَخرج رسولُ اللَّهِ    
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           رى ضتاءِ حواءُ بِالرالْم اشفِيهِ ، فَج هزرالْقُلُبِ ، فَغ تِلْك طَـنٍ ،      مِنبِع هنع اسالن ب
إِذَا بديلُ بن ورقَاءَ فِي رِجالٍ مِن خزاعةَ ، فَقَـالَ لَهـم              �فَلَما اطْمأَنَّ رسولُ اللَّهِ     

جلُونَ يا معشر قُريشٍ ، إِنكُم تع     : كَقَولِهِ لِبشيرِ بنِ سفْيانَ ، فَرجعوا إِلَى قُريشٍ فَقَالُوا          
. علَى محمدٍ ، وإِنَّ محمدا لَم يأْتِ لِقِتالٍ إِنما جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ ، معظِّما لَحقِّهِ                 

  موهمهفَات .      اقحإِس ننِي ابعي دمحقَالَ م :   رِيهـةِ     : قَالَ الزبةُ فِي غَياعزخ تكَانو
شيئًا كَانَ بِمكَّةَ ،     �مسلِمها ومشرِكُها ، لَا يخفُونَ علَى رسولِ اللَّهِ          � اللَّهِ   رسولِ
وإِنْ كَانَ إِنما جاءَ لِذَلِك ، فَلَا واللَّهِ لَا يدخلُها أَبدا علَينا عنوةً ، ولَا تتحدثُ                : قَالُوا  

   برالْع بِذَلِك .ثُم             ، ينِ لُؤامِرِ بنِي عب دفِ ، أَحينِ الْأَخفْصِ بح نب زهِ مِكْرثُوا إِلَيعب 
 �فَلَما انتهى إِلَى رسولِ اللَّهِ      " . هذَا رجلٌ غَادِر    : " ، قَالَ    �فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ     

م بِهِ أَصحابه ، ثُم رجع إِلَى قُريشٍ ، فَأَخبرهم بِما           بِنحوٍ مِما كَلَّ   �كَلَّمه رسولُ اللَّهِ    
فَبعثُوا إِلَيهِ الْحِلْس بن علْقَمةَ الْكِنانِي ، وهو يومئِـذٍ          : قَالَ  .  �قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

هذَا مِن قَومٍ يتـأَلَّهونَ ، فَـابعثُوا         " :قَالَ   �سيد الْأَحابِشِ ، فَلَما رآه رسولُ اللَّهِ        
فَبعثُوا الْهدي ، فَلَما رأَى الْهدي يسِيلُ علَيهِ مِن عرضِ الْوادِي           " . الْهدي فِي وجهِهِ    

م يصِـلْ إِلَـى     فِي قَلَائِدِهِ ، قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ ، رجع ، ولَ              
يا معشر قُريشٍ ، قَد رأَيت ما لَا يحِلُّ صده          : إِعظَاما لِما رأَى ، فَقَالَ       �رسولِ اللَّهِ   

اجلِـس ،   : فَقَالُوا  . الْهدي فِي قَلَائِدِهِ قَد أَكَلَ أَوتاره مِن طُولِ الْحبسِ عن محِلِّهِ            : 
 ا أَنمفَقَالَ               إِن ، ودٍ الثَّقَفِيعسم نةَ بورهِ عثُوا إِلَيعفَب ، لَك لَا عِلْم ابِيرأَع ت :  رشعا مي

                   مِـن ، ـاءَكُمدٍ إِذَا جمحثُونَ إِلَى معبت نم ، كُملْقَى مِنا يم تأَير ي قَدشٍ ، إِنيقُر
ظِ ، وقَد عرفْتم أَنكُم والِد وأَني ولَد ، وقَد سمِعت بِالَّذِي نابكُم             التعنِيفِ وسوءِ اللَّفْ  

صدقْت : قَالُوا  . ، فَجمعت من أَطَاعنِي مِن قَومِي ، ثُم جِئْت حتى آسيتكُم بِنفْسِي             
: ، فَجلَس بين يديهِ ، فَقَالَ        �تى رسولَ اللَّهِ    فَخرج حتى أَ  . ، ما أَنت عِندنا بِمتهمٍ      

                 قَـد شيا قُرها ، إِنهفُضلِت تِكضيلِب بِهِم جِئْت اسِ ، ثُمالن اشبأَو تعمج ، دمحا مي
يعاهِدونَ اللَّه أَنْ لَا تدخلَها     خرجت معها الْعوذُ الْمطَافِيلُ ، قَد لَبِسوا جلُود النمورِ ،           

وأَبو بكْرٍ  : قَالَ  . علَيهِم عنوةً أَبدا ، وأَيم اللَّهِ ، لَكَأَني بِهؤلَاءِ قَد انكَشفُوا عنك غَدا              
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حن ننكَشِـف   امصص بظْر اللَّاتِ ، أَن    : قَاعِد ، فَقَالَ     �الصديق خلْف رسولِ اللَّهِ     
واللَّهِ لَولَا يـد    : قَالَ  " هذَا ابن أَبِي قُحافَةَ     : " من هذَا يا محمد ؟ قَالَ       : عنه ؟ قَالَ    

 �ثُم تناولَ لِحيةَ رسولِ اللَّـهِ      . كَانت لَك عِندِي ، لَكَافَأْتك بِها ، ولَكِن هذِهِ بِها           
غِيرالْمولِ اللَّهِ         وسأْسِ رلَى رع اقِفةَ وبعش ندِيدِ ، قَالَ      �ةُ بفِي الْح :    ، هـدي عقْري
: قَـالَ   . قَبلَ واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَيـك        �أَمسِك يدك عِن لِحيةِ رسولِ اللَّهِ       : ثُم قَالَ   

      أَغْلَظَكو ا أَفَظَّكم ، كحيولُ اللَّهِ    : قَالَ  . وسر مسبقَالَ   �فَت :    دمحا مذَا يه نم
أَغُدر ، هلْ غَسلْت سوأَتك إِلَّـا       : قَالَ  " هذَا ابن أَخِيك الْمغِيرةُ بن شعبةَ       : " ؟ قَالَ   

حابه ، فَأَخبره أَنه لَم يأْتِ      بِمِثْلِ ما كَلَّم بِهِ أَص     �فَكَلَّمه رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  . بِالْأَمسِ  
فَقَام مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَد رأَى ما يصنع             : قَالَ  . يرِيد حربا   

إِلَّا ابتدروه ، ولَا يسقُطُ     بِهِ أَصحابه ، لَا يتوضأُ وضوءًا إِلَّا ابتدروه ، ولَا يبسق بساقًا             
يا معشر قُريشٍ ، إِني جِئْت      : مِن شعرِهِ شيءٌ إِلَّا أَخذُوه ، فَرجع إِلَى قُريشٍ ، فَقَالَ            

 قَـطُّ  كِسرى فِي ملْكِهِ ، وجِئْت قَيصر والنجاشِي فِي ملْكِهِما ، واللَّهِ ما رأَيت ملِكًا      
                 كُـمأْيوا را ، فَردءٍ أَبيلِش هونلِمسا لَا يمقَو تأَير لَقَدابِهِ ، وحدٍ فِي أَصمحمِثْلَ م .

قَبلَ ذَلِك بعثَ خِراش بن أُميةَ الْخزاعِي إِلَى مكَّـةَ ،            �وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ  
  لَى جع لَهمحو     قَالُ لَهي لٍ لَهوا          : مادأَرو ، شيبِهِ قُر تقَركَّةَ علَ مخا دفَلَم ، لَبالثَّع

، فَدعا عمر لِيبعثَه إِلَى مكَّةَ       �قَتلَ خِراشٍ ، فَمنعهم الْأَحابِش حتى أَتى رسولَ اللَّهِ          
ي أَخاف قُريشا علَى نفْسِي ، ولَيس بِها مِن بنِي عـدِي            يا رسولَ اللَّهِ ، إِن    : ، فَقَالَ   

أَحد يمنعنِي ، وقَد عرفَت قُريش عداوتِي إِياها ، وغِلْظَتِي علَيها ، ولَكِن أَدلُّك علَى               
اه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ،        فَدع: قَالَ  . رجلٍ هو أَعز مِني عثْمانَ بنِ عفَّانَ        

فَبعثَه إِلَى قُريشٍ يخبِرهم أَنه لَم يأْتِ لِحربٍ ، وأَنه جاءَ زائِرا لِهذَا الْبيتِ ، معظِّمـا                 
نُ بن سعِيدِ بنِ الْعاصِ ، فَنزلَ عن        لِحرمتِهِ ، فَخرج عثْمانُ حتى أَتى مكَّةَ ، ولَقِيه أَبا         

،  �دابتِهِ وحملَه بين يديهِ ، وردِف خلْفَه ، وأَجاره حتى بلَّغَ رِسالَةَ رسولِ اللَّـهِ                
            نع مهلَّغشٍ ، فَبياءَ قُرظَمعانَ وفْيا سى أَبى أَتتانُ حثْمع طَلَقولِ اللَّهِ   فَانسـا   �رم

ما كُنت  : فَقَالَ  . إِنْ شِئْت أَنْ تطُوف بِالْبيتِ ، فَطُف بِهِ         : أَرسلَه بِهِ ، فَقَالُوا لِعثْمانَ      



 ١٥٤

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسبِهِ ر طُوفى يتلَ حقَالَ  . لِأَفْع :    شيقُـر هـتسبتفَاح
فَحدثَنِي : قَالَ محمد   .  والْمسلِمِين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِلَ        �ندها ، فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ      عِ

  رِيهفَقَالُوا               : الز ، ينِ لُؤامِرِ بنِي عب درٍو ، أَحمع نلَ بيهثُوا سعا بشيائْتِ : أَنَّ قُر
 هالِحا فَصدمحاللَّـهِ لَـا                  مـذَا ، فَوه هاما عنع جِعرلْحِهِ إِلَّا أَنْ يكُونُ فِي صلَا يو ، 

                 بِـيالن آها ررٍو ، فَلَممع نلُ بيهس اها ، فَأَتدةً أَبونا عنلَيا علَهخد هأَن برثُ الْعدحتت
، فَلَما انتهى إِلَى رسـولِ      " صلْح حِين بعثُوا هذَا الرجلَ      قَد أَراد الْقَوم ال   : " قَالَ   �

               لْحا الصمهنيى برى جتا حعاجرتو ، أَطَالَا الْكَلَاما ، وكَلَّمت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
كِتاب وثَب عمر بن الْخطَّابِ ، فَأَتى أَبا بكْرٍ ، فَقَالَ           ، فَلَما الْتأَم الْأَمر ولَم يبق إِلَّا الْ       

؟ أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِالْمشـرِكِين ؟         �يا أَبا بكْرٍ ، أَولَيس بِرسولِ اللَّهِ        : 
يا عمر الْزم غَـرزه     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    . فَعلَام نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا      : قَالَ  . بلَى  : قَالَ  

وأَنا أَشهد ، ثُم أَتى رسولَ اللَّهِ       : قَالَ عمر   . حيثُ كَانَ ، فَإِني أَشهد أَنه رسولُ اللَّهِ         
بلَى : " الْمشرِكِين ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ ، أَولَسنا بِالْمسلِمِين ؟ أَولَيسوا بِ        : ، فَقَالَ    �
أَنا عبد اللَّهِ ورسولُه ، لَن أُخـالِف        : " فَعلَام نعطِي الذِّلَّةَ فِي دِينِنا ؟ فَقَالَ        : ، قَالَ   " 

 ـ     : ثُم قَالَ عمر    " أَمره ، ولَن يضيعنِي      ق مِـن   ما زِلْت أَصوم وأَتصدق وأُصلِّي وأَعتِ
. الَّذِي صنعت مخافَةَ كَلَامِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ يومئِذٍ حتى رجوت أَنْ يكُونَ خيـرا               

اكْتـب  : " � علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ           �ودعا رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  
   نِ الرمحمِ اللَّهِ الررٍو     " حِيمِ  بِسمع نلُ بيهفَقَالَ س :       ـباكْت لَكِنذَا ، وه رِفلَا أَع

            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَقَالَ لَه ، ماللَّه مِكبِاس " :    ، ماللَّه مِكبِاس باكْت
     هولُ اللَّهِ سسر دمحهِ ملَيع الَحا صذَا مرٍو همع نلَ برٍو " يمع نلُ بيهفَقَالَ س :  لَـو

          باكْت لَكِنو ، أُقَاتِلْك ولُ اللَّهِ لَمسر كأَن تهِدش :      نب دمحهِ ملَيع طَلَحا اصذَا مه
من فِيهـا النـاس ،      عبدِ اللَّهِ وسهيلُ بن عمرٍو علَى وضعِ الْحربِ عشر سِنِين ، يـأْ            

مِن أَصحابِهِ بِغيـرِ إِذْنِ      �ويكُف بعضهم عن بعضٍ ، علَى أَنه من أَتى رسولَ اللَّهِ            
يننا لَم يردوه علَيهِ ، وإِنَّ ب      �ولِيهِ رده علَيهِم ، ومن أَتى قُريشا مِمن مع رسولِ اللَّهِ            

وكَانَ فِي شرطِهِم حِين كَتبوا الْكِتاب أَنه       . عيبةً مكْفُوفَةً ، وإِنه لَا إِسلَالَ ولَا إِغْلَالَ         



 ١٥٥

من أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ دخلَ فِيهِ ، ومن أَحب أَنْ يـدخلَ فِـي             
  عشٍ ويقْدِ قُرةُ فَقَالُوا        عاعزخ تاثَبولَ فِيهِ ، فَتخد دِهِمولِ اللَّـهِ      : هسقْدِ رع عم نحن

وأَنـك  . نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهـدِهِم   : وعهدِهِ ، وتواثَبت بنو بكْرٍ ، فَقَالُوا         �
ينا مكَّةَ ، وأَنه إِذَا كَانَ عام قَابِلٍ ، خرجنا عنك           ترجِع عنا عامنا هذَا ، فَلَا تدخلْ علَ       

، فَتدخلُها بِأَصحابِك ، وأَقَمت فِيهِم ثَلَاثًا معك سِلَاح الراكِبِ لَا تـدخلْها بِغيـرِ               
 إِذْ جاءَه أَبو جنـدلِ بـن        يكْتب الْكِتاب  �فَبينا رسولُ اللَّهِ    . السيوفِ فِي الْقُربِ    

وقَـد كَـانَ    : قَـالَ   .  �سهيلِ بنِ عمرٍو فِي الْحدِيدِ قَدِ انفَلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ           
خرجوا وهم لَا يشكُّونَ فِي الْفَتحِ لِرؤيا رآها رسولُ اللَّـهِ            �أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

�  أَوا رولُ اللَّهِ            ، فَلَمسلَ رمحا تموعِ ، وجالرلْحِ والص ا مِنأَوا رفْسِهِ ،    �ا ملَى نع
دخلَ الناس مِن ذَلِك أَمر عظِيم حتى كَادوا أَنْ يهلَكُوا ، فَلَما رأَى سهيلٌ أَبا جندلٍ                

         ثُم ، ههجو برهِ ، فَضإِلَي لَ         : قَالَ  ، قَامقَب كنيبنِي ويةُ بتِ الْقَضِيلُج قَد ، دمحا مي
وصرخ أَبـو   : فَقَام إِلَيهِ ، فَأَخذَ بِتلْبِيبِهِ ، قَالَ        " . صدقْت  : " قَالَ  . أَنْ يأْتِيك هذَا    

دوننِي إِلَى أَهلِ الشركِ ، فَيفْتِنونِي فِي       يا معاشِر الْمسلِمِين ، أَتر    : جندلٍ بِأَعلَى صوتِهِ    
يا أَبـا جنـدلٍ     : "  �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . فَزاد الناس شرا إِلَى ما بِهِم       : قَالَ  . دِينِي  

            سالْم مِن كعم نلِمو اعِلٌ لَكلَّ ججو زع فَإِنَّ اللَّه ، سِبتاحو بِرـا   اصجفَر فِينعضت
ومخرجا ، إِنا قَد عقَدنا بيننا وبين الْقَومِ صلْحا ، فَأَعطَيناهم علَى ذَلِك ، وأَعطَونـا                

        بِهِم دِرغن ا لَنإِنا ، ودههِ علَيأَبِي      : قَالَ  " . ع عطَّابِ مالْخ نب رمهِ عإِلَي ثَبلٍ  فَودنج 
اصبِر أَبا جندلٍ ، فَإِنما هـم الْمشـرِكُونَ ،          : ، فَجعلَ يمشِي إِلَى جنبِهِ وهو يقُولُ        

رجوت : يقُولُ  : قَالَ  . ويدنِي قَائِم السيفِ مِنه     : قَالَ  . وإِنما دم أَحدِهِم دم كَلْبٍ      
    فيذَ السأْخأَنْ ي     اهبِهِ أَب رِبضةُ ،        : قَالَ  . ، فَيفَذَتِ الْقَضِـينلُ بِأَبِيهِ ، وجالر نفَض

 يصلِّي فِي الْحرمِ وهو مضطَرِب فِـي         �فَلَما فَرغَا مِن الْكِتابِ ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ         
: قَالَ  " يا أَيها الناس ، انحروا واحلِقُوا       : "  فَقَالَ   �فَقَام رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  . الْحِلِّ  

ثُم عاد بِمِثْلِها ، فَما قَام رجلٌ ، حتى عاد بِمِثْلِها ، فَمـا قَـام              : فَما قَام أَحد ، قَالَ      
م سلَمةَ ، ما شأْنُ     يا أُ : " فَدخلَ علَى أُم سلَمةَ ، فَقَالَ        �رجلٌ ، فَرجع رسولُ اللَّهِ      
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يا رسولَ اللَّهِ ، قَد دخلَهم ما قَد رأَيت ، فَلَا تكَلِّمن مِنهم إِنسانا              : قَالَت  " الناسِ ؟   
لِك ، واعمِد إِلَى هديِك حيثُ كَانَ فَانحره واحلِق ، فَلَو قَد فَعلْت ذَلِك فَعلَ الناس ذَ               

 لَا يكَلِّم أَحدا حتى أَتى هديه فَنحره ، ثُم جلَس ، فَحلَق ،               �فَخرج رسولُ اللَّهِ    . 
حتى إِذَا كَانَ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فِي وسـطِ         : قَالَ  . فَقَام الناس ينحرونَ ويحلِقُونَ     

 لَتزحِ الطَّرِيقِ ، فَنةُ الْفَتور٧٩."س 
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 صحيح  ) ١٩٤٢٣(برقم }  ٤/٣٢٦{ مسند أحمد - ٧٩

: المطافيـل   =السرقة الخفية   : الإسلال  =برك  : خلأ  =برك  : خلأ  =مجتمعهم وموضع سلطام    : البيضة  
عطن =جمع المطفل وهى النوق التى معها أولادها          : المطافيل  =جمع المطفل وهى النوق التى معها أولادها        

جمع عائذ وهى الناقة التى وضعت يريد       : العوذ  = بعطن إذا رويت الإبل ثم بركت حول الماء            الضرب: 
 جمع عائذ وهى الناقة التى وضعت يريد النساء والأطفال: العوذ =النساء والأطفال  

 أى بينهم صدر نقى من الخداع أو بينهم موادعة ومكافة عن الحرب: عيبة 
 الخيانة: الإغلال =ه وفعله ولا تخالفه  يقصد أمسكه واتبع قول: الغرز 
أخذ بتلبيبـه إذا جمـع   : التلبيب =البئر التى لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوها   : القليب  =الغبار    : القترة  

  ثيابه عند صدره ثم جره
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  في القرآن الكريم-أولا
 

  ثبات الأنبياء والمرسلين أمام المحن والشدائد حتى آخر لحظة من حيام-١
وعادٍ وثَمود والَّـذِين مِـن      أَلَم يأْتِكُم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نوحٍ         {  :قال تعالى   

بعدِهِم لَا يعلَمهم إِلَّا اللَّه جاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَـالُوا              
          ا إِلَينونعدا تمِم كا لَفِي شإِنبِهِ و مسِلْتا أُرا بِمنا كَفَررِيبٍ   إِن٩(هِ م (   مـلُهسر قَالَت

             كُمرخـؤيو وبِكُمذُن مِن لَكُم فِرغلِي وكُمعدضِ يالْأَراتِ واومفَاطِرِ الس كأَفِي اللَّهِ ش
انَ يعبد آَباؤنا   إِلَى أَجلٍ مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَ             

قَالَت لَهم رسلُهم إِنْ نحن إِلَّا بشر مِثْلُكُم ولَكِـن اللَّـه            )  ١٠(فَأْتونا بِسلْطَانٍ مبِينٍ    
وعلَى اللَّهِ  يمن علَى من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَنْ نأْتِيكُم بِسلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ                

وما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى           ) ١١(فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ   
م وقَالَ الَّـذِين كَفَـروا لِرسـلِهِ      ) ١٢(ما آَذَيتمونا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ       

              الظَّـالِمِين لِكَنهلَـن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت ا أَوضِنأَر مِن كُمنرِجخلَن
ولَنسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك لِمن خـاف مقَـامِي وخـاف وعِيـدِ              ) ١٣(
 ]١٤، ٩/إبراهيم[})١٤(

 خبر الأمم التي سبقتكم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح،           -يا أمة محمد  -ألم يأتكم   
والأمم التي بعدهم، لا يحصي عددهم إلا االله، جاءم رسلهم بالبراهين الواضحات،            

إنا لا نصدق بمـا     : فعضوا أيديهم غيظًا واستنكافًا عن قَبول الإيمان، وقالوا لرسلهم        
 .دعوننا إليه من الإيمان والتوحيد موجب للريبةجئتمونا به، وإنا لفي شك مما ت

 ريب، وهو خالق السموات والأرض،      -وحده-أفي االله وعبادته    : قالت لهم رسلهم  
ليغفـر لكـم    ؛ ومنشئهما من العدم على غير مثال سابق، وهو يدعوكم إلى الإيمان          



 ١٥٨

عذبكم في  ذنوبكم، ويؤخر بقاءكم في الدنيا إلى أجل قدره، وهو اية آجالكم، فلا ي            
ما نراكم إلا بشرا صفاتكم كصفاتنا، لا فضل لكـم علينـا            : الدنيا؟ فقالوا لرسلهم  

تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباونـا مـن            . يؤهلكم أن تكونوا رسلا     
 .الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون

حقًا ما نحن إلا بشر مثلكم كمـا قلـتم،          : مولما سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا له       
ولكن االله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته، وما طلبتم من              
البرهان المبين، فلا يمكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به إلا بإذن االله وتوفيقه، وعلى االله                

 .وحده يعتمد المؤمنون في كل أمورهم
الله، وهو الذي أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابـه باتبـاع            وكيف لا نعتمد على ا    

أحكام دينه؟ ولنصبرنَّ على إيذائكم لنا بالكلام السيئ وغيره، وعلى االله وحده يجب             
 .أن يعتمد المؤمنون في نصرهم، وهزيمة أعدائهم

لنطردنكم من بلادنا حتى تعـودوا      : وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسل فقالوا لهم       
 .ننا، فأوحى االله إلى رسله أنه سيهلك الجاحدين الذين كفروا به وبرسلهإلى دي

ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم بإسكام أرض الكافرين بعد إهلاكهـم،           
             ذلك الإهلاك للكفار، وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يدي

 .يوم القيامة، وخشي وعيدي وعذابي
============== 

 ثبات النبي نوح عليه السلام أمام قومه
 

واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَامِي وتـذْكِيرِي                {  
ا يكُن أَمركُم علَيكُم    بِآَياتِ اللَّهِ فَعلَى اللَّهِ توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لَ         

فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم مِن أَجرٍ إِنْ أَجرِي إِلَّـا  ) ٧١(غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولَا تنظِرونِ   
        لِمِينسالْم أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرلَى اللَّهِ و٧٢(ع (    نمو اهنيجفَن وهفِي الْفُلْكِ   فَكَذَّب هعم

             ـذَرِيننـةُ الْماقِبكَانَ ع فكَي ظُرا فَاناتِنوا بِآَيكَذَّب ا الَّذِينقْنأَغْرو لَائِفخ ماهلْنعجو
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ا بِمـا   ثُم بعثْنا مِن بعدِهِ رسلًا إِلَى قَومِهِم فَجاءُوهم بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنو           ) ٧٣(
 دِينتعلَى قُلُوبِ الْمع عطْبن لُ كَذَلِكقَب وا بِهِ مِن٧٤-٧١/يونس) [٧٤(كَذَّب  [ { 

 مع قومه حين    -عليه السلام -خبر نوح   " مكة" على كفار    -أيها الرسول -واقصص  
إن كان عظُم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجـج االله وبراهينـه             : قال لهم 

اعتمادي وبه ثقتي، فأعدوا أمركم، وادعوا شركاءكم، ثم لا تجعلوا أمركم           فعلى االله   
عليكم مستترا بل ظاهرا منكشفًا، ثم اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم،             

 .ولا تمهلوني ساعة من ار
لأن ثوابي عند ربي وأجـري عليـه        ؛ فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم أسألكم أجرا       

 .وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المنقادين لحكمهسبحانه، 
فكذب نوحا قومه فيما أخبرهم به عن االله، فنجيناه هو ومـن معـه في السـفينة،                 

أيها -وجعلناهم يخلُفون المكذبين في الأرض، وأغرقنا الذين جحدوا حججنا، فتأمل           
 الله وبأسه؟ كيف كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسولهم عذاب ا-الرسول

هودا وصالحًا وإبـراهيم ولوطًـا وشـعيبا        (ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم       
فجاء كل رسول قومه بالمعجزات الدالة على رسالته، وعلى صـحة مـا             ) وغيرهم

دعاهم إليه، فما كانوا ليصدقوا ويعملوا بما كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم من الأمم               
 على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنوا، كذلك يختم على قلوب           وكما ختم االله  . الخالية

من شاهم ممن بعدهم من الذين تجاوزوا حدود االله، وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم              
 .من طاعته عقوبة لهم على معاصيهم

 
================== 



 ١٦٠

 ثبات النبي هود عليه السلام مع قومه
 

خاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره            وإِلَى عادٍ أَ   {     :قال تعالى   
يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّـا علَـى الَّـذِي              ) ٥٠(إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ     
روا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم        ويا قَومِ استغفِ  ) ٥١(فَطَرنِي أَفَلَا تعقِلُونَ    

         رِمِينجا ملَّووتلَا تو تِكُمةً إِلَى قُوقُو كُمزِديا واررةٍ      ) ٥٢(مِدنيا بِبنا جِئْتم ودا هقَالُوا ي
إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك    )  ٥٣(نحن لَك بِمؤمِنِين    وما نحن بِتارِكِي آَلِهتِنا عن قَولِك وما        

مِـن  ) ٥٤(بعض آَلِهتِنا بِسوءٍ قَالَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا أَني برِيءٌ مِما تشرِكُونَ             
 اللَّهِ ربي وربكُم ما مِن      إِني توكَّلْت علَى  ) ٥٥(دونِهِ فَكِيدونِي جمِيعا ثُم لَا تنظِرونِ       

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم    ) ٥٦(دابةٍ إِلَّا هو آَخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي علَى صِراطٍ مستقِيمٍ           
          ش هونرضلَا تو كُمرا غَيمي قَوبر لِفختسيو كُمبِهِ إِلَي سِلْتا أُرلَى كُلِّ     مي عبئًا إِنَّ ري

ولَما جاءَ أَمرنا نجينا هودا والَّذِين آَمنـوا معـه بِرحمـةٍ مِنـا              ) ٥٧(شيءٍ حفِيظٌ   
وتِلْك عاد جحدوا بِآَياتِ ربهِم وعصـوا رسـلَه         ) ٥٨(ونجيناهم مِن عذَابٍ غَلِيظٍ     

عباتنِيدٍ      وارٍ عبكُلِّ ج را          ) ٥٩(وا أَمادةِ أَلَا إِنَّ عامالْقِي مويةً ونا لَعينذِهِ الدوا فِي هبِعأُتو
 }] ٥٩-٥٠/هود)[٦٠(كَفَروا ربهم أَلَا بعدا لِعادٍ قَومِ هودٍ 

ه، ليس لكم من إلـه      يا قوم اعبدوا االله وحد    : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، قال لهم      
يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فمـا أنـتم إلا كـاذبون في                

يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة الله وتـرك              .إشراككم باالله 
عبادة الأوثان أجرا، ما أجري على دعوتي لكم إلا على االله الـذي خلقـني، أفـلا                 

 ين الحق والباطل؟تعقلون فتميزوا ب
ويا قوم اطلبوا مغفرة االله والإيمان به، ثم توبوا إليه من ذنوبكم، فإنكم إن فعلتم ذلك                
يرسل المطر عليكم متتابعا كثيرا، فتكثر خيراتكم، ويزدكم قوة إلى قـوتكم بكثـرة      
ذرياتكم وتتابع النعم عليكم، ولا تعرضوا عمـا دعـوتكم إليـه مصـرين علـى            

يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه، وما نحـن              : لواقا.إجرامكم



 ١٦١

ما نقول  .بتاركي آلهتنا التي نعبدها من أجل قولك، وما نحن بمصدقين لك فيما تدعيه            
إني أُشـهد االله    : قال لهم . إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون بسبب يك عن عبادا         

 مما تشركون، مِن دون االله مـن الأنـداد          على ما أقول، وأُشهدكم على أنني بريء      
والأصنام، فانظروا واجتهدوا أنتم ومن زعمتم من آلهتكم في إلحاق الضرر بي، ثم لا              
تؤخروا ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هودا واثق كل الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من                

 ـ           .آلهتهم أذى  لا إني توكلت على االله ربي وربكم مالك كل شيء والمتصرف فيه، ف
يصيبني شيء إلا بأمره، وهو القادر على كل شيء، فليس من شيء يدِب على هذه               

إن ربي على صراط مسـتقيم، أي       . الأرض إلا واالله مالكه، وهو في سلطانه وتصرفه       
فإن تعرضوا  .يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته    . عدل في قضائه وشرعه وأمره    

ص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم،        عما أدعوكم إليه من توحيد االله وإخلا      
وقامت عليكم الحجة، وحيث لم تؤمنوا باالله فسـيهلككم ويـأتي بقـوم آخـرين           
يخلفونكم في دياركم وأموالكم، ويخلصون الله العبادة، ولا تضـرونه شـيئًا، إن ربي              

 .على كل شيء حفيظ، فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء
ب قوم هود نجَّينا منه هودا والمؤمنين بفضل منا عليهم ورحمـة،            ولما جاء أمرنا بعذا   

 .ونجَّيناهم من عذاب شديد أحله االله بعادٍ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
وتلك عاد كفروا بآيات االله وعصوا رسله، وأطاعوا أمر كل مستكبر علـى االله لا               

 .يقبل الحق ولا يذْعن له
================= 



 ١٦٢

 الحسنة بالنبي إبراهيم عليه السلام ومن معهالأسوة 
 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم            {    :قال تعالى   
           ننيا بدبو ا بِكُمنونِ اللَّهِ كَفَرد ونَ مِندبعا تمِمو كُمآَءُ مِنرا بةُ     إِناوـدالْع كُمـنيبا و

              لِكا أَممو نَّ لَكفِرغتلِأَبِيهِ لَأَس اهِيمرلَ إِبإِلَّا قَو هدحوا بِاللَّهِ ومِنؤى تتا حداءُ أَبضغالْبو
    كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش اللَّهِ مِن مِن لَك  صِـيرـا لَـا   ) ٤( الْمنبر

      كِيمالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبا رلَن اغْفِروا وكَفَر ةً لِلَّذِيننا فِتلْنعج٤/الممتحنـة ) [٥(ت ،
٥   [{ 

 قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه مـن           -أيها المؤمنون -قد كانت لكم  
إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون االله        :  الكافرين باالله  المؤمنين، حين قالوا لقومهم   

من الآلهة والأنداد، كفرنا بكم، وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر، وظهر بيننا وبينكم              
العداوة والبغضاء أبدا ما دمتم على كفركم، حتى تؤمنوا باالله وحده، لكن لا يدخل              

لك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أبـاه          فإن ذ ؛ في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه    
عدو الله، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، ربنا عليك اعتمدنا، وإليك رجعنا بالتوبة،                

 .وإليك المرجع يوم القيامة
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لنا أو تسلط الكافرين علينا فيفتنونـا عـن                

    م        : فتنوا بذلك، ويقولوا  ديننا، أو يظهروا علينا فيلو كان هؤلاء على حق، ما أصـا
هذا العذاب، فيزدادوا كفرا، واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا، إنك أنت العزيـز              

 .الذي لا يغالَب، الحكيم في أقواله وأفعاله
=============== 



 ١٦٣

  الاقتداء بالأنبياء والمرسلين 
 

آَتيناها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نرفَع درجاتٍ من نشـاءُ إِنَّ          وتِلْك حجتنا   {  :قال تعالى   
    لِيمع كِيمح كبلُ          ) ٨٣(رقَب ا مِننيدا هوحنا ونيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

  وسيو وبأَيانَ وملَيسو وداوتِهِ ديذُر مِنـزِي    وجن كَـذَلِكونَ وـارهى ووسمو ف
  سِنِينح٨٤(الْم (            ـالِحِينالص كُـلٌّ مِـن ـاسإِلْيى وعِيسى ويحيا وكَرِيزو)٨٥ (

         الَمِينلَى الْعا علْنا فَضكُللُوطًا وو سونيو عسالْياعِيلَ ومإِس٨٦(و (    ـائِهِمآَب مِـنو
يذُرقِيمٍ        وتساطٍ مإِلَى صِر ماهنيدهو ماهنيبتاجو انِهِموإِخو ى اللَّهِ   ) ٨٧(اتِهِمده ذَلِك

) ٨٨(يهدِي بِهِ من يشاءُ مِن عِبادِهِ ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَـانوا يعملُـونَ                 
تاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاءِ فَقَد وكَّلْنـا بِهـا   أُولَئِك الَّذِين آَتيناهم الْكِ 
  ا بِكَافِرِينوا بِهسا لَيم٨٩(قَو (  ـأَلُكُمدِهِ قُلْ لَا أَساقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده الَّذِين أُولَئِك

 ]٩٠-٨٣/الأنعام[} ) ٩٠(عالَمِين علَيهِ أَجرا إِنْ هو إِلَّا ذِكْرى لِلْ
وتلك الحجة التي حاج ا إبراهيم عليه السلام قومه هي حجتنا التي وفقناه إليها حتى               

إن ربـك   . نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخـرة         . انقطعت حجتهم 
 .حكيم في تدبير خلقه، عليم م

اه إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا، ووفَّقنا كلا       ومننا على إبراهيم عليه السلام بأن رزقن      
من قبـل إبـراهيم وإسـحاق       -منهما لسبيل الرشاد، وكذلك وفَّقنا للحق نوحا        

 وكذلك وفَّقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيـوب ويوسـف             -ويعقوب
وموسى وهارون عليهم السلام، وكما جزينا هؤلاء الأنبياء لإحسام نجـزي كـل      

 .محسن
 هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام مـن      وكذلك
 .الصالحين

وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل هؤلاء الرسل فضلناهم علـى            
 .أهل زمام



 ١٦٤

وكذلك وفَّقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذريام وإخوام، واخترناهم            
نا إلى من أرسلناهم إليهم، وأرشدناهم إلى طريـق صـحيح، لا            لديننا وإبلاغ رسالت  

 .عوج فيه، وهو توحيد االله تعالى وتتريهه عن الشرك
ولو أن هؤلاء الأنبياء    . ذلك الهدى هو توفيق االله، الذي يوفق به من يشاء من عباده           

ع لأن االله تعالى لا يقبل م     ؛  لبطل عملهم  -على سبيل الفرض والتقدير   -أشركوا باالله   
 .الشرك عملا

أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف            
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى، وآتيناهم فَهـم هـذه الكتـب،              

 بآيات هذا القرآن الكفار مـن  -أيها الرسول-واخترناهم لإبلاغ وحينا، فإن يجحد     
المهاجرين والأنصار وأتبـاعهم إلى يـوم       : أي-ا قوما آخرين    قومك، فقد وكلنا    

 . ليسوا ا بكافرين، بل مؤمنون ا، عاملون بما تدل عليه-القيامة
أيها -أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم االله تعالى لدينه الحق، فاتبع هداهم             

ليغ الإسلام عوضا   لا أطلب منكم على تب    : قل للمشركين .  واسلك سبيلهم  -الرسول
من الدنيا، إنْ أجري إلا على االله، وما الإسلام إلا دعوة جميع النـاس إلى الطريـق                 
المستقيم وتذكير لكم ولكل من كان مثلكم، ممن هو مقيم علـى باطـل، لعلكـم                

 .تتذكرون به ما ينفعكم
============== 



 ١٦٥

 الأمر بالصبر والثبات عند المحن
 

علَم إِنه لَيحزنك الَّذِي يقُولُونَ فَإِنهم لَـا يكَـذِّبونك ولَكِـن      قَد ن {     :قال تعالى   
ولَقَد كُذِّبت رسلٌ مِن قَبلِك فَصبروا علَى مـا         ) ٣٣(الظَّالِمِين بِآَياتِ اللَّهِ يجحدونَ     

      بلَا ما ونرصن ماهى أَتتأُوذُوا حوا وكُذِّب        لِينسرإِ الْمبن مِن اءَكج لَقَداتِ اللَّهِ ولَ لِكَلِمد
 }]  ٣٥-٣٣/الأنعام)  [٣٤(

؛ إنا نعلم إنه ليدخل الحزنَ إلى قلبك تكذيب قومك لك في الظاهر، فاصبر واطمـئن             
فإم لا يكذبونك في قرارة أنفسهم، بل يعتقدون صـدقك، ولكنـهم لظلمهـم              

 .اهين الواضحة على صدقك، فيكذبونك فيما جئت بهوعدوام يجحدون البر
ولقد كذَّب الكفار رسلا من قبلك أرسلهم االله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سـبيله،               

ولا مبـدل   . فصبروا على ذلك ومضوا في دعوم وجهادهم حتى أتاهم نصـر االله           
. من عـاداه مِن وعده إياه بالنصر على �لكلمات االله، وهي ما أنزل على نبيه محمد   

 مِن خبر من كان قبلك من الرسل، وما تحقق لهم مـن             -أيها الرسول -ولقد جاءك   
نصر االله، وما جرى على مكذبيهم من نقمة االله منهم وغضبه عليهم، فلك فـيمن               

 .�وفي هذا تسلية للرسول . تقدم من الرسل أسوة وقدوة
=============== 



 ١٦٦

 الأمر بالصبر كما صبر أولو العزم
 

فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَـأَنهم      {     :  تعالى    قال
يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسِقُونَ                

  }]٣٥/الأحقاف)  [٣٥(
 على ما أصابك مِن أذى قومك المكذبين لك، كما صبر أولو            -أيها الرسول -فاصبر  

نوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى   :  وهم، على المشهور-العزم من الرسل من قبلك    
فحين يقع ويرونه كأم لم يمكثـوا في        ؛  ولا تستعجل لقومك العذاب    -وأنت منهم 

ولا يهلَك بعـذاب االله إلا القـوم        . همالدنيا إلا ساعة من ار، هذا بلاغ لهم ولغير        
 .الخارجون عن أمره وطاعته

 وهو الذي احتمل ما احتمل ، وعـانى         - صلى االله عليه وسلم      -توجيه يقال لمحمد    
وهو الذي نشأ يتيماً ، وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب            . من قومه ما عانى     

. والزوج الوفية الحنـون     . والعم  . والجد  . الأم  . الأب  . الأرض واحداً بعد واحد     
. كما هو مجرد من كل سند أو ظهـير          . وخلص الله ولدعوته مجرداً من كل شاغل        

وهـو الـذي    . وهو الذي لقي من أقاربه من المشركين أشد مما لاقى من الأبعدين             
وفي بعض  .خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة              

فمـا  ، هزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه الطاهرتـان           المرات باست 
 .يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل 

فاصبر كما صبر أولوا العزم مـن الرسـل ولا   : وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه 
 . .تستعجل لهم 

حتى لتحتاج نفس كـنفس     . وطريق مرير   . ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة        
وفي ، وفي ثباا وصلابتها    ، محمد صلى االله عليه وسلم في تجردها وانقطاعها للدعوة          

تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم         . صفائها وشفافيتها   
 .الدعوة المتعنتين 



 ١٦٧

. ج إلى صـبر     وإن صعوبته لتحتا  ، وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة        . نعم  
كما . فاصبر  .(وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإلهي المختوم            

 . .صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 
كأم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا       :(ثم تطمين . . تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية     

 ) . .إلا ساعة من ار
. وإا حياة خاطفة تلك التي يمكثوا قبيل الأخـرة          . ساعة من ار    . إنه أمد قصير    

وإا لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من ار                
ومـا كانـت تلـك      . ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم       . ثم يلاقون المصير المحتوم     . . 

فهل يهلك إلا القـوم     . بلاغ  : (يمالساعة إلا بلاغا قبل أن يحق الهلاك والعذاب الأل        
 ) . .الفاسقون

فمـا هـي إلا     . وليصبر الداعية على ما يلقاه      . لا  . وما االله يريد ظلما للعباد      . لا  
 . . .ثم يكون ما يكون . ساعة من ار 

================ 



 ١٦٨

  الصبر على المصائب
 

معروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما يا بني أَقِمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْ{: قال تعالى 
  سورة لقمان) ١٧(} أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

يا بني أقم الصلاة تامة بأركاا وشروطها وواجباا، وأْمر بالمعروف، وانه عن المنكر 
ى مقابل أمرك بلطفٍ ولينٍ وحكمة بحسب جهدك، وتحمل ما يصيبك من الأذ

بالمعروف ويك عن المنكر، واعلم أن هذه الوصايا مما أمر االله به من الأمور التي 
 .ينبغي الحرص عليها

، وتطلع إلى ما عنده ، وشعور برقابته ، توحيد الله . . هذا هو طريق العقيدة المرسوم 
، لهم ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حا. وخشية من عقابه ، وثقة في عدله 

، والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر . ويهم عن المنكر ، وأمرهم بالمعروف 
ثم الصبر على ما يصيب . زاد العبادة الله والتوجه إليه بالصلاة . بالزاد الأصيل 
ومن . وانحراف القلوب وإعراضها ، من التواء النفوس وعنادها ، الداعية إلى االله 

ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس عند . تمتد به الأيدي الأذى تمتد به الألسنة و
قطع الطريق على التردد :وعزم الأمور) . . إن ذلك من عزم الأمور. . (الاقتضاء 

 .فيها بعد العزم والتصميم 
 

==================== 



 ١٦٩

 الصبر واليقين أساس السعادة في الدرارين
 

 موسى الْكِتاب فَلَا تكُن فِي مِريةٍ مِن لِقَائِهِ وجعلْناه هدى ولَقَد آَتينا{ :قال تعالى 
وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآَياتِنا يوقِنونَ ) ٢٣(لِبنِي إِسرائِيلَ 

 ]٢٤، ٢٣/السجدة [})٢٤(
الى رعااللهُ ت بِرخاةَ يروى التوسى مآت هولَه صلى االله عليه وسلم أَنس ) ابالكِت ( ،

لِتكُونَ هدى وعِظَةً لِبني إِسرائيلَ ، كَما آتى عبده محمداً القُرآنَ ، وأَمره بأَلاَّ يكُونَ 
حابِ ، فَمالكِت االلهُ مِن ا آتاهةِ مصِح ةٍ مِنرِيبو كلِ ، في شسعاً في الربِد سلَي دم

 .فَقَد آتى االله غَيره مِن الأنبياءِ كُتباً 
 ، هِمبرِ بِإِذْنِ رإِلى الخَي مهاعبونَ أَتدهنيا ، يةً فِي الدائيلَ أَئِمرني إِسب لَ االلهُ مِنعجو

وسهم عن لَذَّاتِ الدنيا وشهواتِها ، وكَانوا لأَنهم صبروا على طَاعتِهِ ، وعزفَت نفُ
 الحَق مِن مانَ لَهبتا اسبِمجِهِ ، وجحبآياتِ االلهِ و مِنينؤم.. 

إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني   وفيها 
للمسلمين كما كان أولئك أئمة إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة 

 .ولتقرير طريق الإمامة والقيادة ، وهو الصبر واليقين . لبني إسرائيل 
================    



 ١٧٠

 ثبات السحرة أمام بطش فرعون وجبروته
 

ين وجاءَ السحرةُ فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنـا نحـن الْغـالِبِ             {  : قال تعالى   
)١١٣ (      بِينقَرالْم لَمِن كُمإِنو معقَالَ ن)ـا أَنْ         ) ١١٤إِمو لْقِيا أَنْ تى إِموسا مقَالُوا ي

    لْقِينالْم نحكُونَ ن١١٥(ن (         موهبهرـتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَوقَالَ أَلْقُوا فَلَم
وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْقَف مـا           ) ١١٦(يمٍ  وجاءُوا بِسِحرٍ عظِ  

فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبـوا    ) ١١٨(فَوقَع الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ       ) ١١٧(يأْفِكُونَ  
  اغِرِين١١٩(ص (    اجِدِينةُ سرحالس أُلْقِيو)١٢٠(قَالُوا      ـالَمِينالْع با بِرنآَم )١٢١ (

قَالَ فِرعونُ آَمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْـر            ) ١٢٢(رب موسى وهارونَ    
 ـ ) ١٢٣(مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمونَ          أَي نلَأُقَطِّع كُمدِي

       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص خِلَافٍ ثُم مِن لَكُمجأَرـونَ        ) ١٢٤(وقَلِبنـا منبا إِلَـى رقَالُوا إِن
 ـ              ) ١٢٥( فَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ را بِآَينا إِلَّا أَنْ آَممِن قِمنا تما و

 لِمِينس١٢٦-١١٣/الأعراف)  [١٢٦(م           [{ 
 أئن لنا لجائزة ومالا إن غَلَبنا موسى؟: وجاء السحرة فرعون قالوا

 .نعم لكم الأجر والقرب مني إن غَلَبتموه: قال فرعون
يا موسى اختر أن تلقـي      : قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة        

 . نلقي نحن أولاعصاك أولا أو
ألقوا أنتم، فلما ألقَوا الحبال والعصي سحروا أعـين النـاس،           :  قال موسى للسحرة  

فخيل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيـال، وأرهبـوا                
 .الناس إرهابا شديدا، وجاؤوا بسحر قوي كثير

 في ذلك الموقف العظيم الذي فرق       وأوحى االله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام       
االله فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فألقاها فإذا هـي                 

 .تبلع ما يلقونه، ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل
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فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام، وأنه رسـول االله               
 .كذب الذي كانوا يعملونهيدعو إلى الحق، وبطل ال

فغلِب جميع السحرة في مكان اجتماعهم، وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهـورين            
 .مغلوبين

 .وخر السحرة سجدا على وجوههم الله رب العالمين لِما عاينوا من عظيم قدرة االله
 .آمنا برب العالمين: قالوا

العبادة وحـده دون مـن   وهو رب موسى وهارون، وهو الذي يجب أن تصرف له     
 سواه

آمنتم باالله قبل أن آذن لكم بالإيمان بـه؟ إن إيمـانكم بـاالله              : قال فرعون للسحرة  
لتخرجوا أهـل   ؛ وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى       

 ما يحلُّ   -أيها السحرة -مدينتكم منها، وتكونوا المستأثرين بخيراا، فسوف تعلمون        
 . العذاب والنكالبكم من

بقطع اليد اليمنى والرجـل     :  من خلاف  -أيها السحرة -لأقطعن أيديكم وأرجلكم    
؛ اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخـل            

 .تنكيلا بكم وإرهابا للناس
من عـذابك،   قد تحققنا أنا إلى االله راجعون، وأن عذابه أشد          : قال السحرة لفرعون  

 .لِننجو من عذاب االله يوم القيامة؛ فلنصبرنَّ اليوم على عذابك
 إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء         -يا فرعون -ولست تعيب منا وتنكر     

ا موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى االله الذي له ملك السموات                
يما وثباتا عليه، وتوفَّنا منقادين لأمـرك متـبعين         والأرض، ربنا أَفِض علينا صبرا عظ     

 .رسولك
أَتدع موسى وقومه من بني إسـرائيل  : وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون     

بتغيير دينهم بعبادة االله وحده لا شريك له، وتـرك          " مصر"ليفسدوا الناس في أرض     
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 إسرائيل ونسـتبقي نسـاءهم      سنقَتل أبناء بني  : عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون    
 .أحياء للخدمة، وإنا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان

----------------- 
وقِيلَ لِلناسِ هـلْ أَنـتم      ) ٣٨(فَجمِع السحرةُ لِمِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ      { : وقال تعالى   

فَلَما جاءَ السـحرةُ    ) ٤٠(نْ كَانوا هم الْغالِبِين     لَعلَّنا نتبِع السحرةَ إِ   )  ٣٩(مجتمِعونَ  
          الِبِينالْغ نحا نا إِنْ كُنرا لَأَجلَن نَ أَئِنوع٤١(قَالُوا لِفِر (       إِذًا لَمِـن كُـمإِنو معقَالَ ن

  بِينقَر٤٢(الْم (        َلْقُونم متا أَنى أَلْقُوا موسم مقَالَ لَه)٤٣ (    مهعِصِـيو مالَها حِبفَأَلْقَو
فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هِي تلْقَف مـا        ) ٤٤(وقَالُوا بِعِزةِ فِرعونَ إِنا لَنحن الْغالِبونَ       

رب ) ٤٧(قَالُوا آَمنا بِرب الْعـالَمِين      ) ٤٦(فَأُلْقِي السحرةُ ساجِدِين    ) ٤٥(يأْفِكُونَ  
قَالَ آَمنتم لَه قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّـذِي علَّمكُـم             ) ٤٨(موسى وهارونَ   

           عِـينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيأَي نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس
إِنا نطْمع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطَايانا أَنْ        ) ٥٠(ا لَا ضير إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ        قَالُو) ٤٩(

 مِنِينؤلَ الْما أَو٥١، ٣٨/الشعراء)[٥١(كُن [{ 
فَجمع السحرة، وحدد لهم وقت معلوم، هو وقت الضحى من يوم الزينـة الـذي               

وحـثَّ  . غالهم، ويجتمعون ويتزينون؛ وذلك للاجتماع بموسـى      يتفرغون فيه من أش   
 .أملا في أن تكون الغلبة للسحرة؛ الناس على الاجتماع

 .إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة، فنثبت على ديننا
أإن لنا لأجرا مِن مال أو جـاه، إنْ كنـا نحـن             : فلما جاء السحرة فرعون قالوا له     

 الغالبين لموسى؟
 .نعم لكم عندي ما طلبتم مِن أجر، وإنكم حينئذ لمن المقربين لدي: نقال فرعو

ألقوا ما  : قال موسى للسحرة مريدا إبطال سحرهم وإظهار أن ما جاء به ليس سحرا            
 .تريدون إلقاءه من السحر

فألقَوا حبالهم وعصيهم، وخيل للناس أا حيات تسعى، وأقسـموا بعـزة فرعـون     
 .حن الغالبونإننا لن: قائلين
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فلما .فألقى موسى عصاه، فإذا هي حية عظيمة، تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير             
: شاهدوا ذلك، وعلموا أنه ليس من تمويه السحرة، آمنوا باالله وسجدوا له، وقـالوا             

 .آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وهمًـا أنَّ فِعـل     آمنتم لموسى بغير إذن مني، وقال م      : قال فرعون للسحرة مستنكرا   

إنه لكبيركم الذي علَّمكم السحر، فلسوف تعلمون ما يترل بكم من           : موسى سحر 
بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو      : لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف    : عقاب

 .عكس ذلك، ولأصلبنكم أجمعين
عـون إلى   لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا، إنا راج         : قال السحرة لفرعون  

لكوننا ؛ إنا نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك وغيره         . ربنا فيعطينا النعيم المقيم   
 .أول المؤمنين في قومك

------------- 
يقـف  . . ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان ، وأمام الوعي ، وأمـام الاطمئنـان              

ية عليها كما يملك الولايـة      الطغيان عاجزاً أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولا         
فـإذا هـي    . ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسـام          ! على الرقاب 

وماذا يملك الطغيان إذا    . . مستعصية عليه ، لأا من أمر االله ، لا يملك أمرها إلا االله              
رغبت القلوب في جوار االله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا             

 !لك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطانيم
هذا الذي كان بين فرعون وملئه ،       . إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية         

 . .السابقين . . والمؤمنين من السحرة 
وانتصار العزيمـة   . بانتصار العقيدة على الحياة     . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية       

 !»الشيطان « على » الإنسان « ار وانتص. على الألم 
فما الحريـة إلا    . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية     . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية       

والاستهانة بالقوة المادية   . الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة        
. الأرواح  التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب و           
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ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هـذه              
 .القلوب 

فهذه القلة التي كانت منذ     ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي   . . لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز ، وتمنى بالقرب من السلطان            

ى فرعون؛ وتستهين بالتهديد والوعيد ، وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل           تستعلي عل 
 - في عالم المـادة  -وما تغير في حياا شيء ، ولا تغير من حولها شيء       . والتصليب  

وتجمـع  . إنما وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكـبرى             
وقعـت  . .  الفرد الفاني بقوة الأزل والأبـد   الذرة التائهة إلى المحور الثابت ، وتصل      

اللمسة التي تحول الإبرة ، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة ، ويتسمع الضمير أصـداء              
وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في        . . الهداية ، وتتلقى البصيرة إشراقات النور       

في عالم الواقع إلى    » سان  الإن« الواقع المادي؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع         
 !الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال

لا يتلفت ، ولا    . ويمضي الإيمان في طريقه     . . ويتلاشى الوعيد   . . ويذهب التهديد   
 !يتردد ، ولا يحيد

 . . .ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ 
 إيمان السحرة برب العالمين ، رب موسى        نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن      * 

وهارون ، يمثل خطراً على نظام ملكهم وحكمهم؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها             
وقد عرضنا لهذا الأمـر     . . هذا الإيمان ، مع القاعدة التي يقوم عليها ذلك السلطان           

ب واحد ،   إنه لا يجتمع في قل    . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها       . . من قبل   
ولا في بلد واحد ، ولا في نظام حكم واحد ، أن يكـون االله رب العـالمين ، وأن                    

. . يكون السلطان في حياة الناس لعبد من العبيد ، يباشره بتشريع من عنده وقوانين               
 . .فهذا دين وذلك دين 
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 بعد أن أشرق نور الإيمـان في قلـوم ،           -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة       * 
 أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هـي معركـة           - لهم فرقاناً في تصورهم      وجعل

 .العقيدة؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إيمام برب العالمين 
فهذا الإيمان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه؛ ويهدد مراكز الملأ             

 ـ   . . من قومه وسلطام المستمد من سلطان فرعون         مـن  : رادف  أو بتعبير آخر م
وهـذا الإدراك   . . ربوبية فرعون ، ويهدد القيم التي يقوم عليها اتمع الوثني كله            

فهو وحده  . لطبيعة المعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إلى ربوبية االله وحده            
إم يقدمون على الموت    . . الذي أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله          

هم بأم هم المؤمنون برب العالمين؛ وأن عدوهم على دين غير دينهم؛            مستهينين ليقين 
 .لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية رب العالمين 

وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الـدعوة إلى رب           . . فهو إذن من الكافرين     . 
:  إلا بمثل هذا اليقين بشقيه       - على ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل         -العالمين  

أم هم المؤمنون ، وأن أعداءهم هم الكافرون ، وأم إنما يحاربوم على الـدين ،                
 .ولا ينقمون منهم إلا الدين 

وانتصار العزيمـة   . ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة           *
. . وهو مشهد بـالغ الروعـة       . ان  على الشيط » الإنسان  « وانتصار  . على الألم   

 !فندعه كما صوره النص القرآني الكريم. نعترف أننا نعجز عن القول فيه 
. . حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديـد         . . ثم نعود إلى سياق القصة القرآني       

بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان      . إنه مشهد التآمر والتناجي بالإثم والتحريض       
مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم أن يذهب موسى ناجياً والـذين             . يان  والطغ

 وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم               -آمنوا معه   
 فإذا الملأ يتناجون بالشـر والإثم ، وهـم          -كما جاء في موضع آخر من القرآن        . 

قبة التهاون في أمرهم؛ من ضياع      يهيجون فرعون على موسى ومن معه؛ ويخوفونه عا       
فإذا هو هـائج    . الهيبة والسلطان؛ باستشراء العقيدة الجديدة ، في ربوبية االله للعالمين           
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مائج ، مهدد متوعد ، مستعز بالقوة الغاشمة التي بين يديه ، وبالسلطان المادي الذي               
 !يرتكن إليه

في الأرض ويـذرك    أتذر موسى وقومـه ليفسـدوا       : وقال الملأ من قوم فرعون      { 
 . .} سنقتل أبناءهم ، ونستحيي نساءهم ، وإنا فوقهم قاهرون : وآلهتك؟ قال 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره؛ أو أن لـه                 
بمعنى ! إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل      . سلطاناً في عالم الأسباب الكونية      

ا الشعب بشريعته وقانونه؛ وأنه بإرادته وأمـره تمضـي الشـؤون            أنه هو حاكم هذ   
وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه ، وتمضي الشؤون           . وتقضى الأمور   

 كذلك  - وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي        -وتقضى الأمور بإرادته وأمره     
 فقد كانـت  -ئر التعبدية له  لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعا         

: لهم آلهتهم وكان لفرعون آلهته التي يعبدها كذلك ، كما هو ظاهر من قول الملأ له                 
إنما هم كانوا   . وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية        } ويذرك وآلهتك   { 

يعبدونه بمعنى أم خاضعون لما يريده م ، لا يعصون له أمراً ، ولا ينقضـون لـه                  
فأيما ناس تلقوا   . . وهذا هو المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة        . . عاً  شر

 صلى االله عليه   -التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ، وذلك هو تفسير رسول االله             
اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً مـن    { :  لقوله تعالى عن اليهود والنصارى       -وسلم  

 وكان نصرانياً جاء ليسلم     -ما سمعها منه عدي بن حاتم       عند} الآية  . . . دون االله   
 .يا رسول االله ما عبدوهم :  فقال -

بلى إم أحلوا لهم الحرام وحرموا      «  : - صلى االله عليه وسلم      -فقال له رسول االله     
 ) .أخرجه الترمذي . . ( » عليهم الحلال؛ فاتبعوهم ، فذلك عبادم إياهم 

فيفسره قوله الذي حكاه    }  ما علمت لكم من إله غيري        {: أما قول فرعون لقومه     
اليس لي ملك مصر وهذه الأار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون؟ أم             { : القرآن عنه   

ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهـب          . أنا خير من هذا الذي هو مهين        
هو فيه من ملك ومن     وظاهر أنه كان يوازي بين ما       } أو جاء معه الملائكة مقترنين؟      
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أسورة الذهب التي يحلى ا الملوك ، وبين ما فيه موسى من تجـرد مـن السـلطان                  
إلا أنه هو الحـاكم     } ما علمت لكم من إله غيري       { : وما قصد بقوله    ! . والزينة

والحاكمية على  ! المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء؛ والذي يتبعون كلمته بلا معارض         
فالإله هو الذي   . وهي في الواقع ألوهية     !  يفيد المدلول اللغوي   هذا النحو ألوهية كما   

وعلى ضوء هذا البيان نملك     ! سواء قالها أم لم يقلها    ! يشرع للناس وينفذ حكمه فيهم    
 :أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون 

 . .} أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ، ويذرك وآلهتك؟ { 
 هو الدعوة إلى ربوبية االله وحده؛ حيث        -م   من وجهة نظره   -فالإفساد في الأرض    

إذ أن هذا النظام قائم     . يترتب عليها تلقائياً بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله          
 أو بتعبير مرادف على أساس ربوبيـة فرعـون          -على أساس حاكمية فرعون بأمره      

  الإفساد في الأرض ، بقلب نظام الحكم ، وتغـيير          - بزعمهم   - وإذن فهو    -لقومه  
الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر ، وإنشاء وضع آخر مخالف تمامـاً لهـذه               

ومن ثم قرنوا الإفساد في الأرض بترك موسـى  . الأوضاع ، الربوبية فيه الله لا للبشر      
 . .وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هو وقومه 

. . تعبد فيها هذه الآلهة     ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي           
فلقد كان الناس يعرفون    ! وهي بنوة ليست حسية   ! بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الآلهة     

إنما كانت بنوة رمزية يستمد منـها       . جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين         
فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين ، وتركوا هذه الآلهة الـتي            . سلطانه وحاكميته   

ا المصريون ، فمعنى هذا هو تحطيم الأساس الذي يستمد منه فرعون سـلطانه              يعبده
الروحي على شعبه المستخف؛ الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن ديـن االله               

إـم  . . فاستخف قومه فأطاعوه    { : وذلك كما يقول االله سبحانه      . . الصحيح  
وما كان فرعون بقادر    . . ريخ  فهذا هو التفسير الصحيح للتا    } كانوا قوماً فاسقين    

فالمؤمن باالله  . . على أن يستخف قومه فيطيعوه ، لو لم يكونوا فاسقين عن دين االله              
لا يستخفه الطاغوت ، ولا يمكن أن يطيع له أمراً ، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من                  
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 -ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حكم فرعون كله بدعوة موسـى   . . شرع االله   
وإيمان السحرة ذا الدين ، وإيمان طائفة مـن         » رب العالمين   «  إلى   -يه السلام   عل

 .قوم موسى كذلك وعبادم لرب العالمين 
ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الـدعوة إلى               . 

لها الجـدي   حين تؤخذ بمدلو  . . أو من شهادة أن لا إله إلا االله         . . ربوبية االله وحده    
لا بمدلولها الباهت الهزيل الذي صار لهـا        . الذي كان الناس يدخلون به في الإسلام        

 !في هذه الأيام
ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون ، وأشعرته بالخطر الحقيقـي علـى         

 :نظامه كله فانطلق يعلن عزمه الوحشي البشع 
 :} قهم قاهرون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فو: قال { 

 مثل هـذا التنكيـل      - في إبان مولد موسى      -وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل        
إن فرعـون   { : الوحشي من فرعون وملئه كما يقول االله تعالى في سورة القصص            

علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منـهم ، يـذبح أبنـاءهم                 
إنه الطغيان في كل مكان وفي كل زمان         } ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين     

 . . !لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام . 
ويدع السياق فرعون وملأه يتآمرون ، ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد ،             
ليرفعه على مشهد خامس من مشاهد القصة ندرك منه أن فرعون قد مضـى ينفـذ                

 مع قومه ، يحدثهم بقلب الـنبي        - عليه السلام    -ه مشهد النبي موسى     إن. . الوعيد  
ولغته ، ومعرفته بحقيقة ربه؛ وبسنته وقدره ، فيوصيهم باحتمال الفتنة ، والصبر على              

فالأرض الله يورثهـا    . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني     . البلية ، والاستعانة باالله عليها      
فإذا شـكوا   . . يتقون االله ولا يخشون أحداً سواه       والعاقبة لمن   . من يشاء من عباده     

إليه أن هذا العذاب الذي يحل م قد حل م من قبل أن يأتيهم ، وهو يحـل ـم                    
أعلن لهم رجـاءه  ! كذلك بعدما جاءهم ، حيث لا تبدو له اية ، ولا يلوح له آخر           

 :لافة في ربه أن يهلك عدوهم ، ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخ
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استعينوا باالله واصبروا ، إن الأرض الله يورثها من يشاء مـن            : قال موسى لقومه    { 
: قال  . أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا          : قالوا  . عباده ، والعاقبة للمتقين     

 .} عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون 
ولحقيقة الواقع الكوني والقوى    . يقة الألوهية وإشراقها في قلبه      لحق» النبي  « إا رؤية   

 . .ولحقيقة السنة الإلهية وما يرجوه منها الصابرون . التي تعمل فيه 
إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد ، وهو المـلاذ الحصـين                

 يصبروا حتى يأذن الولي     وعليهم أن . وإلا ولي واحد وهو الولي القوي المتين        . الأمين  
وألا يعجلوا ، فهـم لا يطلعـون        . بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكمته وعلمه        

 . . .الغيب ، ولا يعلمون الخير 
واالله يورثها من يشاء من عباده      . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها       . وإن الأرض الله    

 ، إلى شيء من ظـواهر        فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين      - وفق سنته وحكمته     -
فصاحب .الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين في الأرض غير مزحزح عنها             

 !الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها
فلا يخالج قلـوب الـداعين إلى رب        . . طال الزمن أم قصر     . . وإن العاقبة للمتقين    

 الذين كفروا في البلاد ، فيحسـبوم        ولا يخايل لهم تقلب   . العالمين قلق على المصير     
 . .باقين 

 . .لحقائق الوجود الكبير » النبي « إا رؤية 
 !ولكن إسرائيل هي إسرائيل

 :} أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا : قالوا { 
أوذينا قبل مجيئك وما تغـير      ! وإا لتشي بما وراءها من تبرم     ! إا كلمات ذات ظل   

 !وطال هذا الأذى حتى ما تبدو له اية . شيء بمجيئك
يذكرهم باالله ، ويعلق رجاءهم به ، ويلـوح لهـم           . ويمضي النبي الكريم على جه      

مع التحذير من فتنة الاستخلاف     . بالأمل في هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض        
. 
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عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيـف             : قال  { 
 .} ن تعملو

! إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة االله ، تجري وفق وعده ، للصابرين ، وللجاحـدين               
ويرى من خلال سنة االله هلاك الطاغوت وأهله ، واستخلاف الصابرين المسـتعينين             

وهـو  . . فيدفع قومه دفعاً إلى الطريق لتجري م سنة االله إلى ما يريد             . باالله وحده   
ليس أم أبنـاء االله     . استخلاف االله لهم إنما هو ابتلاء لهم         أن   - منذ البدء    -يعلمهم  
وليس خلوداً  . وليس جزافاً بلا غاية     !  فلا يعذم بذنوم   - كما زعموا    -وأحباؤه  

وهو سـبحانه   . . } فينظر كيف تعملون    {: إنه استخلاف للامتحان    . بلا توقيت   
 ألا يحاسب البشر حتى يقع      ولكنها سنة االله وعدله   . يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون       

 .منهم في العيان ، ما هو مكشوف من الغيب لعلمه القديم 
 

=============== 



 ١٨١

 ثبات صاحب ياسين
 

إِذْ ) ١٣(واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسـلُونَ          {   :  قال تعالى   
قَالُوا مـا   ) ١٤(بوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ        أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّ   

قَالُوا ربنـا   ) ١٥(أَنتم إِلَّا بشر مِثْلُنا وما أَنزلَ الرحمن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذِبونَ              
قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم    ) ١٧(وما علَينا إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين      ) ١٦ (يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ   

         أَلِيم ذَابا عمِن كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم ١٨(لَئِن (     أَئِـن كُمعم كُمقَالُوا طَائِر
وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ         ) ١٩(ونَ  ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُ    

   لِينسروا الْمبِع٢٠(ات (        َوندتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات)٢١ (    دبلَا أَع ا لِيمو
 دونِهِ آَلِهةً إِنْ يرِدنِ الرحمن بِضر لَا تغنِ         أَأَتخِذُ مِن ) ٢٢(الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ     

إِنـي آَمنـت    ) ٢٤(إِني إِذًا لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      ) ٢٣(عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ينقِذُونِ      
بِما غَفَـر   ) ٢٦(لَمونَ  قِيلَ ادخلِ الْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يع       ) ٢٥(بِربكُم فَاسمعونِ   

 مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وب٢٧-١٣يس [}) ٢٧(لِي ر [ 
 لمشركي قومك الرادين لدعوتك مثلا يعتبرون بـه، وهـو   -أيها الرسول -واضرب  

قصة أهل القرية، حين ذهب إليهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم رسولين لـدعوم إلى              
 غيره، فكذَّب أهل القرية الرسولين، فعززناهمـا وقويناهمـا          الإيمان باالله وترك عبادة   

قال أهـل   . مرسلون -أيها القوم -إنا إليكم   : برسول ثالث، فقال الثلاثة لأهل القرية     
ما أنتم إلا أناس مثلنا، وما أنزل الرحمن شيئًا من الوحي، وما أنتم             : القرية للمرسلين 

ربنا الذي أرسلنا يعلم إنا إليكم      : ينقال المرسلون مؤكد  . إلا تكذبون  -أيها الرسل -
لمرسلون، وما علينا إلا تبليغ الرسالة بوضوح، ولا نملك هدايتكم، فالهداية بيـد االله              

إنا تشاءَمنا بكم، لئن لم تكُفُّوا عن دعوتكم لنا لنقتلنكم رميا           : قال أهل القرية  .وحده
شؤمكم وأعمالكم مـن    : ونقال المرسل .بالحجارة، وليصيبنكم منا عذاب أليم موجع     

الشرك والشر معكم ومردودة عليكم، أإن وعظتم بمـا فيـه خيركـم تشـاءمتم               
وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب؟ بل أنتم قـوم عـادتكم الإسـراف في العصـيان              



 ١٨٢

وذلك حين علم أن أهـل      ( وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع         .والتكذيب
يا قوم اتبعوا المرسلين إلـيكم مـن االله،         : ، قال )همالقرية هموا بقتل الرسل أو تعذيب     

اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على إبلاغ الرسالة، وهم مهتدون فيما يدعونكم             
وفي هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنـهي           . إليه من عبادة االله وحده    

 ، وإليه تصيرون جميعا؟وأي شيء يمنعني مِن أن أعبد االله الذي خلقني.عن المنكر
أأعبد من دون االله آلهة أخرى لا تملك من الأمر شيئًا، إن يردني الرحمن بسوء فهـذه                
الآلهة لا تملك دفع ذلك ولا منعه، ولا تستطيع إنقاذي مما أنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك                 

إني آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما قُلْته لكـم، وأطيعـوني           . لفي خطأ واضح ظاهر   
: قيل له بعد قتلـه    .فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه، فأدخله االله الجنة         . يمانبالإ

يا ليت قومي يعلمون بغفـران      : قال وهو في النعيم والكرامة    .ادخل الجنة، إكراما له   
بسبب إيماني باالله وصبري على طاعته، واتباع رسـله حـتى           ؛ ربي لي وإكرامه إياي   

وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من السـماء         .لجنة مثلي قُتِلت، فيؤمنوا باالله فيدخلوا ا    
لعذام بعد قتلهم الرجل الناصح لهم وتكذيبهم رسلهم، فهم أضعف مـن ذلـك              
وأهون، وما كنا مترلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث علـيهم عـذابا               

يـا  .نهم باقيـة ما كان هلاكهم إلا بصيحة واحدة، فإذا هم ميتون لم تبق م  .يدمرهم
حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، ما يأتيهم من رسول مـن االله               

 .تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون
----------------- 

. والبسـاطة   . فيها الصـدق    . إا استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة        
 .ة الإيقاع القوي للحق المبين وتلبي. واستقامة الإدراك . والحرارة 

فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى فيها من دلائل الحق والمنطـق مـا     
وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركـت هـذه         . يتحدث عنه في مقالته لقومه      

الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً؛ ولم يقبع في داره بعقيدتـه وهـو يـرى                 
حوله والجحود والفجور؛ ولكنه سعى بالحق الذي اسـتقر في ضـميره            الضلال من   



 ١٨٣

. سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون          .وتحرك في شعوره    
وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق ، وفي كفهم عن                

 .وه على المرسلين البغي ، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصب
ولم يكن في عزوة من قومه أو منعـة         . وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان          

ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينـة إلى             . من عشيرته   
 . .أقصاها 

 . .} اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون . يا قوم اتبعوا المرسلين : قال { 
إنـه  . . ن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ، وهو لا يطلب أجراً ، ولا يبتغي مغنمـاً                 إ

وإلا فما الذي يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي تكليفاً مـن االله؟ مـا     . لصادق  
الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجاة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعـرض               

نكيلهم ، وهو لا يجني من ذلك كسباً ، ولا يطلـب            لأذاهم وشرهم واستهزائهم وت   
 منهم أجراً؟

 . .} وهم مهتدون { . . } اتبعوا من لا يسألكم أجراً { 
ويـدعون إلى ـج     . فهم يدعون إلى إله واحد      . وهداهم واضح في طبيعة دعوم      

فهم مهتدون إلى ج سليم     . ويدعون إلى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض         . واضح  
 .إلى طريق مستقيم ، و

ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إيمانه ، ويناشد فيهم الفطرة الـتي                
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه       { :استيقظت فيه فاقتنعت بالبرهان الفطري السليم       

ترجعون؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شـيئاً ولا                
 . .} إذاً لفي ضلال مبين ينقذون؟ إني 

وما { . . إنه تساؤل الفطرة الشاعرة بالخالق ، المشدودة إلى مصدر وجودها الوحيد            
وما الذي يحيد بي عن هذا النهج الطبيعي الذي يخطـر           } لي لا أعبد الذي فطرني؟      

على النفس أول ما يخطر؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي فطرها ، تتجه إليه أول ما تتجه                 
ولا تلتوي إلا بمؤثر آخر ليس      . لا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خارج على فطرا          ، ف 



 ١٨٤

والتوجه إلى الخالق هو الأَولى ، وهو الأول ، وهو المتجـه الـذي لا               . من طبيعتها   
والرجل المؤمن يحـس    . يحتاج إلى عنصر خارج عن طبيعة النفس وانجذاا الفطري          

التعبير الواضح البسيط ، بلا تكلف ولا لف ولا         هذا في قرارة نفسه ، فيعبر عنه هذا         
 !تعقيد

. وهو يحس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن المخلوق يرجع إلى الخالق في النهايـة    
 . .} وإليه ترجعون { : فيقول . كما يرجع كل شيء إلى مصدره الأصيل 

 عـن   ويتساءل لم لا أعبد الذي فطرني ، والذي إليه المرجع والمصـير؟ ويتحـدث             
 .ومن حقه أن يعبدوه . فهو خالقهم كذلك . رجعتهم هم إليه 

{ : فيراه ضلالاً بينـاً     . ثم يستعرض النهج الآخر المخالف للمنهج الفطري المستقيم         
} أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون؟                

. . 
المخلوق إلى عبادة خالقه ، وينحـرف  وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو       

إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى               
آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه               

. مئنة  وهكذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة المط     .} إني إذاً لفي ضلال مبين      { وضلاله؟  
أو أنه لايبالي م مـاذا      . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قالها        . وأشهدهم عليها   

 !يقولون 
وإن كان لا يذكر شيئاً من      . ويوحي سياق القصة بعد ذلك أم لم يمهلوه أن قتلوه           

؛ وعلى القوم وما هـم فيـه        ، إنما يسدل الستار على الدنيا وما فيها        . هذا صراحة   
وقذف ا  ، متبعاً صوت الفطرة    ،  هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق        ويرفعه لنرى 

ونطلع على ما ادخر    . نراه في العالم الآخر     . في وجوه من يملكون التهديد والتنكيل       
. ادخل الجنـة    :قيل:(تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد     . االله له من كرامة     

 ) . . وجعلني من المكرمينبما غفر لي ربي. يا ليت قومي يعلمون :قال
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ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء         . وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة      
ومن تطاول الباطل إلى    . وخطوة يخلص ا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الجنة           . 

 ـ    . ومن ديد البغي إلى سلام النعيم       . طمأنينة الحق    ور ومن ظلمات الجاهلية إلى ن
 .اليقين 

، وقد اطلع على ما آتاه االله في الجنة من المغفـرة والكرامـة              . ونرى الرجل المؤمن    
يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربه مـن          ، يذكر قومه طيب القلب رضي النفس       

 .معرفة اليقين ، ليعرفوا الحق ، الرضى والكرامة 
=============== 



 ١٨٦

 فتنة فرعونصبر موسى عليه السلام وقومه على 
 

وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ أَتذَر موسى وقَومه لِيفْسِدوا فِـي الْـأَرضِ             { :قال تعالى   
) ١٢٧(ويذَرك وآَلِهتك قَالَ سنقَتلُ أَبناءَهم ونستحيِي نِساءَهم وإِنا فَوقَهم قَـاهِرونَ     

ومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ             قَالَ موسى لِقَ  
   قِينتةُ لِلْماقِبالْعـى             ) ١٢٨(وسا قَالَ عنا جِئْتدِ معب مِنا ونأْتِيلِ أَنْ تقَب ا مِنقَالُوا أُوذِين

 دع لِكهأَنْ ي كُمبلُـونَ    رمعت ـفكَي ظُـرنضِ فَيفِي الْأَر لِفَكُمختسيو كُم١٢٩(و (
 }] ١٢٩-١٢٧/الأعراف[

أَتدع موسى وقومه من بني إسـرائيل  : وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون     
بتغيير دينهم بعبادة االله وحده لا شريك له، وتـرك          " مصر"ليفسدوا الناس في أرض     

سنقَتل أبناء بني إسرائيل ونسـتبقي نسـاءهم        : عبادة آلهتك؟ قال فرعون   عبادتك و 
 .أحياء للخدمة، وإنا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان

استعينوا باالله على فرعون وقومه، واصـبروا       : -من بني إسرائيل  -قال موسى لقومه    
رض كلـها الله    إن الأ . على ما نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنـائكم          

يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة لمن اتقى االله ففعل أوامـره واجتنـب               
 .نواهيه

ابتلينا وأُوذينـا بـذبح أبنائنـا       :  لنبيهم موسى  -من بني إسرائيل  -قال قوم موسى    
واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه، من قبل أن تأتينا، ومن بعد ما جئتنا، قـال                

لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه، ويستخلفكم في أرضـهم           : موسى لهم 
 بعد هلاكهم، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أو تكفرون؟

=================== 



 ١٨٧

 قصة أصحاب الأخدود
 

) ٣(وشاهِدٍ ومشهودٍ   ) ٢(والْيومِ الْموعودِ   ) ١(والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ    { : قال تعالى   
وهم علَى  ) ٦(إِذْ هم علَيها قُعود     ) ٥(النارِ ذَاتِ الْوقُودِ    ) ٤(أَصحاب الْأُخدودِ   قُتِلَ  

     ودهش مِنِينؤلُونَ بِالْمفْعا يمِيـدِ          ) ٧(مزِيزِ الْحوا بِاللَّهِ الْعمِنؤإِلَّا أَنْ ي مهوا مِنقَما نمو
)٨ (   مالس لْكم الَّذِي لَه        ـهِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهضِ والْأَراتِ واو)٩ (  إِنَّ الَّـذِين

فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عـذَاب الْحرِيـقِ              
)١٠ (       ماتِ لَهالِحمِلُوا الصعوا ونآَم إِنَّ الَّذِين      ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنج

 الْكَبِير ز١١-١/البروج)  [١١(الْفَو     [{ 
أقسم االله تعالى بالسماء ذات المنازل التي تمر ا الشمس والقمر، وبيوم القيامة الذي              

 -ويقسـم االله  . وعد االله الخلق أن يجمعهم فيه، وشاهد يشهد، ومشهود يشهد عليه          
 بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغـير االله، فـإن                 -انهسبح

لُعن الذين شقُّوا في الأرض شقًا عظيما؛ لتعـذيب المـؤمنين،           . القسم بغير االله شرك   
وأوقدوا النار الشديدة ذات الوقود، إذ هم قعود على الأخدود ملازمون له، وهـم              

وما أخذوهم بمثل هذا العقاب     . كيل وتعذيب حضور  على ما يفعلون بالمؤمنين من تن     
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين باالله العزيز الذي لا يغالَب، الحميد في أقوالـه وأفعالـه                

 علـى كـل شـيء    - سبحانه-وأوصافه، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو  
 .شهيد، لا يخفى عليه شيء

صرفوهم عن دين االله، ثم لم يتوبوا، فلهم        إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ لي      
 .في الآخرة عذاب جهنم، ولهم العذاب الشديد المحرق

إن الذين صدقوا االله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات، لهم جنات تجري من تحت             
 .قصورها الأار، ذلك الفوز العظيم

لة التي كانوا   قتل أصحاب الأخدود ، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب ، في الحا           
. إذ هم عليهـا قعـود   { : عليها وهم يرتكبون ذلك الإثم ، ويزاولون تلك الجريمة        



 ١٨٨

وهو تعبير يصور موقفهم ومشـهدهم ،       . . } وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود       
وهم يوقدون النار ، ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار ، قريبون              

لبشعة ، يشاهدون أطوار التعذيب ، وفعل النار في الأجسـام في         من عملية التعذيب ا   
 !لذة وسعار ، كأنما يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بـاالله  { : وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثأر     
. } هيد  واالله على كل شيء ش    . الذي له ملك السماوات والأرض      . العزيز الحميد   

المسـتحق  : القادر على ما يريد ، الحميد       : فهذه جريمتهم أم آمنوا باالله ، العزيز        . 
وهو الحقيـق بالإيمـان     ! للحمد في كل حال ، والمحمود بذاته ولو لم يحمده الجهال          

وهو وحده الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء           . وبالعبودية له   
 .ضور وتتعلق به إرادته تعلق الح

وهـذه لمسـة    . . ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود            
وكفـى بـاالله    . فاالله كان شهيداً    . تطمئن قلوب المؤمنين ، ودد العتاة المتجبرين        

 .شهيداً 
وتنتهي رواية الحادث في هذه الآيات القصار ، التي تملأ القلب بشحنة من الكراهيـة    

عليها ، كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند االله            لبشاعة الفعلة وفا  
فهو أمر لم ينته بعد عند هـذا الحـد ، ووراءه في             . وما استحقه من نقمته وغضبه      

 .حساب االله ما وراءه 
روعة الإيمان المستعلي على    . كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة         

ة على الحياة ، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية          الفتنة ، والعقيدة المنتصر   
ولكـن  . فقد كان مكنة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل الهزيمة لإيمام            . الأرض  

كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة؟ وكم كانت البشـرية كلـها               
معنى زهادة الحيـاة بـلا       : تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير        

عقيدة ، وبشاعتها بلا حرية ، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة علـى الأرواح بعـد               
إنه معنى كريم جداً ومعنى كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم           ! سيطرم على الأجساد  
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ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم ، وينتصـر هـذا            . بعد في الأرض    
ي تزكيه النار؟ وبعد ذلك لهم عند رـم حسـاب ، ولأعـدائهم              المعنى الكريم الذ  

 . . .الطاغين حساب 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهـم عـذاب               { 

ذلك . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأار            . الحريق  
 . .} الفوز الكبير 

.  الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس اية المطاف            إن الذي حدث في   
والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه ، ويفصل فيمـا كـان بـين       . فالبقية آتية هناك    

إن الذين  { : وهو مقرر مؤكد ، وواقع كما يقول عنه االله          . المؤمنين والطاغين آت    
تهم سادرين ، لم يندموا على ما فعلوا        ومضوا في ضلال  . . } فتنوا المؤمنين والمؤمنات    

{ وينص على   . . } فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق       { . . } ثم لم يتوبوا    { 
ولكنه ينطق به وينص عليـه ليكـون      . وهو مفهوم من عذاب جهنم      . . } الحريق  

ولكـن أيـن    . وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث       . مقابلاً للحريق في الأخدود     
وحريـق  . وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق      ! يق؟ في شدته أو في مدته     حريق من حر  

وحريق الدنيا لحظات وتنتهي ، وحريق الاخرة آبـاد لا          ! الآخرة بنار يوقدها الخالق   
ومع حريق الدنيا رضى االله عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني           ! يعلمها إلا االله  

 !، والارتكاس الهابط الذميمومع حريق الآخرة غضب االله . الكريم 
إن الذين  { : ويتمثل رضى االله وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة            

وهذه هي النجـاة    . . } آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأار          
 والنجاة من عذاب  . النجاة والنجاح   : والفوز  . . } ذلك الفوز الكبير    { : الحقيقية  

 فكيف بالجنات تجري من تحتها الأار؟. الآخرة فوز 
فلم يكن ما وقع    . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف     . ذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه       

وهذه هي الحقيقة التي يهدف     . . منه في الأرض إلا طرفاً من أطرافه ، لا يتم به تمامه             
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 قلوب القلة المؤمنة في مكـة ، وفي         إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في       
 .قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون 

 . . ثم تتوالى التعقيبات 
وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هـو         . . } إن بطش ربك لشديد     { 

الذي يناسب ما مر في الحادث من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه              
الذي له  . فالبطش الشديد هو بطش الجبار      . ناس في الأرض كبيراً شديداً      ويحسبه ال 

لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على رقعة من         . ملك السماوات والأرض    
 . .الأرض محدودة ، في رقعة من الزمان محدودة 

 ـ             و ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب وهو الرسول صلى االله عليه وسلم والقائل وه
ربك الـذي تنتسـب إلى      } . . إن بطش ربك    { : وهو يقول له    . االله عز وجل    

ولهذه النسبة قيمتها في هذا اال الذي       . . ربوبيته ، وسندك الذي تركن إلى معونته        
 !يبطش فيه الفجار بالمؤمنين

والبدء والإعادة وإن اتجه معناهما الكلـي إلى النشـأة          . . } إنه هو يبدئ ويعيد     { 
ففي . إلا أما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو ار            . .  والنشأة الآخرة    الأولى

 .كل لحظة بدء وإنشاء ، وفي كل لحظة إعادة لما بلي ومات 
وفي ظل هذه الحركة الدائبـة      . . وفي بلى مستمر    . . والكون كله في تجدد مستمر      

لظاهرة مسألة عـابرة في     الشاملة من البدء والإعادة يبدو حادث الأخدود ونتائجه ا        
في هـذه الحركـة     . أو إعادة لبدء    . فهو بدء لإعادة    . واقع الأمر وحقيقة التقدير     

 . .الدائبة الدائرة 
. . } ثم لم يتوبـوا     { : والمغفرة تتصل بقوله من قبل      . . } وهو الغفور الودود    { 

وح الذي لا   وهي الباب المفت  . فهي من الرحمة والفضل الفائض بلا حدود ولا قيود          
فيتصل . . أما الود   . . ولو عظم الذنب وكبرت المعصية      . يغلق في وجه عائد تائب      

وهو الإيناس اللطيف الحلـو     . بموقف المؤمنين ، الذين اختاروا رم على كل شيء          
حين يرفع االله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة ، يتحرج القلـم مـن          . الكريم  
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. الصداقة بين الرب والعبد     . . مرتبة الصداقة   . . االله يجود ا    وصفها لولا أن فضل     
فماذا تكون الحياة التي ضحوا ا      . . ودرجة الود من االله لأودائه وأحبائه المقربين        . 

وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إلى           . وهي ذاهبة   
 لمحة من هذا الإيناس الحبيب؟وإلى جانب . جانب قطرة من هذا الود الحلو 
عبيد الواحد من البشر ، ليلقـون بأنفسـهم إلى          . إن عبيداً من رقيق هذه الأرض       

وهو عبـد   . . التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من فمه ، أو لمحة رضاء تبدو في وجهه              
ذو { الذين يؤنسهم االله بوده الكريم الجليـل ، االله          . فكيف بعباد االله    . . وهم عبيد   

وهـان  . وهان الألم   . العالي المهيمن الماجد الكريم؟ ألا هانت الحياة        } ش ايد   العر
وهان كل غال عزيز ، في سبيل لمحة رضى يجود ا المولى الودود ذو العرش               . العذاب  

 . .ايد 
. فعال لما يريد    . . هذه صفته الكثيرة التحقق ، الدائبة العمل        . . } فعال لما يريد    { 
ق الإرادة ، يختار ما يشاء؛ ويفعل ما يريده ويختاره ، دائماً أبداً ، فتلـك                فهو مطل . 

 .صفته سبحانه 
ويريد مرة أن ينتصر    . يريد مرة أن ينتصر المؤمنون به في هذه الأرض لحكمة يريدها            

يريد مـرة أن يأخـذ      . . الإيمان على الفتنة وتذهب الأجسام الفانية لحكمة يريدها         
لحكمة تتحقـق هنـا     . . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود       . الجبارين في الأرض    

 . .وتتحقق هناك ، في قدره المرسوم 
يناسب الحادث ويناسب ما سيأتي من حديث فرعون        . فهذا طرف من فعله لما يريد       

وتبقى حقيقة الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحيـاة           . وثمود  
 . في الوجود والكون تفعل فعلها

: هل أتـاك حـديث الجنـود        { :وهاك نموذجاً من فعله لما يريد       . . فعال لما يريد    
وهي إشارة إلى قصتين طويلتين ، ارتكاناً إلى المعلوم من أمرهمـا            . } فرعون وثمود؟   

إشارة . ويسميهم الجنود   . للمخاطبين ، بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم          
 هل أتاك حديثهم؟ وكيف فعل ربك م ما يريد؟. . عدادهم إلى قوم واست



 ١٩٢

فأما حديث فرعون ، فقد أهلكه      . . وهما حديثان مختلفان في طبعتهما وفي نتائجهما        
االله وجنده ونجى بني إسرائيل ، ومكن لهم في الأرض فترة ، ليحقق م قـدراً مـن                  

 عن بكرة أبيهم وأنجـى    وأما حديث ثمود فقد أهلكهم االله     .قدره ، وإرادة من إرادته      
إنما هي مجرد النجاة من     . صالحاً والقلة معه حيث لم يكن بعد ذلك ملك ولا تمكين            

 .القوم الفاسقين 
وصورتان من صور الـدعوة إلى االله       . وهما نموذجان لفعل الإرادة ، وتوجه المشيئة        

. . الأخدود  واحتمالاا المتوقعة ، إلى جانب الاحتمال الثالث الذي وقع في حادث            
 . .وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة ، ولكل جيل من أجيال المؤمنين 

في كل منهما تقرير ، وكلمة فصل وحكم        . وفي الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان       
 . .} بل الذين كفروا في تكذيب ، واالله من ورائهم محيط { :أخير 

واالله مـن   { . ذيب يمسون به ويصـبحون      فشأن الكفار وحقيقة حالهم أم في تك      
فهم أضـعف   . وهم غافلون عما يحيط م من قهر االله وعلمه          . . } ورائهم محيط   

 !من الفيران المحصورة في الطوفان العميم
وهل أمجد  . . وايد الرفيع الكريم العريق     . .} بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ        { 

لا ندرك نحن طبيعته ، لأنه      . و في لوح محفوظ     وأرفع وأعرق من قول االله العظيم؟ وه      
إنما ننتفع نحن بالظل الـذي يلقيـه التعـبير ،       . من أمر الغيب الذي تفرد االله بعلمه        

وهو أن هذا القرآن مصون ثابـت ، قولـه هـو       . والإيحاء الذي يتركه في القلوب      
هو المرعـي   يذهب كل قول ، وقوله      . المرجع الأخير ، في كل ما يتناوله من الأمور          

 . .المحفوظ 
وهو القـول   . . ولقد قال القرآن قوله في حادث الأخدود ، وفي الحقيقة التي وراءه             

 . .الأخير 
================= 

 رمي النبي إبراهيم عليه السلام بالنار
 



 ١٩٣

إِذْ قَالَ لِأَبِيـهِ   ) ٥١ (ولَقَد آَتينا إِبراهِيم رشده مِن قَبلُ وكُنا بِهِ عالِمِين        { : قال تعالى   
قَالُوا وجدنا آَباءَنا لَها عابِـدِين      ) ٥٢(وقَومِهِ ما هذِهِ التماثِيلُ الَّتِي أَنتم لَها عاكِفُونَ         

م أَنت  قَالُوا أَجِئْتنا بِالْحق أَ   ) ٥٤(قَالَ لَقَد كُنتم أَنتم وآَباؤكُم فِي ضلَالٍ مبِينٍ         ) ٥٣(
   اللَّاعِبِين لَـى           ) ٥٥(مِنا عأَنو نهضِ الَّذِي فَطَرالْأَراتِ واومالس بر كُمبلْ رقَالَ ب

    اهِدِينالش مِن ٥٦(ذَلِكُم (            بِرِينـدلُّـوا موأَنْ ت ـدعب كُمامـننَّ أَصاللَّهِ لَأَكِيـدتو
قَالُوا من فَعـلَ هـذَا      ) ٥٨(ا كَبِيرا لَهم لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ       فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّ  )٥٧(

     الظَّالِمِين لَمِن ها إِنتِن٥٩(بِآَلِه (        اهِيمرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرى يا فَتنمِعقَالُوا س)قَالُوا ) ٦٠
     ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى أَعوا بِهِ عونَ   فَأْتدهشـا        ) ٦١( يـا يتِنذَا بِآَلِهه لْتفَع تقَالُوا أَأَن

  اهِيمر٦٢(إِب (          َطِقُوننوا يإِنْ كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب)ـوا  ) ٦٣عجفَر
كِسوا علَى رءُوسِهِم لَقَد علِمـت      ثُم ن ) ٦٤(إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّالِمونَ       

قَالَ أَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لَا ينفَعكُم شيئًا ولَا يضـركُم            ) ٦٥(ما هؤلَاءِ ينطِقُونَ    
وه وانصـروا   قَالُوا حرقُ ) ٦٧(أُف لَكُم ولِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلَا تعقِلُونَ          ) ٦٦(

     فَاعِلِين متإِنْ كُن كُمت٦٨(آَلِه (           اهِيمـرلَـى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارا نا يقُلْن)٦٩ (
      رِينسالْأَخ ماهلْنعا فَجدوا بِهِ كَيادأَرـا       ) ٧٠(وكْنارضِ الَّتِي بلُوطًا إِلَى الْأَرو اهنيجنو

 }] ٧١-٥١/الأنبياء)  [٧١(لْعالَمِين فِيها لِ
ولقد آتينا إبراهيم هداه، الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون، وكنا عـالمين            

 .أنه أهل لذلك
ما هذه الأصنام التي صنعتموها، ثم أقمـتم علـى عبادـا            : حين قال لأبيه وقومه   

 ملازمين لها؟
 .بدها اقتداء موجدنا آباءنا عابدين لها، ونحن نع: قالوا

لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم لهذه الأصنام في بعد واضح بين            : قال لهم إبراهيم  
 .عن الحق

أهذا القول الذي جئتنا به حق وجِد، أم كلامك لنا كلام لاعبٍ مستهزئ لا              : قالوا
 يدري ما يقول؟
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م إلى عبادته هـو رب      بل ربكم الذي أدعوك   : قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام     
 .السموات والأرض الذي خلقهن، وأنا من الشاهدين على ذلك
 .وتاالله لأمكرنَّ بأصنامكم وأكسرها بعد أن تتولَّوا عنها ذاهبين
كي يرجع القوم إليـه     ؛ فحطم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعا صغيرة، وترك كبيرها       

 .يهمويسألوه، فيتبين عجزهم وضلالهم، وتقوم الحجة عل
من فعـل هـذا     : ورجع القوم، ورأوا أصنامهم محطمة مهانة، فسأل بعضهم بعضا        
 .بآلهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير

سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يـذكر       : قال من سمع إبراهيم يحلف بأنه سيكيد أصنامهم       
 .الأصنام بسوء
كي يشهدوا على اعترافه بمـا      ؛ براهيم على مرأى من الناس    فَأْتوا بإ : قال رؤساؤهم 

 .ليكون ذلك حجة عليه؛ قال
 .أأنت الذي كسرت آلهتنا؟ يعنون أصنامهم: وجيء بإبراهيم وسألوه منكرين

فقال محتجا عليهم معرضا    . وتمَّ لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم على مرأى منهم         
ا الصنم الكبير، فاسألوا آلهتكم المزعومة عن ذلك، إن         بل الذي كسرها هذ   : بغباوم

 .كانت تتكلم أو تحير جوابا
كيف يعبدوا، وهي عاجزة عن أن تدفع عن        ؛ فأُسقِط في أيديهم، وبدا لهم ضلالهم     

 .نفسها شيئًا أو أن تجيب سائلها؟ وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك
هم، فانقلبوا إلى الباطل، واحتجـوا علـى        وسرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحام      

 كيف نسألها، وقد علمت أا لا تنطق؟: إبراهيم بما هو حجة له عليهم، فقالوا
كيف تعبدون أصناما لا تنفع إذا عبدت، ولا تضر         : قال إبراهيم محقِّرا لشأن الأصنام    

، أفـلا تعقلـون     إذا تركت؟ قبحا لكم ولآلهتكم التي تعبدوا من دون االله تعـالى           
 فتدركون سوء ما أنتم عليه؟

حرقوا إبـراهيم   : لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعمال سلطام، وقالوا         
فأشعلوا نارا عظيمة وألقوه فيها، فانتصر      . غضبا لآلهتكم إن كنتم ناصرين لها     ؛ بالنار
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 فلم ينلْـه فيهـا أذى، ولم        كوني بردا وسلاما على إبراهيم،    : االله لرسوله وقال للنار   
 .يصبه مكروه

 .وأراد القوم بإبراهيم الهلاك فأبطل االله كيدهم، وجعلهم المغلوبين الأسفلين
التي " الشام"، وأخرجناهما إلى أرض     "العراق"ونجينا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به من        

 .مباركنا فيها بكثرة الخيرات، وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلا
كيـف  : إن الذين يقيسون أعمال االله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسـألون             

كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يـدركون اخـتلاف الطبيعـتين ،               
علميـاً  . واختلاف الأداتين ، فإم لا يسألون أصلاً ، ولا يحاولون أن يخلقوا تعليلاً              

ليسـت في ميـدان التعليـل       . ا الميدان اصلاً    فالمسألة ليست في هذ   . أو غير علمي    
وكل منهج في تصور مثل هذه المعجـزات   . والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر      

غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من أساسه ، لأن أعمال االله غير                
 .خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود 

أما كيـف   .  بأن هذا قد كان ، لأن صانعه يملك أن يكون            إن علينا فقط أن نؤمن    
فذلك مـا  . . صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار      

وليس لنـا   . سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر المحدود             
 .سوى النص القرآني من دليل 
. سلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شـتى            وما كان تحويل النار برداً و     

فكم مـن ضـيقات     . ولكنها قد لا ز المشاعر كما يهزها هذا المثل السافر الجاهر            
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأا أن تكون القاصمة القاضـية ، وإن             

، وتعـود بـالخير     هي إلا لفتة صغيرة ، فإذا هي تحيي ولا تميت ، وتنعش ولا تخمد               
 .وهي الشر المستطير 

لتتكـرر في حيـاة الأشـخاص       } يا نار كوني برداً وسلاماً على إبـراهيم         { إن  
وإن هي إلا رمز للكلمة     . والجماعات والأمم؛ وفي حياة الأفكار والعقائد والدعوات        

 !التي تبطل كل قول ، وتحبط كل كيد ، لأا الكلمة العليا التي لا ترد
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 ثبات ماشطة بنت فرعون

 
لَما كَانـت    : " -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   - رضِي اللَّه عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

          ةٍ ، فَقُلْتبةٍ طَيائِحلَى رع تيبِي أَت رِيلَةُ أُسرِي : لَيا جِبةُ ؟       يبةُ الطَّيائِحذِهِ الرا هلُ ، م
بينا هِي  : وما شأْنها ؟ قَالَ     : قُلْت  . هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ وأَولَادِها       : قَالَ  

         ا ، فَقَالَـتدِهي ى مِنرقَطَ الْمِدمٍ إِذْ سوي نَ ذَاتوعةَ فِرنطُ ابشمـمِ اللَّـهِ ،   بِ: تس
: قَالَـت   . لَا ، ولَكِن ربي ورب أَبِيكِ اللَّه        : أَبِي ؟ قَالَت    : فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ     

     بِذَا ؟ قَالَت هبِرا ، فَقَالَ       : أُخاهعفَد هتربفَأَخ ، معرِي ؟        : نا غَيبإِنَّ لَكِ رةُ ، وا فُلَاني
وأَمر بِنقْرةٍ مِن نحاسٍ فَأُحمِيت ، ثُم أَمر أَنْ تلْقَـى           . نعم ، ربي وربك اللَّه      : ت  قَالَ

: وما حاجتكِ ؟ قَالَـت      : قَالَ  . إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً     : قَالَت لَه   . هِي وأَولَادها فِيها    
    عِظَامِي و عمجأَنْ ت ا        أُحِبمِيعا جنفِنداحِدٍ فَتبٍ ولَادِي فِي ثَوأَو قَالَ  . عِظَام : ذَلِك

    قالْح ا مِننلَيـى           : قَالَ  . عهتا إِلَى أَنِ اناحِدا واحِدا ودِيهأَي نيا فَأُلْقُوا بلَادِهبِأَو رفَأَم
يا أُمه ، اقْتحِمِـي ،      : قَالَ  . اعست مِن أَجلِهِ    ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضعٍ ، كَأَنها تقَ       

          تمحةِ ، فَاقْتذَابِ الْآخِرع نُ مِنوا أَهينالد ذَاباسٍ    " . فَإِنَّ عبع نقَالَ اب :  كَلَّـمت
   ارةٌ صِغعبجٍ       : أَريرج احِبصو ، لَامهِ السلَيع ميرم نى ابعِيس      ، ـفوسي اهِدشو ، 

  ٨٠..وابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ 
===================== 

                                                 
 صحيح )  ٢٨٧٥( مسند أحمد برقم - ٨٠

مشط لـه أسـنان     : المدرى  -لك  قدر كبير واسع أو شىء يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذ          : البقرة  
 يسيرة
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 ثبات أصحاب الأخدود
 

كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم لَـه سـاحِر ،         : ، قَالَ    �عن صهيبٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 كَبِرت ، فَابعثْ إِلَي غُلاَما أُعلِّمه السحر ، فَبعثَ لَه           إِني قَد : فَلَما كَبِر ، قَالَ لِلْملِكِ      

                ، هبجأَعو هكَلاَم مِعسهِ وإِلَي دفَقَع ، اهِبر لَكفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا س ، هلِّمعا يغُلاَم
ن عِندِ الساحِرِ قَعد إِلَى الراهِبِ وسـمِع        فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر ضربه ، وإِذَا رجع مِ        

            اهِبِ ، فَقَالَ لَـهإِلَى الر كَا ذَلِكفَش ، وهبرض لَهى أَهفَإِذَا أَت ، هكَلاَم :  شِـيتإِذَا خ
فَبينما هو  . رحبسنِي الساحِ : حبسنِي أَهلِي ، وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ        : الساحِر فَقُلْ   

الراهِـب  : الْيوم أَعلَـم    : كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس ، فَقَالَ            
 أَفْضلُ أَمِ الساحِر ؟ 

مرِ الساحِرِ فَاقْتـلْ    اللَّهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَ        : فَأَخذَ حجرا ثُم قَالَ     
               هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت ، اسى النضما ، ولَها فَقَتاهمفَر ، اسالن ضِيمى يتةَ حابذِهِ الده

     اهِبالر لَى ، فَإِنِ           : ، فَقَالَ لَهتبتس كإِني ، ولُ مِنأَفْض موالْي تأَن ، ينب أَي   لِيـتتاب 
  لَيلَّ عداءِ        . فَلاَ توالأَد ائِراوِي سديو ، صرالأَبو هالأَكْم رِئبي لاَمفَكَانَ الْغ .  ـمِعفَس

ما هاهنـا لَـك   : جلِيس لِلْملِكِ ، كَانَ قَد عمِي ، فَأَتى الْغلاَم بِهدايا كَثِيرةٍ ، فَقَالَ           
إِني لاَ أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي اللَّه ، إِنْ آمنت بِاللَّـهِ            : أَنت شفَيتنِي ، قَالَ     أَجمع إِنْ   

       اللَّه فَاهبِاللَّهِ فَش نفَآم ، فَاكفَش اللَّه توعـا        . دـهِ كَمإِلَي لِسجشِي يمي لِكى الْمفَأَت
    لِكفَقَالَ الْم ، لِسج؟ قَالَ           فُلاَنُ   : كَانَ ي كرصب كلَيع در ني ، قَالَ    : مبر : لَكو

فَجِـيءَ  . فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلاَمِ. ربي وربك واحِد: رب غَيرِي ؟ قَالَ  
      لِكالْم لاَمِ ، فَقَالَ لَهلَغَ    : بِالْغب قَد ، ينب أَي        صـرالأَبو هالأَكْم رِئبا تم رِكسِح مِن 

فَأَخذَه ، فَلَم يزلْ يعذِّبه     . إِني لاَ أَشفِي أَحدا ، إِنما يشفِي اللَّه       : وتفْعلُ وتفْعلُ ؟ قَالَ     
 . حتى دلَّ علَى الراهِبِ

     اهِبِ ، فَقِيلَ لَهفَجِيءَ بِالر :جِعار    ـعضـارِ ، فَوشا بِالْمِنعفَأَبِي ، فَـد ، دِينِك نع 
         شِقَّاه قَعى وتبِهِ ح قأْسِهِ ، فَشفْرِقِ رفِي م ارشلِكِ ، فَقِيلَ      . الْمِنلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم
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 فَشقَّه بِهِ حتـى وقَـع   ارجِع عن دِينِك ، فَأَبِي ، فَوضع الْمِنشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ ،   : 
شِقَّاه .      لاَمِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ابِهِ          : ثُمحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعفَأَبِي ، فَد دِينِك نع جِعار

ذُروتـه ،   اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا ، فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ ، فَإِذَا بلَغتم              : ، فَقَالَ   
      وهحإِلاَّ فَاطْردِينِهِ ، و نع عجلَ ، فَقَـالَ         . فَإِنْ ربوا بِهِ الْجعِدوا بِهِ فَصبفَذَه :  ـماللَّه

  ا شِئْتبِم لِكِ ، فَقَالَ            . اكْفِنِيهِمشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا ، ولُ ، فَسبالْج بِهِم فجفَر
   لِكالْم لَه:       اللَّه ؟ قَالَ كَفَانِيهِم كابحلَ أَصا فَعابِهِ ، فَقَالَ       .  محأَص مٍ مِنإِلَى قَو هفَعفَد

 :                  ـنع عجوا بِهِ ، فَإِنْ رجفَلَج ، رحطُوا بِهِ الْبسقُورٍ ، فَوفِي قُر مِلُوهوا بِهِ ، فَاحباذْه
فَانكَفَأَت بِهِـم   . اللَّهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   : ذَهبوا بِهِ ، فَقَالَ     دِينِهِ ، وإِلاَّ فَاقْذِفُوه ، فَ     

           لِكالْم لِكِ ، فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجةُ ، وفِين؟ قَـالَ        : الس كابـحلَ أَصا فَعم :
 اللَّه لِكِ    . كَفَانِيهِمبِ  : ، فَقَالَ لِلْم تلَس كإِنبِهِ ، قَـالَ          و كرا آملَ مفْعى تتقَاتِلِي ح :

تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ ، ثُـم خـذْ              : وما هو ؟ قَالَ     
الْغلاَمِ ،  بِسمِ االلهِ رب    : سهما مِن كِنانتِك ، ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ، ثُم قُلْ              

فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ ، ثُم صـلَبه         . ثُم ارمِنِي ، فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي       
علَى جِذْعٍ ، ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ ، ثُم وضع السهم فِي كَبِدِ قَوسِهِ ، ثُم ، قَالَ                   

 رب الْغلاَمِ ، ثُم رماه ، فَوقَع السهم فِي صدغِهِ ، فَوضع يده فِي موضِـعِ                 بِسمِ االلهِ : 
      اسفَقَالَ الن ، اتمِ فَمهلاَمِ ، ثَلاَثًـا         : السالْغ با بِرنلاَمِ ، آمالْغ با بِرنآم .  فَـأُتِي

     فَقِيلَ لَه ، لِكالْم : م تأَيأَر              ـنآم قَـد ، كذَرح لَ بِكزاللَّهِ نو قَد ، ذَرحت تا كُن
اسقَالَ  . النانَ ويرالن مرأَضو ، تدكَكِ فَخاهِ السودِ بِأَفْودبِالْأُخ رفَأَم :  جِـعري لَم نم

        مأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع ، وهمدِينِهِ فَأَح نع        قَـعأَنْ ت تسقَاعا ، فَتلَه بِيا صهع
 لاَما الْغا ، فَقَالَ لَهفِيه :قلَى الْحكِ عبِرِي ، فَإِنهِ اصا أُم٨١ .ي. 

                                                 
 )٨٧٣)(١٥٣ص  / ٣ج  (-وصحيح ابن حبان  ) ٧٧٠٣(صحيح مسلم برقم - ٨١

السفينة قيل الصغيرة وقيل الكـبيرة       : القرقور  =الشق العظيم فى الأرض       : الأخدود  =المنشار    : المئشار  
  السهاموعاء : الكنانة =توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن التقدم   : تقاعست =
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هذَا الْحدِيث فِيهِ إِثْبات كَرامات الْأَولِياء ،وفِيهِ جواز الْكَذِب فِي الْحرب ونحوها ، وفِي إِنقَاذ الـنفْس                 
 )٣٩٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم .مِن الْهلَاك ، سواء نفْسه أَو نفْس غَيره مِمن لَه حرمة 
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 صاحب جريج
 ـ   « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     - عن أَبِى هريرةَ     ى كَانَ رجلٌ فِ

بنِى إِسرائِيلَ ، يقَالُ لَه جريج ، يصلِّى ، فَجاءَته أُمه فَدعته ، فَأَبى أَنْ يجِيبها ، فَقَالَ                  
وكَانَ جريج  . أُجِيبها أَو أُصلِّى ثُم أَتته ، فَقَالَتِ اللَّهم لاَ تمِته حتى ترِيه الْمومِساتِ              

 ا       فِى صجيرج نأَةٌ لأَفْتِنرتِهِ ، فَقَالَتِ امعما       . واعِير تى ، فَأَتفَأَب هتفَكَلَّم لَه تضرعفَت
فَـأَتوه ، وكَسـروا   . ، فَأَمكَنته مِن نفْسِها فَولَدت غُلاَما ، فَقَالَت هو مِن جـريجٍ     

  و لُوهزفَأَن هتعموقَالَ              ص ا غُلاَمي وكأَب نفَقَالَ م ، لاَمى الْغأَت لَّى ثُمصأَ وضوفَت ، وهبس
   .٨٢» قَالَ لاَ إِلاَّ مِن طِينٍ . قَالُوا نبنِى صومعتك مِن ذَهبٍ . الراعِى 

================= 
  الأبرص والأقرع والأعمى

                                                 
 )  ٦٦٧٢(ومسلم برقم  )  ٢٤٨٢( بخارى   برقم  صحيح ال- ٨٢

ذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور إلى أن من هـدم          : ) ١٣٠ص   / ١٢ج   (- وفي شرح ابن بطال     
حائطا لرجل فإنه يبنى مثله على ظاهر هذا الحديث، واختلف قول مالك فى ذلك، فروى ابن القاسم عنه               

أرى أن  :  رجل آخر، فجرى السيل فيه فهدمه، قال مالك        فى رجل له خليج يجرى تحت جدار      : فى العتبية 
ما ادم من الربـع بيـد       : وقال فى المدونة  .يقضى يبنيانه على صاحب الخليج الذى أفسد حائط الرجل        

قـال  .وقوله فى مسألة الخليج أشـبه بالحـديث       . الغاصب، وإن لم يكن بسببه فعليه قيمته يوم الغصب        
 المطالبة بالدعوى، كما طالبت بنو إسرائيل جريجا بما ادعتـه المـرأة             وفى هذا الحديث من الفقه    : المهلب

عليه، وفيه استنقاذ عباد االله تعالى لصالح عباده وأوليائه عند جور العامة وأهل الجهل عليهم بآية يـريهم                  
 االله إياها، فإن كانت عرض فى الإسلام فبكرامة يكرمه االله ا، وسبب يسببه له، لا بخـرق عـادة، ولا           

ولا نـبى   . قلب عين، وإنما كانت الآيات فى بنى إسرائيل؛ لأن النبوة كانت ممكنة فيهم غير ممتنعة عليهم               
بعد محمد، فليس يجرى من الآيات بعده ما يكون خرقًا للعادة ولا قلب العين، إنما تكون كرامة لأوليائه                  

 إلى الإبـرار ممـا اـم بـه          دعوة مجابة، ورؤيا صالحة، وبركة ظاهرة، وفضل بين توفيق من االله          : مثل
وفى دعاء أمه عليه وهو فى الصلاة دليل أن دعاء الوالدين إذا كان بنيـة               .الصالحون، وامتحن به المتقون   

خالصة أنه قد يجاب، وإن كان فى حال ضجر وحرج ولم يكونا على صواب؛ لأنه قد أجيب دعاء أمه                   
 استنقذه بمراعاته لأمر ربه، فابتلاه وعافاه، وكـذلك     بأن امتحن مع المرأة التى كذبت عليه، إلا أنه تعالى         

 ..يجب للإنسان أن يراعى أمر ربه ودينه، ويقدمه على أمور دنياه فتحمد عاقبته
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 ح  -� - أَبِى عمرةَ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه أَنـه سـمِع النبِـى              عن عبدِ الرحمنِ بنِ   

وحدثَنِى محمد حدثَنا عبد اللَّهِ بن رجاءٍ أَخبرنا همام عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَـالَ               
 حدثَه أَنه سـمِع  - رضى االله عنه - أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرنِى عبد الرحمنِ بن أَبِى عمرةَ     

إِنَّ ثَلاَثَةً فِى بنِى إِسرائِيلَ أَبرص وأَقْرع وأَعمى بدا لِلَّـهِ           «  يقُولُ   -� -رسولَ اللَّهِ   
          صرى الأَبلَكًا ، فَأَتم هِمثَ إِلَيعفَب ، مهلِيتبنٌ       فَقَ. أَنْ يقَالَ لَو كإِلَي بءٍ أَحىش الَ أَى

        اسنِى النقَذِر قَد ، نسح جِلْدو نسـا         . حنلَو طِىفَأُع ، هنع بفَذَه ، هحسقَالَ فَم
قَر هو شك    أَو قَالَ الْب   -فَقَالَ أَى الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الإِبِلُ        . حسنا وجِلْدا حسنا    

               قَرالْب رقَالَ الآخا الإِبِلُ ، ومهدقَالَ أَح ، عالأَقْرو صرإِنَّ الأَب ، فِى ذَلِك-   طِىفَـأُع 
وأَتى الأَقْرع فَقَالَ أَى شىءٍ أَحب إِلَيك قَـالَ         . فَقَالَ يبارك لَك فِيها     . ناقَةً عشراءَ   
 نسح رعش          اسنِى النقَذِر ذَا ، قَدى هنع بذْهيو ،  .     طِىأُعو ، بفَذَه هحسقَالَ فَم

قَالَ فَأَعطَاه بقَرةً حامِلاً ، وقَالَ      . قَالَ فَأَى الْمالِ أَحب إِلَيك قَالَ الْبقَر        . شعرا حسنا   
ى فَقَالَ أَى شىءٍ أَحب إِلَيك قَالَ يرد اللَّه إِلَى بصرِى ،            وأَتى الأَعم . يبارك لَك فِيها    
    اسبِهِ الن صِرفَأُب .        هرصهِ بإِلَي اللَّه دفَر ، هحسقَالَ     . قَالَ فَم كإِلَي بالِ أَحالْم قَالَ فَأَى

  منالْغ .    ا ، فَأُنالِداةً وش طَاهإِبِـلٍ ،              فَأَع ادٍ مِـنذَا وذَا ، فَكَانَ لِهه لَّدوذَانِ ، وه تِج
ثُم إِنه أَتى الأَبرص فِى صـورتِهِ وهيئَتِـهِ         . ولِهذَا وادٍ مِن بقَرٍ ، ولِهذَا وادٍ مِن الْغنمِ          

 ، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاللَّهِ ثُـم         فَقَالَ رجلٌ مِسكِين ، تقَطَّعت بِى الْحِبالُ فِى سفَرِى        
بِك ، أَسأَلُك بِالَّذِى أَعطَاك اللَّونَ الْحسن والْجِلْد الْحسن والْمالَ بعِيرا أَتبلَّغُ علَيهِ فِى              

ك ، أَلَـم تكُـن أَبـرص        فَقَالَ لَه كَأَنى أَعرِفُ   . فَقَالَ لَه إِنَّ الْحقُوق كَثِيرةٌ      . سفَرِى  
فَقَالَ إِنْ كُنـت    . يقْذَرك الناس فَقِيرا فَأَعطَاك اللَّه فَقَالَ لَقَد ورِثْت لِكَابِرٍ عن كَابِرٍ            

                ئَتِهِ ، فَقَالَ لَهيهتِهِ وورفِى ص عى الأَقْرأَتو ، تا كُنإِلَى م اللَّه كريا فَصـا   كَاذِبمِثْلَ م
قَالَ لِهذَا ، فَرد علَيهِ مِثْلَ ما رد علَيهِ هذَا فَقَالَ إِنْ كُنت كَاذِبا فَصيرك اللَّه إِلَى مـا                   

  تكُن .              بِـى ـتقَطَّعتـبِيلٍ وس نابو كِينلٌ مِسجتِهِ فَقَالَ رورى فِى صمى الأَعأَتو
ى ، فَلاَ بلاَغَ الْيوم إِلاَّ بِاللَّهِ ، ثُم بِك أَسـأَلُك بِالَّـذِى رد علَيـك       الْحِبالُ فِى سفَرِ  
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فَقَالَ قَد كُنت أَعمى فَرد اللَّه بصرِى ، وفَقِيرا فَقَد          . بصرك شاةً أَتبلَّغُ بِها فِى سفَرِى       
فَقَـالَ أَمسِـك   . هِ لاَ أَجهدك الْيوم بِشىءٍ أَخذْته لِلَّهِ   أَغْنانِى ، فَخذْ ما شِئْت ، فَواللَّ      

 كياحِبلَى صخِطَ عسو كنع اللَّه ضِىر فَقَد ، ملِيتتا ابمفَإِن ، الَك٨٣» م. 
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   ) ٧٦١٩(ومسلم برقم  )  ٣٤٦٤( صحيح البخارى برقم - ٨٣

 ) ٣٥٠ص  / ٩ج  (-شرح النووي على مسلم  وفي 
     لَى الرثّ عدِيث الْحذَا الْحفِي هو           ذَر مِنالْحكِن ، وما يونَ مِمطْلُبا يم لِيغهمبتو امهمإِكْرفَاءِ وعفْق بِالض

 تِقَارهماحو مر قُلُوكَس. 
 .واَللَّه أَعلَم . وفِيهِ التحدث بِنِعمةِ اللَّه تعالَى ، وذَم جحدها 
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 في الحال التي بعث عليها النبي عليه السلامقول المقداد 
عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ جلَسنا إِلَى الْمِقْدادِ بنِ الأَسودِ يوماً                 

 واللَّهِ لَودِدنا أَنا    -�-لَّهِ  فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ طُوبى لِهاتينِ الْعينينِ اللَّتينِ رأَتا رسولَ ال          
     تهِدا شا منهِدشو تأَيا را منأَير .         راً ثُـميا قَالَ إِلاَّ خم بجأَع لْتعفَج ضِبغتفَاس

            ع اللَّه هبراً غَيضحى منمتلَى أَنْ يلَ عجمِلُ الرحا يهِ فَقَالَ ملَ إِلَيأَقْب      رِى لَـوـدلاَ ي هن
 أَقْوام أَكَبهم اللَّه علَى     -�-شهِده كَيف كَانَ يكُونُ فِيهِ واللَّهِ لَقَد حضر رسولَ اللَّهِ           

مناخِرِهِم فِى جهنم لَم يجِيبوه ولَم يصدقُوه أَولاَ تحمـدونَ اللَّـه إِذْ أَخـرجكُم لاَ            
عثَ               تعب اللَّهِ لَقَدو رِكُميلاَءَ بِغالْب مكُفِيت قَد كُمبِياءَ بِهِ نا جلِم قِيندصم كُمبرِفُونَ إِلاَّ ر

   بِىالن ا              -�-اللَّهةٍ ماهِلِيجةٍ وراءِ فِى فَتبِيالأَن مِن بِىا فِيهِ نهلَيعِثَ عالٍ بح دلَى أَشع 
               قفَراطِلِ والْبو قالْح نيبِهِ ب ققَانٍ فَراءَ بِفُرثَانِ فَجةِ الأَوادعِب لُ مِننَ أَنَّ دِيناً أَفْضوري

ه بين الْوالِدِ وولَدِهِ حتى إِنْ كَانَ الرجلُ لَيرى والِده وولَده أَو أَخاه كَافِراً وقَد فَتح اللَّ               
قُفَْلَ قَلْبِهِ لِلإِيمانِ يعلَم أَنه إِنْ هلَك دخلَ النار فَلاَ تقَر عينه وهو يعلَم أَنَّ حبِيبه فِـى                  

رياتِنـا  الَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُ       (النارِ وإِنها لَلَّتِى قَالَ اللَّه عز وجلَّ        
 .٨٥)قُرةَ أَعينٍ 

============== 

                                                 
كيف كان النبي صلى االله      -ثالث باب تحمل الشدائد في االله      الباب ال  - انظر كتاب حياة الصحابة        - ٨٤

. عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم يتحملون الشدائد والأذى، والجوع والعطش، إِظهاراً للدين المتين             
 .وكيف هانت عليهم نفوسهم في االله لإِعلاء كلمته

 وهو صحيح)  ٢٤٥٣٩(برقم }   ٦/٣{ مسند أحمد - ٨٥
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 قول حذيفة في هذا الباب
، فَقَـالَ   �ذَكَر حذَيفَةُ مشاهِدهم مع النبِي      : عن عبدِ الْعزِيزِ ابنِ أَخِي حذَيفَةَ، قَالَ       

هاؤلَسلَفَ      : جا ولْنا لَفَعنهِدا شاللَّهِ لَو كُنا وفَةُ  أَمذَيا، فَقَالَ حلْنع :     فَلَقَـد ،ا ذَلِكونملا ت
رأَيتنا لَيلَةَ الأَحزابِ، ونحن صافُّونَ قُعودا أَبو سفْيانَ، ومن معه مِن الأَحزابِ فَوقَنا،             

   ما، وارِينلَى ذَرع مافُهخا، نفَلُ مِنودِ أَسهظَةُ الْييقُرلا  وـةً، وظُلْم دلَةٌ أَشا لَينلَيع تا أَت
أَشد رِيحا مِنها فِي أَصواتِ رِيحِها أَمثَالُ الصواعِقِ، وهِي مظْلِمةٌ مـا يـرى أَحـدنا                

عورةٌ، وما هِي   بيوتنا  : ، ويقُولُونَ �إِصبعه، وجعلَ الْمنافِقُونَ يستأْذِنونَ رسولَ اللَّهِ       
      ثَلاثُمِائَـةٍ أَو ـنحنلُّونَ، وسنفَي مأْذَنَ لَهفَي إِلا أَذِنَ لَه مهمِن دأَح هأْذِنتسا يةٍ، فَمروبِع

مِ اللَّيلَةَ  من يأْتِينا بِخبرِ الْقَو   : رجلا رجلا، فَقَالَ  �نحو ذَلِك، إِذِ استقْبلَنا رسولُ اللَّهِ       
فَمـا زالَ   : فَما مِنهم رجلٌ يقُوم، قَـالَ     : جعلَه اللَّه رفِيقًا لِمحمدٍ يوم الْقِيامةِ؟، قَالَ      

 يستقْبِلُهم رجلا رجلا حتى مر علَي، وما علَي جنةٌ مِن الْعدو، ولا مِن الْبردِ إِلا مِرطٌ               
مـن هـذَا؟، فَقَـالَ      : فَأَتانِي وأَنا جاثِي علَى ركْبتِي، فَقَالَ     : لا يجاوِز ركْبتِي، قَالَ   

بلَى يا رسولَ اللَّهِ، كَراهِيـةَ أَنْ       : حذَيفَةُ؟، فَتقَاصرت بِالأَرضِ، فَقُلْت   : قَالَ: حذَيفَةُ
وأَنا : إِنه كَائِن فِي الْقَومِ خبر فَأْتِنِي بِخبرِ الْقَومِ، قَالَ        : لَقُم، فَقُمت، فَقَا  : أَقُوم، فَقَالَ 

اللَّهم احفَظْـه   : �مِن أَشد الرجالِ فَزعا وأَشدهم قُرا، فَخرجت، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
:  وعن شِمالِهِ، ومِن فَوقِهِ، ومِن تحتِهِ، قَـالَ        مِن بينِ يديهِ، ومِن خلْفِهِ، وعن يمِينِهِ،      

فَواللَّهِ ما خلَق اللَّه عز وجلَّ فَزعا ولا قُرا أَجِده فِي جوفِي إِلا خرج مِن جوفِي حتى                 
 وقَدت مارٍ لَهءِ نوفِي ض تظَرمِ نكَرِ الْقَوسع مِن تونإِذَا د   مآد مـخـلٌ ضجإِذَا رو ،

الرحِيلَ، ولَم أَكُن أَعرِف أَبا سفْيانَ      : يقُولُ بِيديهِ علَى النارِ ويسخن خاصِرته، ويقُولُ      
رمِـي  قَبلَ ذَلِك، فَانتزعت سهما مِن كِنانتِي أَبيض الريشِ فَأَضعه علَى كَبِدِ قَوسِي لأَ            

لا تحـدِثَن شـيئًا حتـى تـأْتِي،       : �بِهِ فِي ضوءِ النارِ، فَذَكَرت قَولَ رسولِ اللَّهِ         
فَأَمسكْت ورددت سهمِي، ثُم إِني شجعت نفْسِي حتى دخلْت الْعسكَر، فَإِذَا أَدنى            

 يا آلَ عامِرٍ، الرحِيلَ، لا مقَام لَكُـم، وإِنَّ الـريح فِـي              :الناسِ بنِي عامِرٍ، ويقُولُونَ   
            ا مِنونَ بِهتِرتسي ،مهافِسطَنو مالَهرِح تفَند ا، قَدرشِب مهكَرسع اوِزجا تم كَرِهِمسع



 ٢٠٦

      هنيب تيوتا اسنِ، فَلَمياثْن نيب تلَسابِ، فَجرلُ   التجالر ا قَالَ ذَلِكلَةُ طَلائِعٍ،   : ملَةُ لَياللَّي
            ،شِهِمفُرو الِهِمةِ فِي رِحارالْحِج توص عمي لأَساللَّهِ إِنفَو ،هلِيسلٍ ججأَلْ كُلُّ رسفَلْي

ت لِلَّذِي عن شِمالِي مـن      من أَنت؟ وقُلْ  : الريح تضرِبهم بِها فَقُلْت لِلَّذِي عن يمِينِي      
      بِيالن وحن تجرخ ؟ ثُمتوٍ           �أَنحا بِنإِذَا أَن ذَلِك وحن أَو الطَّرِيق بِي فصتا انفَلَم ،

م، أَخبِر صاحِبك أَنَّ اللَّه قَـد كَفَـاه الْقَـو         : مِن عِشرِين فَارِسا معتمين، فَقَالُوا لِي     
، وهو مشتمِلٌ بِشملَةٍ يصلِّي، فَواللَّهِ ما عدا أَنْ رجعـت           �فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

إِلَي بِيدِهِ، وهو يصلِّي فَدنوت مِنه      �رجع إِلَي الْقُر رجعت أُقَرقِف، فَأَومأَ رسولُ اللَّهِ         
 لَيلَ عبولُ اللَّهِ      فَأَسسكَانَ رو ،هلَتمش �        بِرأُخمِ، والْقَو ربخ بِرلَّى فَأُخص رأَم هبزإِذَا ح

يأَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ        {: أَنهم يترحلُونَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ     
نج كُماءَتاجلْنسفَأَر ةِ ]٩سورة الأحزاب آية [}ود٨٦.، إِلَى آخِرِ الآي 

=============== 
 �الشدائد والأذى في الدعوة إلى االله قوله �تحمل النبي 

لَقَد أُوذِيت فِى اللَّهِ عز وجلَّ وما        « -�-  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
   دذَى أَحؤلَةٍ              يلَيمٍ وونِ ييب ثَلاَثَةٌ مِن لَىع تأَت لَقَدو دأَح افخا يفِى اللَّهِ وم أُخِفْتو

 .٨٧»وما لِى ولِعِيالِى طَعام يأْكُلُه ذُو كَبِدٍ إِلاَّ ما يوارِى إِبطُ بِلاَلٍ 
================= 

 لعمه حين ظن ضعفه عن نصرته�ما قاله 
يا أَبا طَالِبٍ ،    : جاءَت قُريش إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا       : عن عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ        

إِنَّ ابن أَخِيك يأْتِينا فِي أَفْنِيتِنا ، وفِي نادِينا ، فَيسمِعنا ما يؤذِينا بِهِ ، فَإِنْ رأَيـت أَنْ                   
يا عقِيلُ ، الْتمس لِي ابن عمك ، فَأَخرجته مِن كِـبسٍ            : فَقَالَ لِي   . فْعلْ  تكُفَّه عنا فَا  

مِن أَكْباسِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقْبلَ يمشِي معِي يطْلُب الْفَيءَ يمشِي فِيهِ ، فَلَا يقْدِر علَيهِ ،                 
يا ابن أَخِي ، واللَّهِ ما علِمـت إِنْ         :  لَه أَبو طَالِبٍ     حتى انتهى إِلَى أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ      

                                                 
 وهو صحيح )  ٥٤٨٢(برقم )  ١٧٤ص  / ٤ج (نة  مسند أبي عوا- ٨٦
 صحيح)  ١٢٥٤١( مسند أحمد  برقم - ٨٧



 ٢٠٧

    ـادِيهِمفِي نو ، تِهِمبفِي كَع أْتِيهِمت كونَ أَنمعزي كماءَ قَوج قَدا ، وطَاعلِي لَم تكُن
          مهنع كُفأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر ، ذِيهِمؤا يم مهمِعست .اءِ ، فَقَالَ       فَحمرِهِ إِلَى السصبِب لَّق :

واللَّهِ ما أَنا بِأَقْدر أَنْ أَدع ما بعِثْت بِهِ مِن أَنْ يشعِلَ أَحدكُم مِن هذِهِ الشمسِ شعلَةً                 " 
  .٨٨عوا راشِدِينواللَّهِ ما كَذَب ابن أَخِي قَطُّ ، ارجِ: فَقَالَ أَبو طَالِبٍ " . مِن نارٍ 

جاءَت قُريش إِلَـى    : أَخبرنِي عقِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ       : موسى بنِ طَلْحةَ قَالَ     وعن  
. إِنَّ ابن أَخِيك هذَا قَد آذَانا فِي نادِينا ومسجِدِنا ، فَانهه عنـا              : أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا     

: يلُ انطَلِق فَأْتِنِي بِمحمدٍ ، فَانطَلَقْت إِلَيهِ فَاستخرجته مِن كِبسٍ أَو قَالَ             يا عقِ : فَقَالَ  
بيت صغِير فَجاءَ بِهِ فِي الظَّهِيرةِ فِي شِدةِ الْحر ، فَلَما أَتاهم قَـالَ              : مِن حِفْشٍ يقُولُ    

ؤلَاءِ قَد زعموا أَنك تؤذِيهِم فِي نادِيهِم ومسجِدِهِم فَانتهِ         إِنَّ بنِي عمك ه   : أَبو طَالِبٍ   
أَترونَ هذِهِ الشمس ؟    : " بِبصرِهِ إِلَى السماءِ ، فَقَالَ      �عن أَذَاهم فَحلَّق رسولُ اللَّهِ      

 أَنْ أَدع ذَلِك مِنكُم علَى أَنْ تستشـعِلُوا         فَما أَنا بِأَقْدرِ علَى   : " قَالَ  ، نعم  : قَالُوا  " 
 ٨٩"واللَّهِ ما كَذَّبت ابن أَخِي قَطُّ فَارجِعوا : فَقَالَ أَبو طَالِبٍ " مِنها شعلَةً 

 أَنه حدثَ   حدثَنِي يعقُوب بن عتبةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ الْأَخنسِ ،        : وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ     
يـا  : فَقَالَ لَه   �أَنَّ قُريشا حِين قَالَت لِأَبِي طَالِبٍ هذِهِ الْمقَالَةَ بعثَ إِلَى رسولِ اللَّهِ             

ابن أَخِي ، إِنَّ قَومك قَد جاءُونِي فَقَالُوا كَذَا وكَذَا فَأَبقِ علَي وعلَى نفْسِك ، ولَـا                 
ن الْأَمرِ ما لَا أُطِيق أَنا ولَا أَنت ، فَاكْفُف عن قَومِكِ ما يكْرهونَ مِن قَولِك                تحملْنِي مِ 

أَنْ قَد بدا لِعمهِ فِيهِ ، وأَنه خاذِلُه ومسلِمه وضعف عنِ الْقِيـامِ             �، فَظَن رسولُ اللَّهِ     
يا عم لَو وضِعتِ الشمس فِي يمِينِـي والْقَمـر فِـي            : " � معه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

ثُم اسـتعبر   " يسارِي ما تركْت هذَا الْأَمر حتى يظْهِره اللَّه تعالَى أَو أَهلِك فِي طَلَبِهِ              
يا ابن  : �ا بلَغَ الْأَمر بِرسولِ اللَّهِ      فَبكَى ، فَلَما ولَّى قَالَ لَه حِين رأَى م        �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
 ما أُرسِـلَ بِـهِ ،       - � -باب تبلِيغِ النبِي     ( - ٢ - ٢٥-)  ٢٨ص   / ١١ج   (- مجمع الزوائد    - ٨٨

    لَى ذَلِكرِهِ عبصطِ   :    وقال    -  ٩٨٠٩)  وسفِي الْأَو انِيرالطَّب اهوقَالَ       ر هالْكَبِيرِ ، إِلَّا أَنلْسٍ ،   :  وج نم
 .وأَبو يعلَى بِاختِصارٍ يسِيرٍ مِن أَولِهِ ، ورِجالُ أَبِي يعلَى رِجالُ الصحِيحِ . كِبسٍ : مكَانَ 

 وهو حسن )  ٤٩٤( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٨٩



 ٢٠٨

امضِ علَى أَمرِك وافْعلْ ما أَحببت ، فَواللَّهِ لَا أُسـلِمك           : " أَخِي فَأَقْبلَ علَيهِ ، فَقَالَ      
ين أَجمع لِذَلِك مِن    ثُم قَالَ أَبو طَالِبٍ فِي شِعرٍ قَالَه حِ       : قَالَ ابن إِسحاق    " لِشيءٍ أَبدا   

 :علَيهِ ، والدفَاعِ عنه علَى ما كَانَ مِن عداوةِ قَومِهِ �نصرةِ رسولِ اللَّهِ 
 واللَّهِ لَن يصِلُوا إِلَيك بِجمعِهِم حتى أُوسد فِي الترابِ دفِينا

 أَبشِر وقِر بِذَاك مِنك عيونا فَامضِي لِأَمرِك ما علَيك غَضاضةٌ
 ودعوتنِي وزعمت أَنك ناصِحِي فَلَقَد صدقْت وكُنت قَبلُ أَمِينا

 هبِأَن فْترع ا قَددِين تضرعةِ     ورِيانِ الْبيرِ أَديخ ا مِندِين 
  لَوجدتنِي سمحا بِذَاك مبِينا        لَولَا الْملَامةُ أَو حِذَارِي سبةً

وفِي كُلِّ ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنَّ اللَّه عز وجـلَّ          " وذُكِر لِأَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِك أَشعارا       . 
              ثُ لَا ييح هصِمعكَانَ ي قَدفِي دِينِهِ ، و اهخِلَافِهِ إِي عهِ ، ممبِع همصـا    عبِم همكُونُ ع

 ٩٠شاءَ ، لَا معقِّب لِحكْمِهِ  
============== 

 تحمله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه
سـفِيه مِـن    �لَما مات أَبو طَالِبٍ عرض لِرسولِ اللَّهِ        : عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ       

   لَيشٍ فَأَلْقَى عياءِ قُرفَهس              ـنع حسماتِهِ تنب أَةٌ مِنرتِ امتِهِ ، فَأَتيإِلَى ب عجا ، فَرابرهِ ت
أَي بنيةُ ، لَا تبكِين ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ          : " فَجعلَ يقُولُ   : وجهِهِ التراب وتبكِي قَالَ     

ما نالَت مِني قُريش شيئًا أَكْرهه حتى مات أَبو         : " ك  ، ويقُولُ ما بين ذَلِ    " مانِع أَباكِ   
    ٩١"طَالِبٍ 

يا عـم ، مـا      : " فَقَالَ  �لَما مات أَبو طَالِبٍ تحينوا النبِي       : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     
 كفَقْد تدجا وم عر٩٢"  أَس 

=============== 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤٩٥( دلائل النبوة برقم - ٩٠
 وفيه جهالة )  ٦٤٠( دلائل النبوة للبيهقي برقم - ٩١
 حسن لغيره )  ٣٩٦٠( الطبراني في الأوسط برقم - ٩٢



 ٢٠٩

 ه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجام بهما لقي
: ما هذِهِ الْجماعةُ ؟ قَـالَ       : قُلْت لأَبِي   : عن  الْحارِثِ بن الْحارِثِ الْغامِدِي ، قَالَ         

و يـدع �فَنزلْنا فَإِذَا رسولُ اللَّـهِ      : هؤلاءِ الْقَوم قَدِ اجتمعوا علَى صابِئٍ لَهم ، قَالَ          
الناس إِلَى توحِيدِ اللَّهِ عز وجلَّ والإِيمانِ بِهِ ، وهم يردونَ علَيـهِ ويؤذُونـه ، حتـى        
انتصف النهار وانصدع عنه الناس ، وأَقْبلَتِ امرأَةٌ قَد بدا نحرهـا تحمِـلُ قَـدحا                

يا بنيـةُ خمـرِي    : " ه مِنها وشرِب وتوضأَ ، ثُم رفَع رأْسه ، وقَالَ           ومِندِيلا ، فَتناولَ  
 ٩٣.زينب بنته: من هذِهِ ؟ قَالُوا : ، قُلْنا " علَيكِ نحركِ ، ولا تخافِي علَى أَبِيكِ 

هؤلاءِ : ما هذِهِ الْجماعةُ؟ قَالَ   :بِيقُلْت لأَ : وعن الْحارِثَ بن الْحارِثِ الْغامِدِي، قَالَ     
يدعو الناس إِلَـى    �فَأَشرفْت فَإِذَا بِرسولِ اللَّهِ     : قَوم اجتمعوا علَى صابِئٍ لَهم، قَالَ     

ا امرأَةٌ قَد بدا نحرها     توحِيدِ اللَّهِ والإِيمانِ بِهِ حتى ارتفَع النهار وتصدع عنه الناس، فَإِذَ          
يا : تبكِي تحمِلُ قَدحا ومِندِيلا فَتناولَه مِنها فَشرِب وتوضأَ ثُم رفَع رأْسه إِلَيها، فَقَالَ            

           لا ذُلا، فَقُلْتةً ولَى أَبِيكِ غَلَبافِي عخلا تكِ ورحكِ نلَيرِي عمةُ خبني : ـنـذِهِ؟   مه 
 ٩٤.�هذِهِ زينب بنت رسولِ اللَّهِ : قَالُوا

بصر عينِي  � رأَيت رسولَ اللَّهِ     :عن ربِيعةَ بنِ عبادٍ الديلِي وكَانَ جاهِلِيا أَسلَم فَقَالَ        و
ا اللَّه تفْلِحـوا ويـدخلُ فِـي        بِسوقِ ذِي الْمجازِ يقُولُ يا أَيها الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّ          

فِجاجِها والناس متقَصفُونَ علَيهِ فَما رأَيت أَحدا يقُولُ شيئًا وهو لَا يسكُت يقُولُ أَيها              
يءَ الْوجهِ ذَا غَدِيرتينِ    الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تفْلِحوا إِلَّا أَنَّ وراءَه رجلًا أَحولَ وضِ            

يقُولُ إِنه صابِئٌ كَاذِب فَقُلْت من هذَا قَالُوا محمد بن عبدِ اللَّهِ وهو يـذْكُر النبـوةَ                 
يرا قَالَ لَـا    قُلْت من هذَا الَّذِي يكَذِّبه قَالُوا عمه أَبو لَهبٍ قُلْت إِنك كُنت يومئِذٍ صغِ             

 ٩٥.واللَّهِ إِني يومئِذٍ لَأَعقِلُ

                                                 
 حديث حسن)  ٣٢٩٥(برقم  ) ٤٣٣ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٩٣
 وهو حسن )  ١٨٤٨٥(برقم  ) ٢٩٠ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٩٤
 وهو صحيح)    ١٦٤٤٦( مسند أحمد برقم - ٩٥



 ٢١٠

 -�-وعن أَشعثَ قَالَ حدثَنِى شيخ مِن بنِى مالِكِ بنِ كِنانةَ قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ               
قَالَ . » اللَّه تفْلِحوا    يا أَيها الناس قُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ      « بِسوقِ ذِى الْمجازِ يتخلَّلُها يقُولُ      

وأَبو جهلٍ يحثِى علَيهِ التراب ويقُولُ يا أَيها الناس لاَ يغرنكُم هذَا عن دِينِكُم فَإِنمـا                
 -�- رسولُ اللَّهِ    قَالَ وما يلْتفِت إِلَيهِ   . يرِيد لِتتركُوا آلِهتكُم وتتركُوا اللاَّت والْعزى     

 قَالَ بين بردينِ أَحمرينِ مربوع كَـثِير اللَّحـمِ          -�-قَالَ قُلْنا انعت لَنا رسولَ اللَّهِ       
 ٩٦.حسن الْوجهِ شدِيد سوادِ الشعرِ أَبيض شدِيد الْبياضِ سابِغُ الشعرِ

يم التيمِى قَالَ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ قَالَ سأَلْت ابن عمرِو بنِ            وٍعن محمدِ بنِ إِبراهِ   
        بِىرِكُونَ بِالنشالْم هعنءٍ صىش دنِى بِأَشبِراصِ أَخالْع- �-      بِـىا الننيقَالَ ب - �- 

      قْبلَ عةِ إِذْ أَقْببرِ الْكَعلِّى فِى حِجصي            قَـهنقِـهِ فَخنفِى ع هبثَو عضطٍ ، فَويعأَبِى م نةُ ب
              بِـىنِ النع هفَعدكِبِهِ ونذَ بِمى أَختكْرٍ حو بلَ أَبا ، فَأَقْبدِيدقًا شنقَـالَ    -� -خ  )

 اللَّه ىبقُولَ رلاً أَنْ يجلُونَ رقْتةَ ) أَت٩٧.الآي 
 الزبيرِ قَالَ قُلْت لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى أَخبِرنِى بِأَشد شىءٍ صـنعه  وعروةَ بنِ 

 يصلِّى بِفِناءِ الْكَعبةِ إِذْ أَقْبلَ      -�- قَالَ بينا رسولُ اللَّهِ      -�-الْمشرِكُونَ بِرسولِ اللَّهِ    
 ولَوى ثَوبه فِى عنقِهِ فَخنقَه بِهِ خنقـاً         -�-أَخذَ بِمنكِبِ النبِى    عقْبةُ بن أَبِى معيطٍ فَ    

أَتقْتلُـونَ  {  وقَالَ   -�-شدِيداً فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ فَأَخذَ بِمنكِبِهِ ودفَعه عن رسولِ اللَّهِ           
لْبيناتِ مِن ربكُم وإِن يك كَاذِبا فَعلَيهِ كَذِبـه         رجلًا أَن يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءكُم بِا       

      ـرِفسم ـوه ـنـدِي مهلَا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعكُم بصِبادِقًا يص كإِن يو
٩٨.  سورة غافر) ٢٨(} كَذَّاب 

ت لَه ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشاً أَصابت مِن         وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى قَالَ قُلْ        
قَالَ حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم     .  فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ     -�-رسولِ اللَّهِ   

ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا      فَقَالُوا ما رأَينا مِثْلَ      -�-يوماً فِى الْحِجرِ فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ       

                                                 
 وهو صحيح)   ١٧٠٥٥( مسند أحمد  برقم - ٩٦
  ) ٣٨٥٦( صحيح البخارى  برقم - ٩٧
 صحيح   ) ٧٠٨٧( مسند أحمد  برقم - ٩٨



 ٢١١

              ا لَقَـدنتآلِه بسا ونتاعمج قفَرا وندِين ابعا واءَنآب متشا ونلاَمأَح فَّهلِ قَطُّ سجالر
 ـ      . أَو كَما قَالُوا  . صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ     ع علَـيهِم   قَالَ فَبينما هم كَـذَلِك إِذْ طَلَ

 فَأَقْبلَ يمشِى حتى استلَم الركْن ثُم مر بِهِم طَائِفاً بِالْبيتِ فَلَمـا أَنْ  -�-رسولُ اللَّهِ  
قَالَ فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى فَلَما مر بِهِـم           . مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ ما يقُولُ     

نِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها فَعرفْت ذَلِك فِى وجهِهِ ثُم مضى ثُم مر بِهِم الثَّالِثَـةَ فَغمـزوه                الثَّا
تسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَـد جِئْـتكُم             « بِمِثْلِها فَقَالَ   

 الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ كَأَنما علَى رأْسِهِ طَائِر واقِع             فَأَخذَتِ. »بِالذَّبحِ  
                 ـهـى إِنتلِ حالْقَو مِن جِدا ينِ مسبِأَح فَئُوهرلَي لَ ذَلِكاةً قَبصفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح

قَالَ فَانصـرف   . مِ انصرِف راشِداً فَواللَّهِ ما كُنت جهولاً      لَيقُولُ انصرِف يا أَبا الْقَاسِ    
 حتى إِذَا كَانَ الْغد اجتمعوا فِى الْحِجرِ وأَنا معهم فَقَالَ بعضـهم             -�-رسولُ اللَّهِ   

ا بادأَكُم بِما تكْرهونَ تركْتمـوه      لِبعضٍ ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم وما بلَغكُم عنه حتى إِذَ         
 فَوثَبوا إِلَيهِ وثْبةَ رجـلٍ واحِـدٍ        -�-فَبينما هم فِى ذَلِك إِذْ طَلَع علَيهِم رسولُ اللَّهِ          

 عنه مِن عيـبِ     لِما كَانَ يبلُغهم  . فَأَحاطُوا بِهِ يقُولُونَ لَه أَنت الَّذِى تقُولُ كَذَا وكَذَا        
قَـالَ  . »نعم أَنا الَّذِى أَقُولُ ذَلِـك        « -�-آلِهتِهِم ودِينِهِم قَالَ فَيقُولُ رسولُ اللَّهِ       

قَالَ وقَام أَبو بكْرٍ الصديق دونه يقُـولُ        . فَلَقَد رأَيت رجلاً مِنهم أَخذَ بِمجمعِ رِدائِهِ      
 ي وهكِى  وب )     اللَّه ىبقُولَ رلاً أَنْ يجلُونَ رقْتا       ) . أَتم دلأَش فَإِنَّ ذَلِك هنفُوا عرصان ثُم

 ٩٩.رأَيت قُريشاً بلَغت مِنه قَطُّ
ما ائْتمروا بِهِ   إلاَّ يو �ما رأَيت قُريشا أَرادوا قَتلَ النبِي       : عن عمرِو بنِ الْعاصِ ، قَالَ       و

فَقَام إلَيهِ عقْبةُ بن أَبِي     ، يصلِّي عِند الْمقَامِ    �وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ ورسولُ االلهِ        
وتصـايح  ، معيطٍ فَجعلَ رِداءَه فِي ، عنقِهِ ، ثُم جذَبه حتى وجب لِركْبتيهِ سـاقِطًا               

ولٌ      النقْتم هوا ، أَنفَظَن ولِ االلهِ          ، اسسر يعبذَ بِضى أَختح دتشكْرٍ يو بلَ أَبفَأَقْب� مِن
، �أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ، ثُم انصرفُوا ، عنِ النبِـي              : ورائِهِ وهو يقُولُ    

فَصلَّى ، فَلَما قَضى صلاَته مر بِهِم وهم جلُوس فِي ظِلِّ الْكَعبـةِ ،  � فَقَام رسولُ االلهِ 
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ما أُرسِلْت إلَيكُم إلاَّ بِالذَّبحِ     ، أَما واَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ      ، يا معشر قُريشٍ    : فَقَالَ  
ما كُنت جهـولاً ،     ، يا محمد   : فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ     : وأَشار بِيدِهِ إلَى حلْقِهِ ، قَالَ       ، 

 ١٠٠.أَنت مِنهم : �فَقَالَ رسولُ االلهِ : قَالَ 
ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسـولِ  : قُلْت : عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ    وعن  
قَد حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُهم فِي      : هِر مِن عداوتِهِ ؟ قَالَ      ، فِيما كَانت تظْ   �اللَّهِ  

ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ         : ، فَقَالُوا   �الْحِجرِ ، فَذَكَروا رسولَ اللَّهِ      
 وعاب دِيننا ، وفَرق جماعتنا ، وسب آلِهتنـا ،           قَطُّ ، سفَّه أَحلَامنا ، وشتم آباءَنا ،       

لَقَد صبرنا مِنه علَى أَمرٍ عظِيمٍ ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم فِي ذَلِك ، إِذْ طَلَع رسـولُ                    
طَائِفًا بِالْبيتِ ، فَلَما أَنْ مر بِهِم       ، فَأَقْبلَ يمشِي حتى استلَم الركْن ، فَمر بِهِم          �اللَّهِ  

، فَلَما مر بِهِـم   �وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى        : غَمزوه بِبعضِ الْقَولِ ، قَالَ      
 ـ  �الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِها ، فَعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى             م الثَّالِثَـةَ ،    ، فَمر بِهِ

أَتسمعونَ يا معشر قُريشٍ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ،          : " غَمزوه بِمِثْلِها ، ثُم قَالَ      
 ـ        : قَالَ  " . لَقَد جِئْتكُم بِالذَّبحِ     ملٌ إِلَّا لَكَأَنجر مها مِنى متح هتكَلِم مذَتِ الْقَوا فَأَخ

                جِيبا ينِ مسبِأَح قَّاهوتي لَ ذَلِكطْأَةً قَبفِيهِ و مهدى إِنَّ أَشتح ، اقِعو أْسِهِ طَائِرلَى رع
انصرِف يا أَبا الْقَاسِمِ ، انصرِف راشِدا ، فَواللَّـهِ مـا            : مِن الْقَولِ ، حتى إِنه لَيقُولُ       

حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا فِي الْحِجـرِ         �فَانصرف رسولُ اللَّهِ    . كُنت جهولًا   
ذَكَرتم ما بلَغَ مِنكُم ، وما بلَغكُم عنه ، حتى إِذَا           : وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ       
      ، وهمكْترونَ تهكْرا تبِم أَكُمادولُ اللَّهِ           بسر هِملَيع إِذْ طَلَع ، فِي ذَلِك ما هنيبو� ،

            قُولُونَ لَهاطُوا بِهِ ، يأَحاحِدٍ ، ولٍ وجةَ رثْبهِ ووا إِلَيثَبكَذَا     : فَوقُولُ كَذَا والَّذِي ت تأَن
نعم ، أَنا الَّـذِي أَقُـولُ       : " م ؟ قَالَ     لِما كَانَ يبلُغهم عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِ        -

  كْـرٍ              : قَالَ  " . ذَلِكـو بأَب قَامقَالَ وائِهِ ، وعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهلًا مِنجر تأَير فَلَقَد
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قُولَ ربي اللَّه ؟ ،     أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ ي   : الصديق رضِي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبكِي         
 ١٠١ثُم انصرفُوا عنه ، فَإِنَّ ذَلِك لَأَشد ما رأَيت قُريشا بلَغت مِنه قَطُّ

ما أَشد ما رأَيت مِـن  : سئِلَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو  : عن هِشام بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      و
أَشد ما رأَيتهم نالُوا مِنـه أَنـي رأَيـتهم    : ؟ قَالَ �ا مِن رسولِ اللَّهِ     الْمشرِكِين نالُو 

أَنت الَّـذِي   : تواعدوا لَه يوما، فَأَخذُوا، وهو يطُوف، فَأَخذُوا بِجامِعِ رِدائِهِ، فَقَالُوا         
وأَبـو  : ، قَالَ "نعم، أَنا ذَاك  :"�؟ فَقَالَ النبِي     باؤناتسب آلِهتنا، وتنهانا عما يعبد آ     
أَتقْتلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه، وقَـد جـاءَكُم   : بكْرٍ يحتضِنه، يقُولُ بِأَعلَى صوتِهِ 

 ١٠٢بِالْبيناتِ مِن ربكُم؟ وعيناه تنضحانِ،
ما أَشد ما رأَيتِ الْمشرِكِين بلَغوا مِـن        : اءَ بِنتِ أبِي بكْرٍ ، أَنهم قَالُوا لَها       عن أسم و

كَانَ الْمشرِكُونَ قَعدوا في الْمسجِدِ يتذَاكَرونَ رسـولَ االلهِ         : ؟ فَقالت  �رسولِ االلهِ   
فَقَاموا إِلَيهِ وكَانوا    �لِك إِذْ دخلَ رسولُ االلهِ      وما يقُولُ في آلِهتِهِم فَبينما هم كَذَ       �

فَتشبثُوا . بلَى  : أَلَست تقُولُ كَذَا وكَذَا ؟ فَقال       : إِذَا سأَلُوا عن شىءٍ صدقَهم فَقَالُوا     
فَخرج مِن عِنـدِنا  . حِبك أَدرِك صا: بِهِ بِأَجمعِهِم ، فَأَتى الصرِيخ إِلَى أبيِ بكْرٍ فَقَالُوا    
ويلَكُم ، أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي       : وإِنَّ لَه لَغدائِر أَربع فَدخلَ الْمسجِد وهو يَقُول       

       كُمبر اتِ مِننيبِالْب اءَكُمج قَدولِ االلهِ     : قال  ، االله وسر نا عوأَ �فَلَهلَى أبيِ   ولُوا عقْب
: بكْرٍ فَرجع إِلَينا أَبو بكْرٍ فَجعلَ لاَ يمس شيئًا مِن غَدائِرِهِ إِلاَّ جاءَ معه وهو يَقُـول                

 ١٠٣..تباركْت يا ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ

                                                 
 صحيح) ٦٦٨٧( ابن حبان برقم  صحيح - ١٠١
 وهو صحيح)  ١٤٦٣(برقم )  ١٠٩ص  / ٢٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ١٠٢
 )١٧٥ص  / ١١ج (فتح الباري وحسنه الحافظ في ) ٣٤٣( مسند الحميدى برقم - ١٠٣



 ٢١٤

 مرةً حتى غُشِي علَيـهِ ،       -� -  لَقَد ضربوا رسولَ اللَّهِ   :   وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      
من : فَقَالُوا  ! ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ؟       : فَقَام أَبو بكْرٍ فَجعلَ ينادِي      

 .  ١٠٤أَبو بكْرٍ الْمجنونُ : هذَا ؟ فَقَالُوا 
=============== 

 ضي االله عنهما في خطبة لهقول علي في شجاعة أبي بكر ر
أَيهـا  : خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ          : عن محمدِ بنِ عقِيلٍ ، قَالَ       

. أَنت يا أَمِير الْمـؤمِنِين      :  قُلْنا   - أَو قَالَ    -: الناس أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ ؟ قَالُوا       
أَما إِني ما بارزت أَحدا إِلَّا انتصفْت مِنه ، ولَكِن أَخبِرونِي بِأَشجعِ الناسِ قَالُوا              : قَالَ  

أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنه لَما كَانَ يـوم بـدرٍ جعلْنـا               : لَا نعلَم ، فَمن ؟ قَالَ       : 
لَيلًا ؟ يهوِي إِلَيهِ أَحد مِـن  �من يكُونُ مع رسولِ اللَّهِ      : عرِيشا فَقُلْنا   �لِرسولِ اللَّهِ   

: �الْمشرِكِين فَواللَّهِ ، ما دنا مِنه إِلَّا أَبو بكْرٍ شاهِرا بِالسيفِ علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ                
ولَقَد رأَيت رسـولَ  :  علَيهِ فَهذَا أَشجع الناسِ فَقَالَ علِي لَا يهوِي إِلَيهِ أَحد إِلَّا أَهوى   

أَنت الَّـذِي جعلْـت   : ، وأَخذَته قُريش فَهذَا يجؤه وهذَا يتلْتِلُه وهم يقُولُونَ       �اللَّهِ  
ه أَحد إِلَّا أَبو بكْرٍ ، يضرِب هذَا ويجاءُ هذَا          فَواللَّهِ ما دنا مِن   : الْآلِهةَ إِلَها واحِدا قَالَ     
ويلَكُم أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ثُم رفَع علِي بـردةً            : ويتلْتِلُ هذَا وهو يقُولُ     

أُنشِدكُم بِاللَّهِ أَمؤمِن آلِ فِرعـونَ      :   كَانت علَيهِ فَبكَى حتى اخضلَّت لِحيته ثُم قَالَ       
أَلَا تجِيبونِي فَواللَّهِ لَساعةٌ مِن أَبِي بكْرٍ خير مِن         : خير أَم أَبو بكْرٍ فَسكَت الْقَوم فَقَالَ        

و هانإِيم ملٌ كَتجر نَ ذَاكوعمِنِ آلِ فِرؤم ضِ مِنمِلْءِ الْأَر هانإِيم لَنلٌ أَعجذَا ر١٠٥.ه 
================ 

  وانتصار أبي البختري �طرح رؤساء قريش الفَرث عليه 

                                                 
) ١٩ص  / ٧ج  (-واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة      ) ٩٨١٥( مجمع الزوائد برقم     - ١٠٤

وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبـل       ) ٣٩٧٩(المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني     و ]٦٣٤٩[
  صحيح)٢٠٥(

  وفيه لين)١٧٥ص  / ١١ج ( وسكت عليه في فتح الباري  )٦٨٩( البزار برقم - ١٠٥



 ٢١٥

فِي الْمسجِدِ وأَبو جهلِ بن هِشامٍ ، وشيبةُ ، � بينا رسولُ االلهِ : عن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
:  بن أَبِي معيطٍ ، وأُميةُ بن خلَفٍ ، قَالَ أَبـو إِسـحاق               وعتبةُ ، ابنا ربِيعةَ ، وعقْبةُ     

 �ورجلانِ آخرانِ لاَ أَحفَظُ أَسماءَهما كَانوا سبعةً وهم فِي الْحِجرِ ورسـولُ االلهِ              
م يأْتِي جزور بنِي فُـلانٍ      أَيكُ: يصلَّى ، فَلَما سجد أَطَالَ السجود ، فَقَالَ أَبو جهلٍ           

؟ فَانطَلَق أَشقَاهم عقْبةُ بن أَبِي معيطٍ فَأَتى بِـهِ ،  � فَيأْتِينا بِفَرثِها فَيلْقِيه علَى محمدٍ 
 أَستطِيع أَنْ وأَنا قَائِم لاَ: ساجِد ، قَالَ ابن مسعودٍ � فَأَلْقَاه علَى كَتِفَيهِ ورسولُ االلهِ 

أَتكَلَّم لَيس عِندِي عشِيرةٌ تمنعنِي فَأَنا أَرهب ، إِذْ سمِعت فَاطِمةَ بِنـت رسـولِ االلهِ           
 ـ              هوا إِلَيجِعري فَلَم مهتبا فَسشيقُر لَتقْبتاس اتِقِهِ ، ثُمع نع ذَلِك ى أَلْقَتتح لَتا فَأَقْب

رأْسه كَما كَانَ يرفَعه عِند تمامِ سجودِهِ ، فَلَمـا قَضـى            �شيئًا ، ورفَع رسولُ االلهِ      
اللَّهم علَيك بِقُريشٍ ، ثَلاثًا علَيك بِعتبةَ ، وعقْبةَ ، وأَبِي           : صلاته ، قَالَ    �رسولُ االلهِ   

      ةَ ، ثُمبيشلٍ ، وهولُ االلهِ    جسر جرأَبِـي         �خ عمو ، رِيتخو الْبأَب هجِدِ فَلَقِيسالْم مِن
         بِيأَى النا ربِهِ ، فَلَم رصختطٌ يوس رِيتخفَقَالَ     �الْب ، ههجو كَر؟ فَقَالَ    : أَن ا لَكم

  بِيي ، قَالَ     : �الننلِّ علاَ  : خ اللَّه لِمع        فَلَقَـد كـأْنا شنِي مبِرخت أَو ، كنلِّي عأُخ 
 بِيالن لِما عءٌ ، فَلَميش كابفَقَالَ � أَص هربأَخ هنلٍّ عخم رغَي هأَن :  ـرلٍ أَمها جإِنَّ أَب

 رِيتخو الْبثٌ ، فَقَالَ أَبفَر لَيع إِلَى : فَطُرِح لُمه  بِـيى النجِدِ ، فَأَتسـو  � الْمأَبو
يا أَبا الْحكَمِ   : الْبخترِي فَدخلا الْمسجِد ، ثُم أَقْبلَ أَبو الْبخترِي إِلَى أَبِي جهلٍ فَقَالَ             

فَرفَع السـوطَ    : نعم ، قَالَ  : ، أَنت الَّذِي أَمرت بِمحمدٍ فَطُرِح علَيهِ الْفَرثُ ؟ قَالَ           
وصاح أَبو جهلٍ   : فَثَارتِ الرجالُ بعضها إِلَى بعضٍ ، قَالَ        : فَضرب بِهِ رأْسه ، قَالَ      

 :هابحأَصو وه وجنيةَ واودا الْعننيب لْقِيأَنْ ي دمحم ادا أَرمإِن لَه هِي كُمحي١٠٦.و  
 ساجِد وحولَه نـاس     -� - بينا رسولُ اللَّهِ     : قَالَ – رضى االله عنه     -بدِ اللَّهِ   عوعن  

مِن قُريشٍ مِن الْمشرِكِين إِذْ جاءَ عقْبةُ بن أَبِى معيطٍ بِسلَى جزورٍ ، فَقَذَفَه علَى ظَهرِ                
  بِىالن- �-     ى جتح هأْسر فَعري ةُ    فَلَمفَاطِم اءَت-    لاَما السهلَيع -     مِـن ـذَتفَأَخ 

           بِىفَقَالَ الن ، ذَلِك عنص نلَى مع تعدرِهِ ، وظَه- �- »      لأَ مِـنالْم كلَيع ماللَّه
                                                 

 وهو حديث حسن)   ١٨٥٣(برقم )  ٤٢٩ص  / ٢ج  (- ١٤-١ مسند البزار - ١٠٦



 ٢١٦

             شةَ ، وبِيعر نةَ ببتعامٍ ، وهِش نلِ بها جأَب كلَيع مشٍ ، اللَّهيةَ     قُرقْبعةَ ، وبِيعر نةَ ببي
فَلَقَد رأَيتهم قُتِلُوا يوم بدرٍ ،      . »  أَو أُبى بن خلَفٍ      -بن أَبِى معيطٍ ، وأُميةَ بن خلَفٍ        

              ا ، فَلَممخلاً ضجكَانَ ر هفَإِن ، ىأُب ةَ أَويأُم رفَأُلْقُوا فِى بِئْرٍ ، غَي     ـتقَطَّعت وهـرا ج
 ١٠٧.  أَوصالُه قَبلَ أَنْ يلْقَى فِى الْبِئْرِ 

================= 
 وغضب حمزة على أبي جهل�إيذء أبي جهل رسول االله 

عن يعقُوب بن عتبةَ بن الْمغِيرةِ بن الأَخنسِ بن شرِيقٍ حلِيفِ بني زهرةَ ، أَنَّ أَبا جهلٍ                 
ضرتولِ اللَّهِ    اعسلِر �          ـاحِبص ـهنالَى ععت اللَّه ضِيةُ رزمكَانَ حو ، فَا فَآذَاهبِالص

  عجا رصِهِ ، فَلَمئِذٍ فِي قَنموكَانَ يدٍ ، ويصصٍ وقَن ،   قَـد ـتكَانو ، هأَترام لَه قَالَت
يا أَبا عمارةَ ، لَو رأَيت ما صنع ، تعنِي أَبـا  : �هِ رأَت ما صنع أَبو جهلٍ لِرسولِ اللَّ    

                  ـوهو ، هتيلَ بخدل أَنْ يقَب وا هى كَمضمةُ ، وزمح ضِب؟ فَغ نِ أَخِيكلٍ ، بِابهج
فِي مجلِسٍ مِن مجالِسِ    معلِّق قَوسه فِي عنقِهِ حتى دخلَ الْمسجِد ، فَوجد أَبا جهلٍ            

قُريشٍ ، فَلَم يكَلِّمه حتى علا رأْسه بِقَوسِهِ فَشجه ، فَقَام رِجالٌ مِن قُريشٍ إِلَى حمزةَ                
للَّهِ لا  دِينِي دِين محمدٍ ، أَشهد أَنه رسولُ اللَّهِ ، فَوا         : " يمسِكُونه عنه ، فَقَالَ حمزةُ      

           ادِقِينص متإِنْ كُن ذَلِك نونِي ععنفَام ، ذَلِك نثَنِي عبِـهِ       " أَن زةُ عزمح لَما أَسفَلَم ،
والْمسلِمونَ ، وثَبت لَهم بعض أَمرِهِم وهابته قُـريش ، وعلِمـوا أَنَّ   � رسولُ اللَّهِ 

 ١٠٨.ه تعالَى عنه سيمنعه حمزةَ رضِي اللَّ
كَانَ : سمِعت محمد بن كَعبٍ الْقُرظِي ، يقُولُ        : وعن أُسامةِ بن زيدٍ اللَّيثِي ، قَالَ        

   جـرخكَانَ يا ، وامِيلا رجكَانَ رةً ، ومِيح اللَّه هحِمطَّلِبِ ردِ الْمبةَ بن عزمح لامإِس
مِن الْحرمِ فَيصطَاد ، فَإِذَا رجع مر بِمجلِسِ قُريشٍ ، وكَانوا يجلِسونَ عِنـد الصـفَا               

رميت كَذَا ، وصنعت كَذَا وكَذَا ، ثُم ينطَلِق إِلَـى           : والْمروةِ ، فَيمر بِهِم ، فَيقُولُ       

                                                 
  ) ٤٧٥١(ومسلم برقم  )  ٣١٨٥( صحيح البخارى  برقم - ١٠٧

 الغشاء الذى يكون فيه جنين البهيمة: السلى 
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 ٢١٧

    مر لَ مِنأَقْبزِلِهِ ، ونم         أَةٌ ، فَقَالَترام هتمٍ ، فَلَقِيوي يِهِ ذَات :       اذَا لَقِـيةَ ، مارما عا أَبي
هلْ رآه أَحد   : " ابن أَخِيك مِن أَبِي جهلِ بن هِشامٍ ؟ وتناولَه وفَعلَ بِهِ وفَعلَ ، فَقَالَ             

فَأَقْبلَ حتى انتهى إِلَى ذَلِك الْمجلِسِ عِند الصفَا        إِي واللَّهِ لَقَد رآه ناس ،       : قَالَت  " ؟  
رميـت  : " والْمروةِ ، فَإِذَا هم جلُوس وأَبو جهلٍ فِيهِم ، فَاتكَأَ علَى قَوسِهِ ، فَقَالَ               

ين أُذُني أَبِي جهلٍ ، فَدق      ، ثُم جمع يده بِالْقَوسِ ، فَضرب بِها ب        " كَذَا وفَعلْت كَذَا    
، �خذْها بِالْقَوسِ ، وأُخرى بِالسيفِ ، أَشهد أَنه رسولُ اللَّـهِ            : " سِيتها ، ثُم قَالَ     

، ولَو كُنـت    يا أَبا عمارةَ ، إِنه سب آلِهتنا        : ، قَالُوا   " وأَنه جاءَ بِالْحق مِن عِندِ اللَّهِ       
 ١٠٩.أَنت ، وأَنت أَفْضلُ مِنه ، ما أَقْررناك وذَاك ، وما كُنت يا أَبا عمارةَ فَاحِشا 

=================== 
 وانتصار طليب بن عمير له �إيذاء أبي جهل للنبي 

 
        اةٍ ، قَالَترجتِ أَبِي تةَ بِنرب نع : شيقُر تكَان         كِـرنـا تمى إِنحلَاةَ الضص كِرنلَا ت 

  قْتولُ اللَّهِ    " الْوسكَانَ را           �وـلَّوابِ فَصـعقُوا إِلَى الشفَررِ تصالْع قْتاءَ وإِذَا ج
بِ ، فَمشى طُلَيب بن عميرٍ وحاطِب بن عبدِ شمسٍ يصلُّونَ بِشِـع           " فُرادى ومثْنى   

أَجنادٍ بعضهم ينظُر إِلَى الْبعضِ ، إِذْ هجم علَيهِم ابن الْأُصيدِي وابن الْقِبطِيةِ ، وكَانا               
فَاحِشينِ فَرموهم بِالْحِجارةِ ساعةً حتى خرجا وانصرفَا وهما يشتدانِ ، وأَتيـا أَبـا              

 أَبلٍ وهحِ               جبفِي الص مطَلَقُوا لَهفَان ، ربالْخ موا لَهطٍ ، فَذَكَريعأَبِي م نةَ بقْبعبٍ وا لَه
وكَانوا يخرجونَ فِي غَلَسِ الصبحِ ، فَيتوضئُونَ ويصلُّونَ ، فَبينما هم فِي شِـعبٍ إِذْ               

    قْبعلٍ وهو جأَب هِملَيع مجـالُوا            هفَن ، وا بِهِمطَشفَب ، ائِهِمفَهس ةٌ مِنعِدبٍ وو لَهأَبةُ و
الْإِسلَام وتكَلَّموا بِهِ ونادوهم وذَبوا عن أَنفُسِهِم       �مِنهم وأَظْهر أَصحاب رسولِ اللَّهِ      

 ، فَضربه فَشجه ، فَأَخذُوه وأَوثَقُوه ، فَقَـام          ، وتعمد طُلَيب بن عميرٍ إِلَى أَبِي جهلٍ       
أَلَا ترين  : دونه أَبو لَهبٍ حتى حلَّه ، وكَانَ ابن أَخِيهِ فَقِيلَ لِأَروى بِنتِ عبدِ الْمطَّلِبِ               

          و ، ا لَهضرع ارصا ودمحم عببٍ قَدِ اتنِكِ طُلَيإِلَى اب       ، تـلَمأَس ى قَـدوأَر تكَان
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٨٥٦(برقم ) ٢٢٨ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ١٠٩
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  الَى               : فَقَالَتعدِ اللَّهِ تعِن مِن قاءَ بِالْحج قَدالِهِ ونِ خنِ ابع ذُبي موبٍ يامِ طُلَيأَي ريخ
بٍ فَـأَخبره ،  نعم ، فَخرج بعضهم إِلَى أَبِي لَه: وقَدِ اتبعتِ محمدا ؟ قَالَت : فَقَالُوا  

عجبا لَكِ ولِاتباعِكِ محمدا وتركْتِ دِيـن عبـدِ         : فَأَقْبلَ حتى دخلَ علَيها ، فَقَالَ       
    طَّلِبِ ، قَالَتالْم :            هرأَم رفَإِنْ ظَه هعنامو هدضفَاع نِ أَخِيكونَ ابد فَقُم كَانَ ذَلِك قَد

  تفَأَن                قَد تكُن كُنت إِنْ لَمو ، لَى دِينِككُونَ عت أَو هعلَ مخدأَنْ ت ارِ إِنْ شِئْتبِالْخِي
إِنه جاءَ بِـدِيِنٍ    : ولَنا طَاقَةٌ بِالْعربِ قَاطِبةً ، ثُم يقُولُونَ        : أَعذَرت ابن أَخِيك ، قَالَ      

 ١١٠ أَبو لَهبٍ  ثُم انصرف: محدثٍ ، قَالَ 
============= 

 أبي لهب، وعقبة بن أبي معيط: من جاريه �إيذاء النبي 
إِنَّ قُريشا كَانت تنـالُ مِـن       : ما أَسمعكُم تقُولُونَ    : عن ربِيعةَ بنِ عبادٍ الدئَلِي قَالَ       

نَّ منزِلَه كَانَ بين منزِلِ أَبِي لَهبٍ ، وعقْبةَ         أَ؛  فَإِني أَكْثَر ما رأَيت      -� -رسولِ اللَّهِ   
               تصِـبن قَد اتحالْأَناءَ ومالدو امحالْأَر جِدتِهِ فَييإِلَى ب قَلِبنكَانَ يطٍ ، ويعنِ أَبِي مب

 س الْجِوار هذَا يا معشر قُـريشٍ      بِئْ: " علَى بابِهِ ، فَينحي ذَلِك بِسِنةِ قَوسِهِ ، ويقُولُ          
١١١ 

================ 
 ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف

 -� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ         
     بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتدلْ أَ  -� -حدٍ قَـالَ            همِ أُحوي مِن دكَانَ أَش موي كلَيى عت : »

                  ـتضرةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مهمِن ا لَقِيتم دكَانَ أَشو ، ا لَقِيتمِكِ مقَو مِن لَقِيت لَقَد
لَى ما أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا      نفْسِى علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِبنِى إِ           

مهموم علَى وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنـا                 
ه قَد سـمِع قَـولَ   بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِى ، فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِنَّ اللَّ          

                                                 
 فيه ضعف ) ٦٩٧٠( المستدرك برقم - ١١٠
 وفيه ضعف) ١١١٧٤( برقم  المعجم الأوسط للطبراني- ١١١



 ٢١٩

              ، فِـيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمو لَك مِكقَو
فَنادانِى ملَك الْجِبالِ ، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد ، فَقَالَ ذَلِك فِيمـا شِـئْت ، إِنْ      

 بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِـن        -� -ئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِمِ الأَخشبينِ ، فَقَالَ النبِى         شِ
  ١١٢.» أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

 الطَّائِف رجاء أَنْ يـؤووه ،  لَما مات أَبو طَالِب توجه إِلَى� اِبن شِهاب أَنه وعن 
فَعمد إِلَى ثَلَاثَة نفَر مِن ثَقِيف وهم سادم وهم إِخوة عبد يالِيلَ وحبِيب ومسـعود               

              هِ أَقْـبلَيوا عدمه فَرقَو همِن كهتا اِنم هِمكَا إِلَيشفْسه ون هِملَيع ضررو فَعمو عنب دح ر 
"١١٣ 
لَما أَفْسد اللَّه عز وجلَّ صحِيفَةَ مكْرِهِم خـرج الـنبيِ           : عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ     وعن   
فِي تِلْك السنِين يعرِض نفْسـه  � وأَصحابه فَعاشوا وخالَطُوا الناس ورسولُ اللَّهِ �

ي كُلِّ موسِمٍ ويكَلِّم كُلَّ شرِيفٍ لَا يسأَلُهم مع ذَلِك إِلَّا أَنْ يؤووه             علَى قَبائِلِ الْعربِ فِ   
لَا أُكْرِه مِنكُم أَحدا علَى شيءٍ من رضِي الَّذِي أَدعوه إِلَيـهِ قَبِلَـه              : ويمنعوه ويقُولُ   

يد أَنْ تحوزونِي مِما يراد بِي مِن الْقَتلِ فَتحوزونِي حتى          ومن كَرِهه لَم أُكْرِهه إِنما أُرِ     
أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي ويقْضِي اللَّه لِي ولِمن صحِبنِي بِما شاءَ فَلَم يقْبلْه أَحد مِنهم ولَـا                

قَوم الرجلِ أَعلَم بِهِ أَفَترى رجلًا يصـلِحنا         : أَتى علَى أَحدٍ مِن تِلْك الْقَبائِلِ إِلَّا قَالُوا       
وقَد أَفْسد قَومه ؟ وذَلِك لِما ادخر اللَّه عز وجلَّ لِلْأَنصارِ مِن الْبركَةِ ومـات أَبـو                 

 إِلَى ثَقِيفٍ يرجـو أَنْ يـؤووه   شِدةٌ فَعمد�طَالِبٍ وازداد مِن الْبلَاءِ علَى رسولِ اللَّهِ   
عبد يالِيلَ بن عمرٍو وحبِيب     : وينصروه فَوجد ثَلَاثَةَ نفَرٍ مِنهم سادةَ ثَقِيفٍ وهم إِخوةٌ          

 وما انتهك قَومه    بن عمرٍو ومسعود بن عمرٍو فَعرض علَيهِم نفْسه وشكَا إِلَيهِم الْبلَاءَ          
    مهدفَقَالَ أَح همِن :            رقَالَ الْآخءٍ قَطُّ ويبش ثَكعب ةِ إِنْ كَانَ اللَّهبالْكَع ابثِي رِقا أَسأَن

 :            ولًا لَأَنسر تكُن ا لَئِندةً أَباحِدةً وذَا كَلِمه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو  ظَمأَع ت

                                                 
  ) ٤٧٥٤(ومسلم برقم  ) ٣٢٣١( صحيح البخارى برقم - ١١٢

 ) ١٦ص  / ١٠ج  (-فتح الباري لابن حجر 
 أخرجه موسى بن عقبة مرسلا وهو صحيح مرسل) ١٦ص  / ١٠ج  (- فتح الباري لابن حجر - ١١٣



 ٢٢٠

        رقَالَ الْآخو كأَنْ أُكَلِّم ا مِنقحفًا ورفِي        : ش ا ذَلِكوأَفْشو كرسِلَ غَيرأَنْ ي اللَّه زجأَع
وقَعدوا لَه صـفَّينِ علَـى       �ثَقِيفٍ الَّذِي قَالَ لَهم واجتمعوا يستهزِئُونَ بِرسولِ اللَّهِ         

أَخذُوا بِأَيدِيهِم الْحِجارةَ فَجعلَ لَا يرفَع رِجلَه ولَا يضـعها إِلَّـا رضـخوها              طَرِيقِهِ فَ 
             اهمقَـدو مهـفَّيص مِن لَصا خونَ فَلَمرخسيزِءُونَ وهتسي فِي ذَلِك مهةِ واربِالْحِج

     ائِطٍ مِنإِلَى ح دماءَ عمسِيلَانِ الدفِـي           ت لَـسمِ فَجالْكَر لَةٍ مِنبى ظِلَّ حفَأَت ومِهِمكُر 
              ـنةُ ببـيشةَ وبِيعر نةُ ببتمِ عاءَ فَإِذَا فِي الْكَرمالد اهمسِيلُ قَدا تعوجا موبكْرا ملِهأَص

        عا يا ؛ لِممهأْتِيأَنْ ي ا كَرِهمهرصا أَبةَ فَلَمبِيعبِهِ الَّذِي       رولِهِ وسلِرا لِلَّهِ وتِهِماودع مِن لَم
            ـعضو ـاها أَتى فَلَمولِ نِينأَه مِن انِيرصن وهبٍ وا بِعِناسدا عمههِ غُلَاملَا إِلَيسبِهِ فَأَر

 فَعجِب عداس فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ       بِسمِ اللَّهِ : "  �الْعِنب بين يديهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
مِن أَهلِ  : �أَنا مِن أَهلِ نِينوى فَقَالَ النبي       : مِن أَي أَرضٍ أَنت يا عداس ؟ قَالَ         : �

           اسدع ى ؟ فَقَالَ لَهتنِ مب سونالِحِ يلِ الصجةِ الردِينو   : مي نم رِيكدا يمو   ـنب سن
لَا يحقِـر  �مِن شأْنِ يونس ما عرف وكَانَ رسولُ اللَّهِ      �متى ؟ فَأَخبره رسولُ اللَّهِ      

يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي خبر يونس بنِ متى فَلَمـا  : أَحدا يبلِّغه رِسالَاتِ اللَّهِ تعالَى قَالَ       
 سر هربا               �ولُ اللَّهِ   أَخـاجِدس ـرأْنِهِ خش هِ مِنإِلَي ا أُوحِيى متنِ مب سونأْنِ يش مِن
ثُم جعلَ يقَبلُ قَدميهِ وهما تسِيلَانِ الدماءَ فَلَما أَبصر عتبةُ وأَخوه شيبةُ ما � للِرسولِ 

ما شأْنك سجدت لِمحمدٍ وقَبلْت قَدميـهِ       : ما أَتاهما قَالَا لَه     فَعلَ غُلَامهما سكَتا فَلَ   
هذَا رجلٌ صالِح حدثَنِي عن أَشياءَ عرفْتها مِن        : ولَم نرك فَعلْت هذَا بِأَحدٍ مِنا ؟ قَالَ         

 يدعى يونس بن متى فَأَخبرنِي أَنـه رسـولُ اللَّـهِ      ،شأْنِ رسولٍ بعثَه اللَّه تعالَى إِلَينا     
  لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك إِنه رجلٌ يخدع ثُم رجع رسولُ اللَّـهِ  :  وقَالَا ،فَضحِكَا

 ١١٤"إِلَى مكَّةَ �
لْك السنِين يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ      فِي تِ �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : ابنِ شِهابٍ   قَالَ      وعن  

                  هوـرإِلَّـا أَنْ ي ذَلِك عم ملْهسمٍ لَا يرِيفِ قَوكُلَّ ش كَلِّميسِمٍ ، ووبِ فِي كُلِّ مرالْع
 بِالَّذِي أَدعـوه    لَا أُكْرِه أَحدا مِنكُم علَى شيءٍ ، من رضِي مِنكُم         : " ويمنعوه ويقُولُ   

                                                 
 وهو حسن مرسل ) ٢١٦( دلائل النبوة لأبي نعيم برقم - ١١٤
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إِلَيهِ فَذَلِك ، ومن كَرِه لَم أُكْرِهه ، إِنما أُرِيد أَنْ تحرِزونِي مِما يراد بِي مِـن الْقَتـلِ      
" ه  حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي وحتى يقْضِي اللَّه عز وجلَّ لِي ولِمن صحِبنِي بِما شاءَ اللَّ              

قَوم الرجلِ أَعلَم بِهِ ،     : فَلَم يقْبلْه أَحد مِنهم ، ولَم يأْتِ أَحد مِن تِلْك الْقَبائِلِ إِلَّا قَالَ              
                 ـزع اللَّـه را ذَخمِم ؟ فَكَانَ ذَلِك لَفَظُوهو همقَو دأَفْس قَدا ونلِحصلًا يجنَ أَنَّ رورأَت

بِهِ و مهمأَكْرارِ وصلَّ لِلْأَنـولِ اللَّـهِ   . جسلَى رلَاءُ عالْب دتو طَالِبٍ ارأَب فِّيوا تفَلَم 

أَشد ما كَانَ ، فَعمد لِثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ رجاءَ أَنْ يأْووه ، فَوجد ثَلَاثَةَ نفَرٍ مِنهم سادةُ                �
عبد يالِيلَ بن عمرٍو ، وحبِيب بن عمرٍو ، ومسعود بـن            : ذٍ وهم أُخوةٌ    ثَقِيفٍ يومئِ 

              همقَو همِن كهتا انملَاءَ والْب هِمكَا إِلَيشو ، هفْسن هِملَيع ضررٍو ، فَعمع .  مهدفَقَالَ أَح
أَعجز اللَّه أَنْ   : وقَالَ الْآخر   .  إِنْ كَانَ اللَّه بعثَك بِشيءٍ قَطُّ        أَنا أَمرق أَستار الْكَعبةِ   : 

   كرسِلَ غَيري .   رقَالَ الْآخو :            اللَّـهِ لَـئِنا ، ودذَا أَبه لِسِكجم دعب كاللَّهِ لَا أُكَلِّمو
      حفًا ورش ظَمأَع تولَ اللَّهِ لَأَنسر تلَى         كُنع كْذِبت تكُن لَئِنو ، كأَنْ أُكَلِّم ا مِنق

       كأَنْ أُكَلِّم مِن رأَش تبِـهِ ،          . اللَّهِ لَأَن وهعاجالَّذِي ر مِهِما فِي قَووأَفْشءُوا بِهِ وزهتو
بين صفَّيهِم جعلُوا لَا يرفَـع  � وقَعدوا لَه صفَّينِ علَى طَرِيقِهِ ، فَلَما مر رسولُ اللَّهِ 

. رِجلَيهِ ولَا يضعهما إِلَّا رضخوهما بِالْحِجارةِ ، وكَانوا أَعدوها حتى أَدموا رِجلَيـهِ              
            و ، ائِطِهِموح ائِطٍ مِنإِلَى ح دماءَ ، فَعمسِيلَانِ الدا يمهو مهمِن لَصظَلَّ فِـي   فَختاس

      ـنةُ بقْبائِطِ عا ، فَإِذَا فِي الْحمد لَاهسِيلُ رِجت ، عوجم وبكْرم وهو ، هلَةٍ مِنبظِلِّ ح
                 ا اللَّـهتِهِماوـدع مِن لَمعا يا لِممهكَانم ا كَرِهمآها رةَ ، فَلَمبِيعر نةُ ببيشةَ ، وبِيعر

سرى               وولِ نِينأَه مِن انِيرصن وها واسدى ععدا يما لَههِ غُلَاملَا إِلَيسأَر اهأَيا رفَلَم ، ولَه
مِن أَي أَرضٍ أَنت يا عـداس  : " �معه عِنب ، فَلَما جاءَه عداس قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ  

مِن مدِينةِ الرجلِ الصالِحِ    : �أَنا مِن أَهلِ نِينوى ، فَقَالَ لَه النبِي         : س  قَالَ لَه عدا  " ؟  
        اسدع ى ، فَقَالَ لَهتنِ مب سونولُ اللَّـهِ   : يسر ى قَالَ لَهتم نب سوني نم رِيكدا يمو

�      هلِّغبا أَنْ يدأَح قِرحكَانَ لَا يهِ    وبالَةَ رنِي       : "  رِسربالَى أَخعت اللَّهولُ اللَّهِ ، وسا رأَن
فَلَما أَخبره بِما أَوحى اللَّه عز وجلَّ مِن شأْنِ يونس بنِ متى            " . خبر يونس بنِ متى     

فَلَمـا  . بلُ قَدميهِ وهما يسِيلَانِ الدماءَ      وجعلَ يقَ  �، خر عداس ساجِدا لِرسولِ اللَّهِ       



 ٢٢٢

ما شأْنك سـجدت  : أَبصر عقْبةُ وشيبةُ ما يصنع غُلَامهما سكَنا ، فَلَما أَتاهما ، قَالَا      
هـذَا رجـلٌ صـالِح ،     : ؟ قَالَ   لِمحمدٍ ، وقَبلْت قَدميهِ ، ولَم نرك فَعلْته بِأَحدٍ مِنا           

أَخبرنِي بِشيءٍ عرفْته مِن شأْنِ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلَينا يدعى يونس بن متى ، فَضـحِكَا              
إِلَى � هِ لَا يفْتِنك عن نصرانِيتِك ، فَإِنه رجلٌ خداع ، فَرجع رسولُ اللَّ: بِهِ ، وقَالَا 

 ١١٥مكَّةَ  
================ 

 عند الرجوع من الطائف �دعاؤه 
إِلَى الطَّـائِفِ    �لَما توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج النبِي       :   عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ ، قَالَ        

يبوه فَانصرف ، فَأَتى ظِلَّ شـجرةٍ       ماشِيا علَى قَدميهِ ، فَدعاهم إِلَى الْإِسلَامِ ، فَلَم يجِ         
اللَّهم إِلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي ، وقِلَّةَ حِيلَتِي ، وهوانِي          : " فَصلَّى ركْعتينِ ، ثُم قَالَ      

 ، إِلَى عـدو     علَى الناسِ أَرحم الراحِمِين ، أَنت أَرحم الراحِمِين ، إِلَى من تكِلُنِي ؟            
يتجهمنِي ، أَم إِلَى قَرِيبٍ ملَّكْته أَمرِي ، إِنْ لَم تكُن غَضبانا علَي ، فَلَا أُبـالِي ، إِنَّ                   
               رهِ أَملَيع لَحصو ، اتالظُّلُم لَه قَترالَّذِي أَش هِكجورِ ووذُ بِنلِي ، أَع عسأَو كتافِيع

ى           الدضرى تتى حبتالْع لَك ، طَكخس لَيحِلَّ عت أَو ، كبزِلَ بِي غَضنةِ أَنْ تالْآخِرا وين
 ةَ إِلَّا بِك١١٦"، لَا قُو 

مِن الْأَذَى   �ولَما هلَك أَبو طَالِبٍ نالَت قُريش مِن رسولِ اللّهِ          :  قَالَ ابن إسحاق     و
 ا لَمولُ اللّهِ             مسر جرهِ أَبِي طَالِبٍ فَخماةِ عيفِي ح هالُ مِننت كُنإلَى الطّـائِفِ ،     � ت

يلْتمِس النصرةَ مِن ثَقِيفٍ ، والْمنعةَ بِهِم مِن قَومِهِ ورجاءَ أَنْ يقْبلُوا مِنه ما جاءَهم بِهِ                
 جرلّ فَخجو زاللّهِ ع مِن هدحو هِمإلَي. 

    اقحإس نـا              : قَالَ ابقَالَ لَم ، ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ ، عزِي نب زِيدثَنِي يدفَح
إلَى الطّائِفِ ، عمد إلَى نفَرٍ مِن ثَقِيفٍ ، هم يومئِذٍ سادةُ ثَقِيفٍ              �انتهى رسولُ اللّهِ    

  مافُهرأَشـنِ      وـرِو بمع نب ودعسمرٍ ، ويمنِ عرِو بمع نل بالَيي دبةٌ ثَلَاثَةٌ عوإخ مهو
                                                 

 صحيح مرسل ) ٦٩٠(ة للبيهقي برقم  دلائل النبو- ١١٥
 وهو حديث حسن)  ١٣٦٥٥( الطبراني الكبير برقم - ١١٦
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عميرٍ ، وحبِيب بن عمرِو بنِ عميرِ بنِ عوفِ بنِ عقْدةَ بنِ غِيرةَ بنِ عوفِ بنِ ثَقِيفٍ                 
فَدعاهم �  مِن بنِي جمحٍ فَجلَس إلَيهِم رسولُ اللّهِ ، وعِند أَحدِهِم امرأَةٌ مِن قُريشٍ

                الَفَـهخ نلَى مع هعامِ مالْقِيلَامِ ولَى الْإِستِهِ عرصن مِن لَه ماءَها جبِم مهكَلّمإلَى اللّهِ و
        الْكَع ابطُ ثِيرمي وه مهدأَح مِهِ فَقَالَ لَهقَو مِن        رقَالَ الْآخلَك ، وسأَر ةِ إنْ كَانَ اللّهب

لَئِن كُنت رسولًا   . أَما وجد اللّه أَحدا يرسِلُه غَيرك وقَالَ الثّالِثُ واَللّهِ لَا أُكَلّمك أَبدا             
لَام ولَئِن كُنت تكْـذِب     مِن اللّهِ كَما تقُولُ لَأَنت أَعظَم خطَرا مِن أَنْ أَرد علَيك الْكَ           

مِن عِندِهِم وقَد يـئِس مِـن        �فَقَام رسولُ اللّهِ    . علَى اللّهِ ما ينبغِي لِي أَنْ أُكَلّمك        
       مقَالَ لَه قَدرِ ثَقِيفٍ ، ويلِي     -خ ا ذُكِرـي ،         : - فِيمنوا عمفَاكْت ملْتا فَعم ملْتإذَا فَع

قَـالَ  : قَالَ ابن هِشامٍ . أَنْ يبلُغَ قَومه عنه فَيذْئِرهم ذَلِك علَيهِ � ه رسولُ اللّهِ وكَرِ
ولَقَد أَتانِي عن تمِيمٍ أَنهم   ذَئِروا لِقَتلَى عامِرٍ وتعصـبوا فَلَـم              :  عبِيد بن الْأَبرصِ    

 سفَهاءَهم وعبِيدهم يسبونه ويصِيحونَ بِهِ حتى اجتمع علَيهِ الناس          يفْعلُوا ، وأَغْروا بِهِ   
وأَلْجئُوه إلَى حائِطٍ لِعتبةَ بنِ ربِيعةَ وشيبةَ بنِ ربِيعةَ ، وهما فِيهِ ورجع عنه مِن سفَهاءِ                

    دمفَع هعبتكَانَ ي نفِيهِ         ثَقِيفٍ م لَسبٍ فَجعِن لَةٍ مِنبانِ    .  إلَى ظِلّ حظُـرنةَ يبِيعا رنابو
 فِيما ذُكِر لِي    -�إلَيهِ ويريانِ ما لَقِي مِن سفَهاءِ أَهلِ الطّائِفِ ، وقَد لَقِي رسولُ اللّهِ              

 ا لَقِينا مِن أَحمائِك ؟ماذَ:  الْمرأَةَ الّتِي مِن بنِي جمحٍ فَقَالَ لَها -
اللّهم إلَيك أَشكُو ضعف قُوتِي ،       : - فِيما ذُكِر لِي     -قَالَ  �فَلَما اطْمأَنّ رسولُ اللّهِ     

              ـتأَنو فِينعضتسالْم بر تأَن احِمِينالر محا أَراسِ يلَى النانِي عوهقِلّةَ حِيلَتِي ، وو
ى من تكِلُنِي ؟ إلَى بعِيدٍ يتجهمنِي ؟ أَم إلَى عدو ملّكْته أَمرِي ؟ إنْ لَم يكُن                 ربي ، إلَ  

بِك علَي غَضب فَلَا أُبالِي ، ولَكِن عافِيتك هِي أَوسع لِي ، أَعوذُ بِنورِ وجهِك الّذِي                
مر الدنيا والْآخِرةِ مِن أَنْ تنزِلَ بِـي غَضـبك ، أَو   أَشرقَت لَه الظّلُمات وصلُح علَيهِ أَ 

قَالَ فَلَما رآه   ،يحِلّ علَي سخطُك لَك الْعتبى حتى ترضى ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلّا بِك               
، فَدعوا غُلَاما لَهما نصرانِيا ،      ابنا ربِيعةَ ، عتبةُ وشيبةُ وما لَقِي تحركَت لَه رحِمهما           

الْعِنبِ فَضعه فِي هذَا الطّبقِ ثُم اذْهـب   ) مِن هذَا   ( يقَالُ لَه عداس فَقَالَا لَه خذْ قِطْفًا        
         هأْكُلُ مِني لِ فَقُلْ لَهجالر ى       . بِهِ إلَى ذَلِكتلَ بِهِ حأَقْب ثُم اسدلَ عفَفَع   يدي نيب هعضو
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فِيهِ يده قَالَ بِاسمِ اللّهِ ثُم أَكَلَ        �ثُم قَالَ لَه كُلْ فَلَما وضع رسولُ اللّهِ         �رسولِ اللّهِ   
 لَـه   فَنظَر عداس فِي وجهِهِ ثُم قَالَ واَللّهِ إنّ هذَا الْكَلَام ما يقُولُه أَهلُ هذِهِ الْبِلَادِ فَقَالَ               

ومِن أَهلِ أَي الْبِلَادِ أَنت يا عداس وما دِينك ؟ قَالَ نصـرانِي ، وأَنـا                �رسولُ اللّهِ   
مِن قَريةِ الرجلِ الصالِحِ يونس بنِ متى ، � رجلٌ مِن أَهلِ نِينوى ، فَقَالَ رسولُ اللّهِ 

ذَاك أَخِي ، كَانَ    �يك ما يونس بن متى ؟ فَقَالَ رسولُ اللّهِ          فَقَالَ لَه عداس وما يدرِ    
يقَبلُ رأْسه ويديهِ وقَدميهِ قَالَ يقُولُ � نبِيا وأَنا نبِي ، فَأَكَب عداس علَى رسولِ اللّهِ 

        ك فَقَدا غُلَاماحِبِهِ أَما لِصمهدةَ أَحبِيعا رنك   ابلَيع هدقَالَـا     . أَفْس اسدا عماءَها جفَلَم
لَه ويلَك يا عداس مالَك تقَبلُ رأْس هذَا الرجلِ ويديهِ وقَدميهِ ؟ قَالَ يا سيدِي ما فِي                 

نبِي ، قَالَا لَه ويحك يـا       الْأَرضِ شيءٌ خير مِن هذَا ، لَقَد أَخبرنِي بِأَمرِ ما يعلَمه إلّا             
 ١١٧ عداس لَا ، يصرِفَنك عن دِينِك ، فَإِنّ دِينك خير مِن دِينِهِ
================ 

 ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أُحد
 ـ       -�-عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       هِ فَجعـلَ    كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ وشج فِى رأْسِ
كَيف يفْلِح قَوم شجوا نبِيهم وكَسـروا رباعِيتـه وهـو           « يسلُت الدم عنه ويقُولُ     

 ١١٨)لَيس لَك مِن الأَمرِ شىءٌ(فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ . »يدعوهم إِلَى اللَّهِ 
حازِمٍ عن أَبِيهِ أَنه سمِع سهلَ بن سعدٍ يسأَلُ عـن جـرحِ             وعن  عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِى       

 وكُسِرت رباعِيتـه    -�- يوم أُحدٍ فَقَالَ جرِح وجه رسولِ اللَّهِ         -�-رسولِ اللَّهِ   
 تغسِلُ الدم وكَانَ    -�-  وهشِمتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ فَكَانت فَاطِمةُ بِنت رسولِ اللَّهِ        

علِى بن أَبِى طَالِبٍ يسكُب علَيها بِالْمِجن فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ الْماءَ لاَ يزِيد الدم إِلاَّ                

                                                 
 / ١ج   (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث       )  ٤١٩ص   / ١ج   (- سيرة ابن هشام     - ١١٧
 .١٣٧، ١٣٦وصحيح السيرة النبوية، )  ٣٢٩ص 
 يلهيقطع نزول الدم ويز: يسلت  )  ٤٧٤٦( صحيح مسلم برقم - ١١٨
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          بِالْج هقَتأَلْص ا ثُمادمر ارى صتح هقَترصِيرٍ فَأَحةَ حقِطْع ذَتةً أَخكَثْر   ـكسمتحِ فَاسر
م١١٩.الد 

كُنت فِي أَولِ من فَاءَ     : حدثَنِي أَبو بكْرٍ ، قَالَ      : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، قَالَت       وعن  
: ويحمِيهِ ، قَـالَ     : رجلٌ يقَاتِلُ عنه ، وأُراه قَالَ       �يوم أُحدٍ وبين يدي رسولِ اللَّهِ       

وبينِي وبين الْمشرِقِ رجلٌ لاَ أَعرِفُه      : كُن طَلْحةَ حيثُ فَاتنِي ما فَاتنِي ، قَالَ         : قُلْت  فَ
مِنه ، وهو يخطَف السعي خطْفًا لاَ أَخطَفُه ، فَإِذَا هو           �، وأَنا أَقْرب إِلَى رسولِ اللَّهِ       

جمِيعا ، وقَد كُسِرت رباعِيته وشج      �جراحِ ، فَدفَعنا إِلَى رسولِ اللَّهِ       أَبو عبيدةَ بن الْ   
فِي وجهِهِ ، وقَد دخلَ فِي وجنتيهِ حلْقَتانِ مِن حِلَقِ الْمِغفَرِ ، فَقَالَ لَنا رسـولُ اللَّـهِ        

 وقَد نزف فَلَم ينظُر إِلَيهِ ، فَأَقْبلْنا علَى رسـولِ           علَيكُم بِصاحِبِكُم يرِيد طَلْحةَ ،    : �
، وأَردت ما أَراد أَبو عبيدةَ ، وطَلَب إِلَي فَلَم يزلْ حتى تركْته ، وكَانَ حلْقَته                �اللَّهِ  

، فَأَزم علَيهِ بِثَنِيتِهِ ، ونهـض       �ي النبِي   قَد نشِبت ، وكَرِه أَنْ يزعزِعها بِيدِهِ ، فَيؤذِ        
ونزعها ، وابتدرت ثَنِيته فَطَلَب إِلَي ولَم يدعنِي حتى تركْته فَأَكَار علَى الأُخـرى ،               

فَكَانَ أَب هتثَنِي تردتابا ، وهعزنو مِثْلَ ذَلِك عنافَصايالثَّن متةَ اهديب١٢٠و ع 
================== 

 تحمل أبي بكر الصديق رضي االله عنه الشدائد
 بِيجِ النوةَ زائِشع نع � ولِ اللَّهِ : قَالَتسر ابحأَص عمتا اجـةً  �لَمانِيوا ثَمفَكَان

: " فَقَالَ ، فِي الظُّهورِ   � اللَّه عنه علَى رسولِ اللَّهِ       أَلَح أَبو بكْرٍ رضِي   ، وثَلَاثِين رجلًا   
حتى ظَهر رسولُ   �فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، " إِنا قَلِيلٌ   ، يا أَبا بكْرٍ    

وقَام أَبـو   ، جلٍ فِي عشِيرتِهِ    كُلُّ ر ، وتفَرق الْمسلِمونَ فِي نواحِي الْمسجِدِ      �اللَّهِ  
فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى اللَّهِ      ، جالِسا  �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، بكْرٍ فِي الناسِ خطِيبا     
وا وثَار الْمشرِكُونَ علَى أَبِي بكْرٍ وعلَى الْمسلِمِين فَضـرِب   ، �عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ     
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فَدنا مِنه  ، ووطِي أَبو بكْرٍ وضرِب ضربا شدِيدا       ، فِي نواحِي الْمسجِدِ ضربا شدِيدا      
الْفَاسِق عتبةُ بن ربِيعةَ فَجعلَ يضرِبه بِنعلَينِ مخصوفَينِ ويحرفُهما لِوجهِهِ وثَنى علَـى           

وجاءَت بنو تيمٍ يتعـادونَ وأَجلَـتِ       ،  حتى ما يعرف وجهه مِن أَنفِهِ        بطْنِ أَبِي بكْرٍ  
، وحملَت بنو تيمٍ أَبا بكْرٍ فِي ثَوبٍ حتى أَدخلُوه منزِلَـه            ، الْمشرِكِين عن أَبِي بكْرٍ     

واللَّهِ لَئِن مات   : بنو تيمٍ فَدخلُوا الْمسجِد وقَالُوا      ثُم رجعت   ، ولَا يشكُّونَ فِي موتِهِ     
فَرجعوا إِلَى أَبِي بكْرٍ فَجعلَ أَبو قُحافَةَ وبنـو تـيمٍ           ، أَبو بكْرٍ لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ       
      ابى أَجتكْرٍ حا بونَ أَبكَلِّما  ، ي آخِر كَلَّمارِ فَقَالَ   فَتهولُ اللَّـهِ      : لنسلَ را فَع؟ �م
     ذَلُوهعو تِهِمبِأَلْسِن هوا مِنسرٍ         ، فَمختِ صرِ بِنيالْخ هِ أُمقَالُوا لَأُموا وقَام ظُرِي أَنْ  : ثُمان

ما فَعـلَ   : وجعلَ يقُولُ   ،  علَيهِ   فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت   ، أَو تسقِيهِ إِياه    ، تطْعِمِيهِ شيئًا   
اذْهبِي إِلَى أُم جمِيـلٍ     : فَقَالَ  ، واللَّهِ ما لِي عِلْم بِصاحِبِك      : ؟ فَقَالَت   �رسولُ اللَّهِ   

     هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخبِن ،       مِيلٍ فَقَالَتج أُم اءَتى جتح تجرفَخ :  ا بكْـرٍ  إِنَّ أَب
ما أَعرِف أَبا بكْرٍ ولَا محمد بن عبدِ اللَّهِ         : فَقَالَت  ، يسأَلُك عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

 ،          نِكِ ؟ قَالَتكِ إِلَى ابعم ضِيأَنْ أَم ينحِبا      : فَإِنْ تأَب تدجى وتا حهعم تضفَم معن
واللَّهِ إِنَّ قَوما نـالُوا     : فَدنت أُم جمِيلٍ وأَعلَنت بِالصياحِ وقَالَت       ، دنِفًا  بكْرٍ صرِيعا   

فَما فَعـلَ   : قَالَ  ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم        ، هذَا مِنك لَأَهلُ فِسقٍ وكُفْرٍ      
: قَالَـت   ، فَلَا شيءَ علَيكِ فِيهـا      : قَالَ  ، هِ أُمك تسمع    هذِ: ؟ قَالَت   �رسولُ اللَّهِ   

   الِحص الِمقَالَ  ، س :     ؟ قَالَت وه نقَمِ   : فَأَيارِ أَبِي الْأَرأَنْ  : قَالَ ، فِي د لَـيفَإِنَّ لِلَّهِ ع
أَمهلَتا حتى إِذَا هـدأَتِ الرجـلُ       فَ، �لَا أَذُوق طَعاما أَو شرابا أَو آتِي رسولَ اللَّهِ          

   اسالن كَنسولِ اللَّهِ          ، وسلَى رع اهلَتخى أَدتا حهِملَيكِي عتا بِهِ يتجرقَـالَ   ، �خ :
رِقَّةً  �ولُ اللَّهِ   ورق لَه رس  ، وأَكَب علَيهِ رسولُ اللَّهِ فَقَبلَه ، وأَكَب علَيهِ الْمسلِمونَ          

لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق       ، بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ      : فَقَالَ أَبو بكْرٍ    ، شدِيدةً  
 ، فَادعها إِلَى اللَّهِ عـز وجـلَّ      ، وأَنت مبارك   ، وهذِهِ أُمي برةٌ بِولَدِها     ، مِن وجهِي   

فَدعا لَها رسولُ اللَّـهِ     : قَالَ  ، وادع اللَّه لَها ؛ عسى اللَّه أَنْ يستنقِذَها بِك مِن النارِ            
فِي الـدارِ  � فَقَاموا مع رسولِ اللَّهِ ، وأَسلَمت ، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ ، �



 ٢٢٧

   ةٌ وعتِس مها ورهلًا   شجثَلَاثُونَ ر ،         رِبض موي لَمطَّلِبِ أَسدِ الْمبع نةُ بزمكَانَ ح قَدو
وأَصـبح  ، لِعمر بنِ الْخطَّابِ ولِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ � فَدعا رسولُ اللَّهِ ، أَبو بكْرٍ 

  رماءِ     ، عبِعالْأَر موةُ يوعتِ الدكَانمِيسِ     ، والْخ موي رمع لَمولُ اللَّـهِ    ، فَأَسسر ركَبو
وخرج ابن الْأَرقَمِ وهو أَعمى كَـافِر       ، وأَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً سمِعت بِأَعلَى مكَّةَ        �

يا رسـولَ   : فَقَام عمر فَقَالَ    ، ر  اللَّهم اغْفِر لِبنِي عبيدٍ الْأَرقَمِ ؛ فَإِنه كَفَ       : وهو يقُولُ   
ويظْهر دِينهم وهم علَى الْباطِلِ ؟ قَالَ       ، علَى ما نخفِي دِيننا ونحن علَى الْحق        ، اللَّهِ  
 " :   رما عا         ، يا لَقِينم تأَير قَد كا قَلِيلٌ ؛ فَإِنالْ     ، " إِن ـنب ـرمطَّـابِ   فَقَالَ عخ :

ثُم ، فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَا يبقَى مجلِس جلَست فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ              
         هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب فَطَاف جرخ ،        ـرمامٍ لِعهِش نلِ بهو جفَقَالَ أَب :

أَر    توبص كى أَن ،   رمفَقَالَ ع :            لَـه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَنَّ ، أَشو
   ولُهسرو هدبا عدمحهِ ، مرِكُونَ إِلَيشالْم ثَبـلَ  ، فَوعهِ فَجلَيع كرةَ فَببتلَى عع ثَبوو

فَقَـام عمـر    ، فَتنحى الناس   ، فَجعلَ عتبةُ يصِيح    ،  إِصبعيهِ فِي عينيهِ     يضرِبه وأَدخلَ 
                ـاسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمذَ بِشإِلَّا أَخ دأَح هو مِنندلَ لَا يعفَج ،  ـعباتو

    فِيه الِسجالَّتِي كَانَ ي الِسجانَ    الْمالْإِيم ظْهِرا فَي ،     بِيإِلَى الن فرصان ثُم�   ظَاهِر وهو
واللَّهِ ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِـالْكُفْرِ         ، ما علَيك بِأَبِي وأُمي     : علَيهِم فَقَالَ   

وخرج عمـر  � فَخرج رسولُ اللَّهِ ، فٍ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ غَير هايِبٍ ولَا خائِ
ثُم انصـرف  ، أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ حتى طَاف بِالْبيتِ وصلَّى الظُّهر معلِنا       

      رمع هعمقَمِ وارِ الْأَرلَّى      ، إِلَى دصو هدحو رمع فرصان ثُم ،ثُم     بِـيإِلَى الن فرصان 
� ١٢١ 

 إبتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة
 - االله عنـها     ي رض -عن عقَيلٍ قَالَ ابن شِهابٍ فَأَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ            

   بِىالن جوقِلْ أَ    -� -زأَع لَم قَالَت       ينانِ الددِينا يمهإِلاَّ و ىوـالِحٍ    . بو صقَالَ أَبو
                                                 

 )   ٦٦(بـرقم  - اللَّه عنه وفَضائِلِهِ  باب إِسلَامِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي-حدِيثِ خيثَمةَ بنِ سليمانَ  - ١٢١
  وفيه جهالة



 ٢٢٨

 -حدثَنِى عبد اللَّهِ عن يونس عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيـرِ أَنَّ عائِشـةَ          
 يدِينانِ الدين ، ولَم يمر علَينا        قَالَت لَم أَعقِلْ أَبوى قَطُّ ، إِلاَّ وهما        -رضى االله عنها    

 طَرفَىِ النهارِ بكْـرةً وعشِـيةً ، فَلَمـا ابتلِـى            -� -يوم إِلاَّ يأْتِينا فِيهِ رسولُ اللَّهِ       
             كرلَغَ بى إِذَا بتةِ ، حشبلَ الْحا قِباجِرهكْرٍ مو بأَب جرونَ خلِمسالْم    ـناب هادِ لَقِيالْغِم

 فَقَالَ أَين ترِيد يا أَبا بكْرٍ فَقَالَ أَبو بكْرٍ أَخرجنِى قَومِى            - وهو سيد الْقَارةِ     -الدغِنةِ  
خـرج ولاَ   قَالَ ابن الدغِنةِ إِنَّ مِثْلَك لاَ ي      . فَأَنا أُرِيد أَنْ أَسِيح فِى الأَرضِ فَأَعبد ربى         

               ، فيقْرِى الضتمِلُ الْكَلَّ ، وحتو ، حِمصِلُ الرتو ، ومدعالْم كْسِبت كفَإِن ، جرخي
             بِبِلاَدِك كبر دبفَاع جِعفَار ارج ا لَكأَنو ، قائِبِ الْحولَى نع عِينتو .   ـنلَ ابحتفَار

  ةِ ، فَرغِنكْرٍ                الدا بإِنَّ أَب مشٍ ، فَقَالَ لَهيافِ كُفَّارِ قُررفِى أَش كْرٍ ، فَطَافأَبِى ب عم عج
                ، حِمصِلُ الـريو ، ومدعالْم كْسِبلاً يجونَ ررِجخأَت ، جرخلاَ يو ، مِثْلُه جرخلاَ ي

      و ، فيقْرِى الضيمِلُ الْكَلَّ ، وحيو     قائِبِ الْحولَى نع عِيني .    ارجِـو شيقُر فَذَتفَأَن
ابنِ الدغِنةِ وآمنوا أَبا بكْرٍ وقَالُوا لاِبنِ الدغِنةِ مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِى دارِهِ ، فَلْيصلِّ                 

        و ، ا بِذَلِكذِينؤلاَ ياءَ ، وا شأْ مقْرلْيـا           واءَننأَب فْتِنا أَنْ يشِينخ ا قَدبِهِ ، فَإِن لِنعتسلاَ ي
قَالَ ذَلِك ابن الدغِنةِ لأَبِى بكْرٍ ، فَطَفِق أَبو بكْرٍ يعبد ربه فِـى دارِهِ ، ولاَ                 . ونِساءَنا  

هِ ، ثُم بدا لأَبِى بكْرٍ فَابتنى مسـجِدا بِفِنـاءِ    يستعلِن بِالصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِى غَيرِ دارِ      
                 ـرِكِينشـاءُ الْمـهِ نِسلَيع فقَصتآنَ ، فَيأُ الْقُرقْريلِّى فِيهِ ، وصفَكَانَ ي زربارِهِ ، ود

       جكْرٍ رو بكَانَ أَبهِ ، وونَ إِلَيظُرنيونَ وبجعي ، مهاؤنأَبو  حِـين هعمد لِكمكَّاءً لاَ يلاً ب
يقْرأُ الْقُرآنَ ، فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن الْمشرِكِين ، فَأَرسلُوا إِلَى ابنِ الدغِنـةِ               

             بر دبعلَى أَنْ يكْرٍ عا با أَبنرا أَجا كُنإِن فَقَالُوا لَه ، هِملَيع فَقَدِم      زاوج هإِنارِهِ ، وفِى د ه
           فْـتِنا أَنْ يشِـينخ قَداءَةَ ، والْقِرلاَةَ والص لَنأَعارِهِ ، واءِ دا بِفِنجِدسى منتفَاب ، ذَلِك

دارِهِ فَعلَ ، وإِنْ أَبى     أَبناءَنا ونِساءَنا ، فَأْتِهِ فَإِنْ أَحب أَنْ يقْتصِر علَى أَنْ يعبد ربه فِى              
                ينقِـرا منلَسو ، كفِرخا أَنْ ننا كَرِهفَإِن ، كتذِم كإِلَي درأَنْ ي لْهفَس ذَلِك لِنعإِلاَّ أَنْ ي

 قَد علِمت الَّذِى    قَالَت عائِشةُ فَأَتى ابن الدغِنةِ أَبا بكْرٍ ، فَقَالَ        . لأَبِى بكْرٍ الاِستِعلاَنَ    
        ى لاَ أُحِـبتِى ، فَإِنذِم إِلَى درا أَنْ تإِمو لَى ذَلِكع صِرقْتا أَنْ تهِ ، فَإِملَيع لَك تقَدع



 ٢٢٩

          لَه تقَدلٍ عجفِى ر تفِرى أُخأَن برالْع عمسإِلَ      . أَنْ ت دـى أَركْرٍ إِنو بقَالَ أَب  ـكي
 يومئِذٍ بِمكَّةَ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       -� -ورسولُ اللَّهِ   . جِوارك ، وأَرضى بِجِوارِ اللَّهِ      

وهمـا  . » قَد أُرِيت دار هِجرتِكُم ، رأَيت سبخةً ذَات نخلٍ بين لاَبتينِ             « -� -
    اجه نم راجانِ ، فَهترولُ اللَّهِ         الْحسر ذَلِك ذَكَر ةِ حِيندِينلَ الْمقِب ر- �-   عجرو ، 

إِلَى الْمدِينةِ بعض من كَانَ هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ ، وتجهز أَبو بكْـرٍ مهـاجِرا ،                 
قَالَ أَبو بكْرٍ   . »  يؤذَنَ لِى    علَى رِسلِك فَإِنى أَرجو أَنْ     « -� -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     

 -فَحبس أَبو بكْرٍ نفْسه علَى رسولِ اللَّـهِ         . » نعم  « هلْ ترجو ذَلِك بِأَبِى أَنت قَالَ       
 ١٢٢. لِيصحبه وعلَف راحِلَتينِ كَانتا عِنده ورق السمرِ أَربعةَ أَشهرٍ -�

   نقَالَ اب  اقحإس :            نب دمحثَنِي مدا حكَم هنع اللّه ضِير يقدكْرٍ الصو بكَانَ أَب قَدو
الزهرِي ، عن عروةَ عن عائِشةَ رضِي اللّه عنهما حِين ضاقَت           ) ابنِ شِهابٍ   ( مسلِمِ  

وأَصحابِهِ �ى مِن تظَاهرِ قُريشٍ علَى رسولِ اللّهِ        علَيهِ مكّةُ وأَصابه فِيها الْأَذَى ، ورأَ      
فِي الْهِجرةِ فَأَذِنَ لَه فَخرج أَبو بكْرٍ مهاجِرا ، حتـى  �ما رأَى ، استأْذَنَ رسولَ اللّهِ     

ي الْحارِثِ بنِ عبدِ مناةَ بـنِ       إذَا سار مِن مكّةَ يوما أَو يومينِ لَقِيه ابن الدغُنةِ أَخو بنِ           
 .كِنانةَ ، وهو يومئِذٍ سيد الْأَحابِيشِ 

    اقحإس نةَ    :  قَالَ ابورع نع ، رِيهثَنِي الزدرِ ( حيبنِ الزب (  اللّـه ضِيةَ رائِشع نع
با بكْرٍ ؟ قَالَ أَخرجنِي قَومِي وآذَونِي ، وضـيقُوا  عنها قَالَت فَقَالَ ابن الدغُنةِ أَين يا أَ  

               وفـرعـلُ الْمفْعتائِبِ وولَى النع عِينتةَ وشِيرالْع زِينك لَتاَللّهِ إن؟ فَو لِمقَالَ و لَيع
ذَا دخلَ مكّةَ ، قَـام      فَرجع معه حتى إ   . وتكْسِب الْمعدوم ارجِع فَأَنت فِي جِوارِي       

                  دأَح لَه نرِضعافَةَ ، فَلَا يأَبِي قُح نت ابرأَج ي قَدشٍ ، إنيقُر رشعا مةِ فَقَالَ يغُنالد ناب
 .قَالَت فَكَفّوا عنه. إلّا بِخيرِ 
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ي جمحٍ ، فَكَانَ يصلّي فِيهِ وكَانَ       قَالَت وكَانَ لِأَبِي بكْرٍ مسجِد عِند بابِ دارِهِ فِي بنِ         
قَالَت فَيقِف علَيهِ الصبيانُ والْعبِيـد والنسـاءُ        . رجلًا رقِيقًا ، إذَا قَرأَ الْقُرآنَ استبكَى        

( غُنةِ فَقَالُوا   قَالَت فَمشى رِجالٌ مِن قُريشٍ إلَى ابنِ الد       . يعجبونَ لِما يرونَ مِن هيئَتِهِ      
  لَه (                 هاءَ با جأَ مقَرلّى ولٌ إذَا صجر ها إننذِيؤلَ لِيجذَا الره جِرت ك لَمةِ إنغُنالد نا ابي

محمد يرِق ويبكِي ، وكَانت لَه هيئَةٌ ونحو فَنحن نتخوف علَى صِـبيانِنا ونِسـائِنا               
اءَ             وا شفِيهِ م عنصفَلْي هتيلَ بخدأَنْ ي هرفَأْتِهِ فَم مهفْتِنا أَنْ يفَتِنعض .    ـنى ابشفَم قَالَت

الدغُنةِ إلَيهِ فَقَالَ لَه يا أَبا بكْرٍ  مكَانك الّذِي أَنت فِيهِ وتأَذّوا بِذَلِك مِنك ، فَادخـلْ                  
صنع فِيهِ ما أَحببت قَالَ أَوأَرد علَيك جِوارك وأَرضى بِجِوارِ اللّـهِ ؟ قَـالَ               بيتك ، فَا  

                 ـرشعـا مةِ فَقَالَ يغُنالد ناب فَقَام ك قَالَتلَيع هتددر ارِي ، قَالَ قَدجِو لَيع ددفَار
         در افَةَ قَدأَبِي قُح نشٍ ، إنّ ابيقُر      ـاحِبِكُمبِص كُمأْنارِي فَشجِو لَيع .    ـنقَـالَ اب

  اقحإس :           ـهدٍ ، قَالَ لَقِيمحنِ مأَبِيهِ الْقَاسِمِ ب نالْقَاسِمِ ، ع ننِ بمحالر دبثَنِي عدحو
قَالَ فَمـر   . سِهِ ترابا   سفِيه مِن سفَهاءِ قُريشٍ ، وهو عامِد إلَى الْكَعبةِ ، فَحثَا علَى رأْ            

قَالَ فَقَالَ أَبو بكْرٍ  أَلَا ترى إلَـى  . بِأَبِي بكْرٍ  الْولِيد بن الْمغِيرةِ ، أَو الْعاص بن وائِلٍ          
 ـ     . ما يصنع هذَا السفِيه ؟ قَالَ أَنت فَعلْت ذَلِك بِنفْسِك            م بر قُولُ أَيي وها قَالَ و

 ١٢٣ أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك أَي رب ما أَحلَمك
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 تحمل عمر بن الخطاب رضي االله عنه الشدائد
عن ابنِ عمر قَالَ لَما أَسلَم أَبِي عمر قَالَ أَي قُريشٍ أَنقَلُ لِلْحدِيثِ ؟ فَقِيلَ لَه  جمِيلُ                  

  مرٍ الْجمعم نب  هِ    . حِيلَيا عدقَالَ فَغ .      رمع ناللّهِ ب دبقَالَ ع :     هأَثَـر ـعبت أَتودفَغ
وأَنظُر ما يفْعلُ وأَنا غُلَام أَعقِلُ كُلّ ما رأَيت حتى جاءَه فَقَالَ لَه أَعلِمت يا جمِيـلُ                 

حمدٍ ؟ قَالَ فَواَللّهِ ما راجعه حتى قَـام يجـر           ودخلْت فِي دِينِ م   : أَني قَد أَسلَمت    
رِداءَه واتبعه عمر واتبعت أَبِي ، حتى إذَا قَام علَى بابِ الْمسجِدِ صرخ بِأَعلَى صوتِهِ               

.  عمر بن الْخطّابِ قَد صبأَ       يا معشر قُريشٍ ، وهم فِي أَندِيتِهِم حولَ الْكَعبةِ ، أَلَا إنّ           
يقُولُ عمر مِن خلْفِهِ كَذَب ولَكِني قَد أَسلَمت وشهِدت أَنْ لَا إلَه إلّا اللّه              ) و  ( قَالَ  

     ولُهسرو هدبا عدمحأَنّ مـ      . و  تح هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهي رِحا بهِ فَموا إلَيثَارو   ـتى قَام
    ءُوسِهِملَى رع سما           . الشدا بلُوا مقُولُ افْعي وهأْسِهِ ولَى روا عقَامو دفَقَع طَلِحقَالَ و

تركْناها لَكُم أَو تركْتموهـا  ) لَقَد ( لَكُم فَأَحلِف بِاَللّهِ أَنْ لَو قَد كُنا ثَلَاثَ مِئَةِ رجلٍ       
لَ فَبينما هم علَى ذَلِك إذْ أَقْبلَ شيخ مِن قُريشٍ ، علَيهِ حلّةٌ حِبـرةٌ وقَمِـيص                 لَنا ، قَا  

صبا عمر فَقَالَ فَمه رجلٌ اختار      : موشى ، حتى وقَف علَيهِم فَقَالَ ما شأْنكُم ؟ قَالُوا           
؟ أَترونَ بنِي عدِي بنِ كَعبٍ يسلِمونَ لَكُم صاحِبهم هكَذَا          لِنفْسِهِ أَمرا فَماذَا ترِيدونَ     

قَالَ فَقُلْت لِأَبِي بعد أَنْ     . قَالَ فَواَللّهِ لَكَأَنما كَانوا ثَوبا كُشِطَ عنه        . خلّوا عن الرجلِ    
زجر الْقَوم عنك بِمكّةَ يوم أَسـلَمت ،        يا أَبت من الرجلُ الّذِي      : هاجر إلَى الْمدِينةِ    

            مِيهائِلٍ السو ناصِ بالْع ينب أَي ك ؟ فَقَالَ ذَاكقَاتِلُوني مهـامٍ      . وهِش ـنقَالَ اب :
             ع مالْقَو رجلُ الّذِي زجالر نم تا أَبقَالَ ي هلِ الْعِلْمِ أَنأَه ضعثَنِي بدحك  وكّةَ  ( نبِم (

قَالَ يا بني ذَاك الْعاصِ بن وائِلٍ لَـا         .  يوم أَسلَمت وهم يقَاتِلُونك ، جزاه اللّه خيرا         
وحدثَنِي عبد الرحمنِ بن الْحارِثِ عن بعضِ آلِ        : قَالَ ابن إسحاق    . جزاه اللّه خيرا    

   أَو رمع              دكّةَ أَشلِ مأَه ت أَيذَكّرلَةَ تاللّي تِلْك تلَما أَسلَم رملِهِ قَالَ قَالَ عضِ أَهعب
 -أَبـو جهـلٍ     : عداوةً حتى آتِيه فَأُخبِره أَني قَد أَسلَمت قَالَ قُلْت          �لِرسولِ اللّهِ   

     امِ بتِ هِشةَ بِنمتنلِح رمكَانَ عةِ   وغِيرنِ الْم-       تبرى ضتح تحبأَص لْت حِينقَالَ فَأَقْب 
   هابهِ بلَياءَ بِـك ؟                . عا جتِي ، منِ أُخلًا بِابأَها وبحرلٍ فَقَالَ مهو جأَب إلَي جرقَالَ فَخ
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        محولِهِ مسبِرت بِاَللّهِ ونآم ي قَدك أَنبِرلِأُخ اءَ بِـهِ قَـالَ        قَالَ جِئْتا جقْت بِمدصدٍ و
 ١٢٤.فَضرب الْباب فِي وجهِي وقَالَ قَبحك اللّه وقَبح ما جِئْت بِهِ 

أَي قُـريشٍ أَنقَـلُ     : لَما أَسلَم عمر بن الْخطَّابِ قَالَ       : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ       
     دِيثِ ؟ قِيلَ لَهقَالَ        :لِلْح ، حِيمرٍ الْجمعم نمِيلُ باللَّـهِ        :  ج دبهِ ، قَالَ علَيا عدفَغ :

                  رمنِ عافِعِ بن دج ورٍ همعم نمِيلُ بجو ، ا غُلَامأَنلُ ، وفْعا يم ظُرأَن هأَثَر عبأَت توغَدو
      حِيمرٍ الْجمعنِ ممِيلِ بنِ جفَقَالَ         -ب اءَهى جتح ، تأَيا رقِلُ كُلَّما   : أَعي تلِما عأَم

فَواللَّهِ ، ما راجعه حتـى      : ؟ قَالَ   �جمِيلُ أَني قَد أَسلَمت ودخلْت فِي دِينِ محمدٍ         
          تأَبِي ، ح تعباتو ، رمع هعباتهِ ، ولَيرِج رجي قَام       خرجِدِ صسابِ الْملَى بع ى إِذَا قَام

 أَلَا إِنَّ عمر قَـد      - وهم فِي أَندِيتِهِم حولَ الْكَعبةِ       -يا معشر قُريشٍ    : بِأَعلَى صوتِهِ   
 لَا إِلَه إِلَّا    كَذَب ، ولَكِن قَد أَسلَمت وشهِدت أَنْ      : يقُولُ عمر مِن خلْفِهِ     : صبا ، قَالَ    

فَما : وثَاروا إِلَيهِ ، قَالَ     : اللَّه وحده لَا شرِيك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، قَالَ             
وطَلَـح فَقَعـد ،   : برِح يقَاتِلُهم ويقَاتِلُونه حتى قَامتِ الشمس علَى رءُوسِهِم ، قَالَ        

افْعلُوا ما بدا لَكُم ، فَأَحلِف أَنْ لَو كُنا ثَلَاثَمِائَةِ رجلٍ           : اموا علَى رأْسِهِ وهو يقُولُ      وقَ
فَبيناهم علَى ذَلِك إِذْ أَقْبلَ شيخ مِن قُريشٍ        : لَقَد تركْناها لَكُم أَو تركْتموها لَنا ، قَالَ         

 بهِ جلَيفَقَالَ         ع هِملَيع قَفى وتح قُومِس قَمِيصةٌ ور؟ قَالُوا     : ةٌ حِب كُمأْنا شا  : مـبص
فَمه ، رجلٌ اختار لِنفْسِهِ أَمرا فَماذَا ترِيدونَ ؟ أَترونَ بنِي           : عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ      

     ص ونَ لَكُملِمسبٍ ينِ كَعب دِيلِ ، قَالَ        عجنِ الركَذَا ع؟ ه مهـا   : احِبماللَّهِ لَكَأَنفَو
يـا  : فَقُلْت لِأَبِي بعد أَنْ هاجرنا إِلَى الْمدِينةِ : كَانوا ثَوبا كُشِف عنه ، قَالَ عبد اللَّهِ      

          موكَّةَ يبِم مالْقَو رجلُ الَّذِي زجنِ الرتِ ، م؟ قَـالَ       أَب كقَاتِلُوني مهو تلَمأَس : ذَاك
 مِيهائِلٍ السو نب اص١٢٥.  الْع 
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 صحيح) ٣٤٨ص  / ١ج  (- سيرة ابن هشام - ١٢٤
  وهو صحيح)٢٦٦٤(والطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  ) ٣٥٣(  فضائل الصحابة لعبد االله برقم - ١٢٥



 ٢٣٣

لَما أَسلَم عثْمانُ بن عفَّانَ أَخذَه عمه الْحكَم بن         " : عن محمد بن إبراهيم التيمي قال     
أَترغَب عن مِلَّةِ آبائِك إِلَى دِينٍ محـدثٍ ؟         : أَبِي الْعاصِ بنِ أُميةَ فَأَوثَقَه رِباطًا وقَالَ        

واللَّهِ لَـا   : واللَّهِ لَا أَحلُّك أَبدا حتى تدع ما أَنت علَيهِ مِن هذَا الدينِ ، فَقَالَ عثْمانُ                
 ١٢٦."فَلَما رأَى الْحكَم صلَابته فِي دِينِهِ تركَه ،  ولَا أُفَارِقُه أَدعه أَبدا
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بينا أَنا أَطُوف بين الصفَا والْمروةِ فَإِذَا ناس كَـثِير          : " عن مسعودِ بنِ حِراشٍ ، قَالَ       
ما شـأْنُ   : فَقُلْت  ".فَنظَرت فَإِذَا فَتى شاب موثِق يديهِ فِي عنقِهِ         : يتبِعونَ إِنسانا قَالَ    

" . وإِذَا وراءَه امرأَةٌ تذْمره وتسبه      ." هذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ قَد صبأَ      : هؤلَاءِ ؟ قَالُوا    
  أَةُ ؟      : "قُلْترذِهِ الْمه نـةُ         : قَالُوا  "  مقَالَ طَلْح مِيرضالْح تةُ بِنبعالص هذِهِ أُمه :

                عدِ اللَّهِ ميبع نةَ بنَ طَلْحدِ اللَّهِ قَريبع نانَ بثْمأَنَّ ع هرغَيةَ وطَلْح نى بنِي عِيسربفَأَخ
ه عنهما لِيحبِسه عنِ الصلَاةِ ويرده عن دِينِهِ وحرز يده ويد أَبِـي             أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّ   

 ١٢٧بكْرٍ فِي قِد فَلَم يدعهم إِلَّا وهو يصلِّي مع أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنهما  
حضرت سوق  : " الَ طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ      قَ: إِبراهِيم بنِ محمدِ بنِ طَلْحةَ قَالَ       وعن  

سلُوا أَهلَ هذَا الْموسِمِ أَفِيهِم أَحد مِن أَهـلِ         : بصرى فَإِذَا راهِب فِي صومعتِهِ يقُولُ       
: قُلْـت   :  ؟ قَالَ    هلْ ظَهر أَحمد بعد   : فَقَالَ  . أَنا  ، نعم  : قُلْت  : الْحرمِ قَالَ طَلْحةُ    
ابن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ، هذَا شهره الَّذِي يخرج فِيـهِ ،              : ومن أَحمد ؟ قَالَ     

وهو آخِر الْأَنبِياءِ ، مخرجه مِن الْحرمِ ومهاجره إِلَى نخلٍ وحرةٍ وسِباخٍ فَإِيـاك أَنْ               
هِ   تإِلَي قبةُ   . سكَّـةَ           : قَالَ طَلْحم تى قَدِمتا حرِيعس تجرا قَالَ فَخفِي قَلْبِي م قَعفَو

  ثٍ ؟ قَالُوا      : فَقُلْتدح لْ كَانَ مِنه : معن ،  قَـدأَ ، وبنت ، دِ اللَّهِ الْأَمِينبع نب دمحم
أَتبِعت هـذَا   : فَخرجت حتى دخلْت علَى أَبِي بكْرٍ فَقُلْت        :  قَالَ   تبِعه ابن أَبِي قُحافَةَ   

                                                 
 ضعيف) ٥٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٢٦
) ٢٣(زءُ محمدِ بنِ عاصِمٍ الثَّقَفِي برقم       وج ] ١٨٤٩[ برقم  ) ٣٨٨ص   / ٣ج  ( تاريخ البخاري    - ١٢٧

 وهو حسن
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فَانطَلِق إِلَيهِ فَادخلْ علَيهِ فَاتبِعه فَإِنه يدعو إِلَى الْحق ، فَـأَخبره            ، نعم  : الرجلَ ؟ قَالَ    
     جرفَخ ، اهِبا قَالَ الرةُ بِمـولِ اللَّـهِ             طَلْحسلَـى رلَ بِهِ عخةَ ، فَدكْرٍ بِطَلْحو بأَب 

بِذَلِك ، � بِما قَالَ الراهِب ، فَسر رسولُ اللَّهِ �فَأَسلَم طَلْحةُ وأَخبر رسولَ اللَّهِ �
بنِ الْعدوِيةِ ، فَشدهما فِـي      فَلَما أَسلَم أَبو بكْرٍ وطَلْحةُ ، أَخذَهما نوفَلُ بن خويلِدِ ا          

حبلٍ واحِدٍ ؛ ولَم يمنعهما بنو تيمٍ ، وكَانَ نوفَلُ بن خويلِدٍ يدعى أَسـد قُـريشٍ ،                  
 ١٢٨فَلِذَلِك سمي أَبو بكْرٍ وطَلْحةُ الْقَرِينينِ
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أَسلَم الزبير بن الْعوامِ وهو ابن ثَمانِ سِنِين ، وهاجر وهو           : عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ      
النارِ ،  ابن ثَمانَ عشرةَ سنةً ، وكَانَ عم الزبيرِ يعلِّق الزبير فِي حصِيرٍ ، ويدخن علَيهِ بِ               

 ١٢٩"لَا أَكْفُر أَبدا : " ارجِع إِلَى الْكُفْرِ ، فَيقُولُ الزبير : ويقُولُ 
صحِبت الزبير  : حفْص بنِ خالِدٍ ، حدثَنِي شيخ ، قَدِم علَينا مِن الْموصِلِ قَالَ             وعن  

      فَارِهِ ، فَأَصضِ أَسعامِ فِي بوالْع نضٍ قَفْرٍ ، فَقَالَ       بةٌ بِأَرابنج هتاب :    ، هترتنِي ، فَسرتاس
          وفِ ، قُلْتيا بِالسذَّعجم هتأَيةٌ فَرهِ الْتِفَاتي إِلَيمِن تانا  : فَحآثَـار بِك تأَير اللَّهِ لَقَدو

أَما واللَّـهِ مـا   : " نعم ، قَالَ :  ذَلِك ؟ قُلْت  وقَد رأَيت : ما رأَيتها بِأَحدٍ قَطُّ ، قَالَ       
 ١٣٠"، وفِي سبِيلِ اللَّهِ �مِنها جِراحةٌ إِلَّا مع رسولِ اللَّهِ 

============== 
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، وأَبو بكْرٍ وبِلاَلٌ    � رسولُ االلهِ    :أَولُ من أَظْهر الإسلاَم سبعةٌ      : عن مجاهِدٍ ، قَالَ     
، فَمنعه عمـه    �فَأَما رسولُ االلهِ    : وخباب وصهيب وعمار وسميةُ أُم عمارٍ ، قَالَ         

 ، ثُم صهروهم فِي     وأَما أَبو بكْرٍ فَمنعه قَومه وأُخِذَ الآخرونَ فَأَلْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ         

                                                 
 فيه ضعف وانقطاع ) ٤٧٢( دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي برقم - ١٢٨
 صحيح مرسل )  ٥٥٥٩( المستدرك برقم - ١٢٩
 فيه جهالة ) ٢٧٨(  الحلية برقم - ١٣٠



 ٢٣٥

فَجاءَ إلَى كُـلِّ    ، فَأَعطَوهم كُلَّ ما سأَلُوا     ، الشمسِ حتى بلَغَ الْجهد مِنهم كُلَّ مبلَغٍ        
،  بِلاَلٌ   رجلٍ مِنهم قَومه بِأَنطَاعِ الأَدمِ فِيها الْماءُ فَأَلْقَوهم فِيهِ ، ثُم حمِلُوا بِجوانِبِهِ إلاَّ             

فَجعلُوا فِي ، عنقِهِ حبلاً ، ثُم أَمروا صِبيانهم يشتدونَ بِهِ بين أَخشبي مكَّةَ وجعـلَ                
 ١٣١.أَحد أَحد: يقُولُ 

أَبـو بكْـرٍ     و -�-وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَولُ من أَظْهر إِسلاَمه سبعةً رسولُ اللَّهِ             
 فَمنعه اللَّه بِعمهِ    -�-وعمار وأُمه سميةُ وصهيب وبِلاَلٌ والْمِقْداد فَأَما رسولُ اللَّهِ          

أَبِى طَالِبٍ وأَما أَبو بكْرٍ فَمنعه اللَّه بِقَومِهِ وأَمـا سـائِرهم فَأَخـذَهم الْمشـرِكُونَ                
لْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ وصهروهم فِى الشمسِ فَما مِنهم إِنسانٌ إِلاَّ وقَد واتـاهم             فَأَ

           هطَومِـهِ فَـأَعلَـى قَوانَ عهفِى اللَّهِ و هفْسهِ نلَيع تانه هوا إِلاَّ بِلاَلٌ فَإِنادا أَرلَى مع
ذُوا يأَخانَ والْوِلْددأَح دقُولُ أَحي وهكَّةَ وم اب١٣٢.طُوفُونَ بِهِ شِع 

================ 
 ما لقي بلال من الأذى في االله

، وأَبو بكْرٍ ، وبِلَالٌ     �رسولُ اللَّهِ   : أَولُ من أَظْهر الْإِسلَام سبعةٌ      : " عن مجاهِدٍ قَالَ    
عو ، بيهصو ، اببخارٍ ، ومع ةُ أُميمسو ، ارولُ اللَّهِ : قَالَ . مسا رفَأَم � هعنفَم

                 دِيـدِ ، ثُـمالْح اعرأَد موهسونَ فَأَلْبرأُخِذَ الْآخو ، همقَو هعنكْرٍ فَمو با أَبأَمو ، همع
نهم كُلَّ مبلَغٍ ، فَأَعطَوهم ما سأَلُوا ، فَجاءَ         صهروهم فِي الشمسِ حتى بلَغَ الْجهد مِ      

كُلُّ رجلٍ مِنهم قَومه بِأَنطَاعِ الْأُدمِ فِيها الْماءُ فَأَلْقَوهم فِيهِ ، وحملُوا بِجوانِبِهِ إِلَّا بِلَالًا               
م سميةَ ويرفُثُ ، ثُم طَعنها فَقَتلَهـا ،         ، فَلَما كَانَ الْعشِي جاء أَبو جهلٍ فَجعلَ يشتِ        

فَهِي أَولُ شهِيدٍ استشهِد فِي الْإِسلَامِ ، إِلَّا بِلَالًا فَإِنه هانت علَيهِ نفْسه فِي اللَّهِ حتـى                 
           مهانيوا صِبرأَم لًا ، ثُمبقِهِ حنلُوا فِي ععفَج ، لُّوهكَّـةَ ،   مم يبشأَخ نيوا بِهِ بدتشأَنْ ي

 ١٣٣" أَحد أَحد : فَجعلَ بِلَالٌ يقُولُ 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٢٣٢٨( مصنف ابن أبي شيبة برقم - ١٣١
 صحيح لغيره) ٣٩٠٩(أحمد برقم  مسند - ١٣٢
 صحيح مرسل ) ٣٣٧٣(   ابن سعد برقم - ١٣٣



 ٢٣٦

كان بلال لجارية من بني جمح، وكـانوا  : عروة بن الزبير رضي االله عنهما قال وعن  
أُحد أُحد، فيمر   : يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فقول        

واالله، لئن قتلتمـوه    . أُحد، أُحد، يا بلال   :  فيقول - وهو على تلك الحال      -ة  به ورقَ 
 ١٣٤"لأتخذنه حناناً

: حدثَنِي هِشام بن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن أَبِيـهِ قَـالَ       : وعن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ      
        وهبِبِلَالٍ و رمفَلٍ يون نقَةُ برقُولُ     كَانَ وي وهو ، ذَّبعقُـولُ        : يفَي ، ـدأَح ، دأَح :

                  بِبِلَالٍ مِن ذَلِك عنصي نملَفٍ ونِ خةَ بيلَى أُمقَةُ عرقْبِلُ وي ا بِلَالُ ، ثُمي اللَّه دأَح دأَح
هذَا لَاتخذْته حنانا ، حتى مر بِـهِ        أَحلِف بِاللَّهِ إِنْ قَتلْتموه علَى      : بنِي جمح ، فَيقُولُ     

أَبو بكْرٍ الصديق بن أَبِي قُحافَةَ يوما ، وهم يصنعونَ بِهِ ذَلِك ، وكَانت دار أَبِي بكْرٍ                 
:  حتى متـى ؟ قَـالَ   أَلَا تتقِي اللَّه فِي هذَا الْمِسكِينِ ،: فِي بنِي جمح ، فَقَالَ لِأُميةَ   

أَفْعلُ ، عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنـه        : أَنت أَفْسدته فَأَنقِذْه مِما ترى ، قَالَ أَبو بكْرٍ          
رٍ فَأَعطَاه أَبو بكْ  . هو لَك   : قَد قَبِلْت ، قَالَ     : وأَقْوى علَى دِينِك ، أُعطِيكَه بِهِ ، قَالَ         

غُلَامه ذَلِك ، وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معه علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر مِن مكَّـةَ         
 عامِر بن فُهيرةَ ، شهِد بدرا وأُحدا وقُتِلَ يـوم بِئْـرِ             - بِلَالٌ سابِعهم    -سِت رِقَابٍ   

: يدا ، وأُم عبيسٍ ، وزِنيرةَ ، فَأُصِيب بصرها حِين أَعتقَها ، فَقَالَت قُريش               معونةَ شهِ 
         ى ، فَقَالَتزالْعو ا إِلَّا اللَّاتهرصب با أَذْهم :         اللَّـات ـرضا يتِ اللَّهِ ميبرِقُوا ، وح

    دانِ ، فَرفَعنا يمى وزالْعأَةٍ            ورا لِـامتكَانا ، وهتنابةَ ودِيهالن قتأَعا ، وهرصا بهإِلَي اللَّه 
: مِن بنِي عبدِ الدارِ ، فَمر بِهِما وقَد بعثَتهما سيدتهما تطْحنانِ لَها ، وهِـي تقُـولُ               

حِلـا ، أَنـت   : حِلا يا أُم فُلَـانٍ ، قَالَـت   : الَ أَبو بكْرٍ   واللَّهِ لَا أَعتِقُكُما أَبدا ، فَقَ     
قَد أَخـذْتهما   : بِكَذَا وكَذَا ، قَالَ     : فَبِكَم هما ؟ قَالَت     : أَفْسدتهما فَأَعتِقْهما ، قَالَ     

فْرغَ مِنه يا أَبا بكْرٍ ، ثُم نرده علَيها         أَون: وهما حرتانِ ، أَرجِعا إِلَيها طَحِينها ، قَالَتا         
ومر أَبو بكْرٍ بِجارِيةِ بنِي مؤملٍ ، حي مِن بنِي عدِي بـنِ    . أَوذَاك إِنْ شِئْتما    : ؟ قَالَ   

        كرتا لَتهذِّبعطَّابِ يالْخ نب رمعةً ولِمسم تكَانبٍ ، وئِـذٍ       كَعموي ـوهو ، لَامالْإِس 
                                                 

 ) ٢٤٤ص  / ٣ج  (- أخرجه الزبير بن بكار  وهذا مرسل جيد الإصابة في معرفة الصحابة - ١٣٤



 ٢٣٧

إِني أَعتذِر إِلَيكِ ، إِني لَم أَتركْكِ إِلَّا ملَالَةً         : مشرِك ، وهو يضرِبها حتى إِذَا ملَّ قَالَ         
عتقَهـا ، فَقَـالَ     ، فَعلَ اللَّه بِكِ ، فَتقُولُ كَذَلِك فَعلَ اللَّه بِك ، فَابتاعها أَبو بكْرٍ فَأَ              

عمار بن ياسِرٍ ، وهو يذْكُر بِلَالًا وأَصحابه وما كَانوا فِيهِ مِن الْبلَاءِ ، وإِعتـاق أَبِـي     
 :بكْرٍ إِياهم ، وكَانَ اسم أَبِي بكْرٍ عتِيقًا 

 خزى فَاكِها وأَبا جهلِجزى اللَّه خيرا عن بِلَالٍ وصحبِهِ عتِيقًا وأَ
 عشِيةَ هما فِي بِلَالٍ بِسوءَةٍ ولَم يحذَرا ما يحذَر الْمرءُ ذُو الْعقْلِ

  شهِدت بِأَنَّ اللَّه ربي علَى مهلِ     بِتوحِيدِهِ رب الْأَنامِ وقَولِهِ
 لَملُونِي وقْتلُونِي يقْتلِفَإِنْ يخِيفَةِ الْقَت نِ مِنمحبِالر رِكلِأُش أَكُن 

 فَيا رب إِبراهِيم والْعبدِ يونس وموسى وعِيسى نجنِي ثُم لَا تملِ
 ١٣٥علَى غَيرِ بِر كَانَ مِنه ولَا عدلِ  لِمن ظَلَّ يهوى الْغي مِن آلِ غَالِبٍ 

: حدثَنِي هِشام بن عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            :  إِسحاق ، قَالَ     محمدِ بنِ وعن  
أَحد : أَحد أَحد ، فَيقُولُ     : كَانَ ورقَةُ بن نوفَلٍ يمر بِبِلَالٍ وهو يعذَّب وهو يقُولُ           " 

بِلُ ورقَةُ بن نوفَلٍ علَى أُميةَ بنِ خلَفٍ ، وهو يصنع ذَلِـك             أَحد ، اللَّه يا بِلَالُ ، ثُم يقْ       
أَحلِف بِاللَّهِ عز وجلَّ لَئِن قَتلْتموه علَى هذَا لَأَتخِذَنه حنانا ، حتى مر             : بِبِلَالٍ فَيقُولُ   

      ي مها وموي يقدكْرٍ الصو بةَ     بِهِ أَبيفَقَالَ لِأُم ونَ ذَلِكعنـذَا     : صفِـي ه قِي اللَّـهتأَلَا ت
: أَنت أَفْسدته ، فَأَنقِذْه مِما ترى ، فَقَالَ أَبـو بكْـرٍ             : الْمِسكِينِ ، حتى متى ؟ قَالَ       

قَد قَبِلْت ،   : ك أُعطِيكَه بِهِ ، قَالَ      أَفْعلُ ، عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه وأَقْوى علَى دِينِ         
هو لَك ، فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ غُلَام ذَلِك وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معه علَـى                 : قَالَ  

            مهابِعرِقَابٍ ، بِلَالٌ س كَّةَ سِتم مِن اجِرهلَ أَنْ يلَامِ قَبقَ" الْإِس    اقحإِس نب دمحالَ م
 " :                نبِلَالُ ب وهو ، لِّدِيهِموم ا مِنلِّدوم ، حمنِي جضِ بعكْرٍ لِبولَى أَبِي بكَانَ بِلَالٌ مو

رباحٍ ، كَانَ اسم أُمهِ حمامةُ ، وكَانَ صادِق الْإِسلَامِ طَاهِر الْقَلْـبِ ، فَكَـانَ أُميـةُ       
ةِ   يرـخبِالص رأْمي كَّةَ ، ثُماءِ مطْحرِهِ فِي بلَى ظَهع هحطْرةُ فَيتِ الظَّهِيرمِيإِذَا ح هرِجخ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٨٣( فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ برقم - ١٣٥



 ٢٣٨

        قُولُ لَهي رِهِ ثُمدلَى صع عوضةِ فَتظِيمالْع :          كْفُـرت أَو ، ـوتمى تتكَذَا حالُ هزلَا ت
 ١٣٦"أَحد أَحد : ات والْعزى ، فَيقُولُ وهو فِي ذَلِك الْبلَاءِ بِمحمدٍ وتعبد اللَّ

================= 
 تحمل عمار بن ياسر وأهل بيته رضي االله عنهم الشدائد

 وجـلَّ   عز- مر بِعمارِ بنِ ياسِرٍ وبِأَهلِهِ يعذَّبونَ فِي اللَّهِ     -� -أَنَّ النبِي   : عن جابِرٍ   
 ١٣٧"أَبشِروا آلَ ياسِرٍ موعِدكُم الْجنةُ : "  فَقَالَ -

كَانَ عمار بن ياسِرٍ وأَبوه وأُمه أَهلَ بيتِ إِسلامٍ ، وكَـانَ          : ابنِ إِسحاق ، قَالَ     وعن  
يا آلَ ياسِرٍ ، فَـإِنَّ موعِـدكُم        صبرا  : �بنو مخزومٍ يعذِّبونهم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        

 ١٣٨الْجنةُ
 فِيهِم  -�-سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ قَالَ دعا عثْمانُ ناساً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ             وعن  

ه أَتعلَمونَ أَنَّ   عمار بن ياسِرٍ فَقَالَ إِنى سائِلُكُم وإِنى أُحِب أَنْ تصدقُونِى نشدتكُم اللَّ           
 كَانَ يؤثِر قُريشاً علَى سائِرِ الناسِ ويؤثِر بنِى هاشِمٍ علَـى سـائِرِ              -�-رسولَ اللَّهِ   

ى فَسكَت الْقَوم فَقَالَ عثْمانُ لَو أَنَّ بِيدِى مفَاتِيح الْجنةِ لأَعطَيتها بنِى أُميةَ حت            . قُريشٍ
   دِ آخِرِهِمعِن لُوا مِنخدي .           ـهنا عثُكُمدانُ أَلاَ أُحثْمرِ فَقَالَ عيبالزةَ وثَ إِلَى طَلْحعفَب- 

 آخِذاً بِيدِى نتمشى فِى الْبطْحاءِ حتـى        -�- أَقْبلْت مع رسولِ اللَّهِ      -يعنِى عماراً   
 وعلَيهِ يعذَّبونَ فَقَالَ أَبو عمارٍ يا رسولَ اللَّهِ الدهر هكَذَا فَقَالَ لَـه           أَتى علَى أَبِيهِ وأُمهِ   

 بِىالن-�- »  بِرقَالَ . »اص ثُم » لْتفَع قَداسِرٍ ولآلِ ي اغْفِر م١٣٩.»اللَّه 
================ 

 سمية أم عمار أول شهيد في الإِسلام

                                                 
 صحيح مرسل ) ٤٨٢(  الحلية برقم - ١٣٦
 صحيح حديث ) ١٥٦٦( المعجم الأوسط للطبراني برقم - ١٣٧
 صحيح لغيره  ) ٢٥٣ص  / ٣ج (والإصابة في معرفة الصحابة )  ٥٦٤٤( المستدرك للحاكم برقم - ١٣٨
  فيه انقطاع) ٤٤٧( مسند أحمد برقم - ١٣٩



 ٢٣٩

طَعنها أَبو جهـلٍ    ، أَولُ شهِيدٍ استشهِد فِي الْإِسلَامِ أُم عمارٍ        : " هِدٍ ، قَالَ    عن مجا 
 ١٤٠"  بِحربةٍ فِي قُبلِها 

=============== 
 شتداد الأذى على عمار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإِيمانا

     يبنِ أَبِي عدِ الْكَرِيمِ ببع ناسِرٍ قَالَ         عنِ يارِ بمنِ عدِ بمحنِ مةَ بـرِكُونَ   : دشذَ الْمأَخ
وذَكَر آلِهتهم بِخيرٍ ، فَلَمـا      �عمار بن ياسِرٍ فَلَم يتركُوه حتى نالَ مِن رسولِ اللَّهِ           

 بِيى الن؟ : " قَالَ � أَت اءَكرا وقَالَ " م ، :رش   رِكْـتـا تاللَّهِ مولَ اللَّهِ ، وسا ري 
: ، قَـالَ    " فَكَيف تجِد قَلْبـك ؟      : " حتى نِلْت مِنك ، وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ قَالَ         

 ١٤١"فَإِنْ عادوا فَعد : " مطْمئِن بِالْإِيمانِ ، قَالَ 
أَخذَ الْمشرِكُونَ عمارا فَلَـم يتركُـوه       : مارٍ ، قَالَ    أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ ع     وعن  

: " ، قَـالَ    �، وذَكَر آلِهتهم بِخيرٍ ، فَلَما أَتى رسولَ اللَّهِ          �حتى سب رسولَ اللَّهِ     
 مِنـك ، وذَكَـرت   شر يا رسولَ اللَّهِ ، ما ترِكْت حتى نلْـت : قَالَ " ما وراءَك ؟   

 ١٤٢كَيف تجِد قَلْبك ؟  : " �آلِهتهم بِخيرٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَكَانَ : أَحرق الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ بِالنارِ ، قَالَ         : " عن عمرِو بنِ ميمونٍ قَالَ      و

يا نار كُونِي بردا وسلَاما علَى : "  يده علَى رأْسِهِ فَيقُولُ يمر بِهِ ويمِر� رسولُ اللَّهِ 
 ١٤٣" عمارٍ كَما كُنتِ علَى إِبراهِيم ، تقْتلُك الْفِئَةُ الْباغِيةُ 

 تحمل خباب بن الأرت رضي االله عنه الشدائد
 علَى عمر بِنِ الْخطَّابِ فَأَجلَسه علَى متكَئِهِ        دخلَ خباب بن الْأَرت   : عنِ الشعبِي قَالَ    

، قَالَ لَه   " ما علَى الْأَرضِ أَحد أَحق بِهذَا الْمجلِسِ مِن هذَا إِلَّا رجلٌ واحِد             : " وقَالَ  
  ابب؟ قَالَ        : خ مِنِينؤالْم ا أَمِيري وه نفَ: قَالَ  " بِلَالٌ  : " م    اببخ قَالَ لَه :   ا أَمِـيري

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٥١١٩(  ابن أبي شيبة برقم - ١٤٠
 صحيح لغيره  )  ٣٤٢٦( ابن سعد برقم - ١٤١
 صحيح لغيره )  ٤٤٩(لحلية برقم  ا- ١٤٢
 حسن مرسل) ٣٤٢١( ابن سعد برقم - ١٤٣



 ٢٤٠

                   لَمبِهِ ، و اللَّه هعنمي نم رِكِينشفِي الْم ي ، إِنَّ بِلَالًا كَانَ لَهمِن قبِأَح وا هم ، مِنِينؤالْم
           اروا لِي نقَدأَوذُونِي وا أَخمونِي يتأَير نِي ، فَلَقَدعنمي دلِي أَح كُنا     يلَقُونِي فِيهس ا ، ثُم

برد الْأَرضِ إِلَّـا  : ، ثُم وضع رجلٌ رِجلَه علَى صدرِي ، فَما اتقَيت الْأَرض ، أَو قَالَ       
 .١٤٤" ثُم كَشف عن ظَهرِهِ فَإِذَا هو قَد برِص : بِظَهرِي ، قَالَ 

ادنه ، فَمـا    : جاءَ خباب بن الْأَرت إِلَى عمر فَقَالَ        : " أَبِي لَيلَى الْكِندِي قَالَ     وعن  
أَحد أَحق بِهذَا الْمجلِسِ مِنك إِلَّا عمار بن ياسِرٍ ، فَجعلَ خباب يرِيه آثَارا فِي ظَهرِهِ                

 ١٤٥".مِما عذَّبه الْمشرِكُونَ 
باب قَالَ كُنت رجلاً قَينا فَعمِلْت لِلْعاصِ بنِ وائِلٍ فَاجتمع لِى           مسروقٍ حدثَنا خ  وعن  

فَقُلْت أَما واللَّـهِ    . عِنده فَأَتيته أَتقَاضاه فَقَالَ لاَ واللَّهِ لاَ أَقْضِيك حتى تكْفُر بِمحمدٍ            
قَالَ فَإِنه سيكُونُ   .  وإِنى لَميت ثُم مبعوثٌ قُلْت نعم        قَالَ. حتى تموت ثُم تبعثَ فَلاَ      
      فَأَقْضِيك لَدوالٌ وم الَى    . لِى ثَمعت لَ اللَّهزقَـالَ    ( فَأَنـا واتِنبِآي الَّذِى كَفَـر تأَيأَفَر

 ١٤٦)لأُوتين مالاً وولَدا 
دخلْت علَى خبابِ بنِ الْأَرت أَعوده وقَدِ اكْتوى سبع         : قَالَ  حارِثَةَ بنِ مضربٍ    وعن  

لَا ينبغِـي   : " يقُولُ   �لَولَا أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ      : فَسمِعته يقُولُ   : كَياتٍ ، قَالَ    
     توى الْمنمتدٍ أَنْ يلِأَح "   ينمت قَالَ          ، لَأَلْفَانِي قَد كَى ثُمفَب ، اطِيبِكَفَنِهِ قَب أُتِي قَدو ، هت

 :     بِيالن مةَ عزمح أْسِهِ ،            �لَكِنر نع تهِ قَلَصيملَى قَدع تدةٍ ، فَإِذَا مدرفِي ب كُفِّن
علَيهِ إِذْخِر ، ولَقَد رأَيتنِي مـع       وإِذَا مدت علَى رأْسِهِ قَلَصت عن قَدميهِ ، حتى جعِلَ           

ما أَملِك دِينارا ولَا دِرهما ، وإِنَّ فِي ناحِيةِ بيتِي فِي تابوتِي لَـأَربعِين              �رسولِ اللَّهِ   
 ١٤٧" الدنيا أَلْفٍ وافٍ ، ولَقَد خشِيت أَنْ تكُونَ قَد عجلَت لَنا طَيباتنا فِي حياتِنا

                                                 
 حسن مرسل ) ٣٠٨٥(  برقم ) ١٦٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٤٤
 حسن ) ٣٠٨٤(برقم )  ١٦٥ص  / ٣ج  (- الطبقات الكبرى لابن سعد - ١٤٥
 الحداد والصائغ: القين  )  ٢٢٧٥( صحيح البخارى برقم - ١٤٦
 وهو صحيح )  ٣٠٨٨( عد برقم  ابن س- ١٤٧



 ٢٤١

 -� -عن بيانِ وإِسماعِيلَ قَالاَ سمِعنا قَيسا يقُولُ سمِعت خبابا يقُولُ أَتيت النبِى             و
وهو متوسد بردةً ، وهو فِى ظِلِّ الْكَعبةِ ، وقَد لَقِينا مِن الْمشرِكِين شِدةً فَقُلْـت أَلاَ                 

لَقَد كَانَ من قَبلَكُم لَيمشـطُ بِمِشـاطِ        « للَّه فَقَعد وهو محمر وجهه فَقَالَ       تدعو ا 
                  ـعوضيدِينِـهِ ، و ـنع ذَلِك رِفُهصا يبٍ مصع مٍ أَولَح ونَ عِظَامِهِ مِنا ددِيدِ مالْح

ثْنينِ ، ما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ ، ولَيتِمن اللَّـه           الْمِنشار علَى مفْرِقِ رأْسِهِ ، فَيشق بِا      
               الذِّئْبو  إِلاَّ اللَّه افخا يم تومرضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالر سِيرى يتح رذَا الأَمه

 .١٤٨» علَى غَنمِهِ 
=================  

 ه الشدائدتحمل أبي ذر الغفاري رضي االله عن
، قَالَ لِأَخِيهِ    �لَما بلَغَ أَبا ذَر مبعثُ النبِي        قَالَ   - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    

 :                رأْتِيهِ الخَبي ، بِين هأَن معزلِ الَّذِي يجذَا الره لِي عِلْم لَمادِي فَاعذَا الوإِلَى ه كَبار
ءِ ، واسمع مِن قَولِهِ ثُم ائْتِنِي ، فَانطَلَق الأَخ حتى قَدِمه ، وسمِع مِن قَولِهِ ،                 مِن السما 

        فَقَالَ لَه إِلَى أَبِي ذَر عجر رِ ،          : ثُمعبِالش وا ها مكَلاَملاَقِ ، وكَارِمِ الأَخبِم رأْمي هتأَير
نِي مِما أَردت ، فَتزود وحملَ لَه فِيها ماءٌ ، حتى قَدِم مكَّةَ ، فَـأَتى                ما شفَيت : فَقَالَ  

    بِيالن سمفَالْت جِدلِ ،             �المَساللَّي ضعب كَهرى أَدتح هنأَلَ عسأَنْ ي كَرِهو ، رِفُهعلاَ يو
نه غَرِيب ، فَلَما رآه تبِعه فَلَم يسأَلْ واحِد مِنهما صاحِبه           فَاضطَجع فَرآه علِي فَعرف أَ    

           اهـرلاَ يو مـوالي ظَلَّ ذَلِكجِدِ ، وإِلَى المَس هادزلَ ومتاح ثُم ، حبى أَصتءٍ حيش نع
  بِيعِهِ ، فَ        �النجضإِلَى م ادى ، فَعسى أَمتفَقَالَ     ح لِيبِهِ ع رـلِ أَنْ     : مجالَ لِلرا نأَم

يعلَم منزِلَه ؟ فَأَقَامه فَذَهب بِهِ معه ، لاَ يسأَلُ واحِد مِنهما صاحِبه عن شيءٍ ، حتى                 
                                                 

  )  ٣٨٥٢( صحيح البخارى  برقم - ١٤٨
 ) ١٧١ص  / ١١ج  (-فتح الباري لابن حجر  وفي 

وكَانَ فِي الصحابة من لَـو      : كَانَ هؤلَاءِ الَّذِين فُعِلَ بِهِم ذَلِك أَنبِياء أَو أَتباعهم ، قَالَ            :  قَالَ اِبن التين    
وما زالَ خلْق مِن الصحابة وأَتباعهم فَمن بعدهم يؤذَونَ فِي اللَّـه ،             :  ذَلِك لَصبر ، إِلَى أَنْ قَالَ        فُعِلَ بِهِ 

      ماغَ لَهةِ لَسصخذُوا بِالرأَخ لَوله  .ور     : ( قَوذَا الْأَماللَّه ه نتِملَيـة ا     ) وايوفِي الربِ ، وصة   بِالناضِـيلْم "
 .بِالرفْعِ ، والْمراد بِالْأَمرِ الْإِسلَام " واَللَّه لَيتِمن هذَا الْأَمر 



 ٢٤٢

             فَأَقَام ، لَى مِثْلِ ذَلِكع لِيع ادالثَّالِثِ ، فَع موقَالَ    إِذَا كَانَ ي ثُم هعا   : مثُنِي مدحأَلاَ ت
إِنْ أَعطَيتنِي عهدا ومِيثَاقًا لَترشِدني فَعلْت ، فَفَعلَ فَـأَخبره ،           : الَّذِي أَقْدمك ؟ قَالَ     

صبحت فَـاتبعنِي ،    فَإِنه حق ، وهو رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَإِذَا أَ            : قَالَ  
فَإِني إِنْ رأَيت شيئًا أَخاف علَيك قُمت كَأَني المَاءَ ، فَإِنْ مضيت فَاتبعنِي حتى تدخلَ               

         بِيلَى النلَ عخى دتح طَلَقلَ ، فَانلِي فَفَعخدلِـهِ         �مقَو مِـن مِعفَس ، هعلَ مخدو ،
" ارجِع إِلَى قَومِك فَأَخبِرهم حتى يأْتِيك أَمرِي        : " �سلَم مكَانه ، فَقَالَ لَه النبِي       وأَ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَأَصرخن بِها بين ، فَخرج حتى أَتى المَسجِد ، فَنـادى               : قَالَ  
نْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، ثُـم قَـام القَـوم    أَشهد أَ: بِأَعلَى صوتِهِ  

ويلَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَنه مِن غِفَارٍ      : فَضربوه حتى ، وأَتى العباس فَأَكَب علَيهِ ، قَالَ          
مِ ، فَأَنقَذَه مِنهم ، ثُم عاد مِن الغدِ لِمِثْلِها ، فَضـربوه             ، وأَنَّ طَرِيق تِجارِكُم إِلَى الشأْ     

 ١٤٩.  وثَاروا إِلَيهِ ، فَأَكَب العباس علَيهِ
قَالَ قَالَ  . أبي جمرةَ قَالَ لَنا ابن عباسِ أَلاَ أُخبِركُم بِإِسلاَمِ أَبِى ذَر قَالَ قُلْنا بلَى               وعن  

بو ذَر كُنت رجلاً مِن غِفَارٍ ، فَبلَغنا أَنَّ رجلاً قَد خرج بِمكَّةَ ، يزعم أَنـه نبِـى ،                    أَ
فَانطَلَق فَلَقِيه ، ثُـم رجـع   . فَقُلْت لأَخِى انطَلِق إِلَى هذَا الرجلِ كَلِّمه وأْتِنِى بِخبرِهِ          

  دا عِنم فَقُلْت            رنِ الشى عهنيرِ ويبِالْخ رأْملاً يجر تأَير اللَّهِ لَقَدفَقَالَ و ك .  لَه فَقُلْت
فَأَخذْت جِرابا وعصا ، ثُم أَقْبلْت إِلَى مكَّةَ فَجعلْت لاَ أَعرِفُـه  . لَم تشفِنِى مِن الْخبرِ  
    نأَلَ عأَنْ أَس هأَكْرجِدِ          ، وسأَكُونُ فِى الْمو مزماءِ زم مِن برأَشو ، بِـى    . ه رقَالَ فَم

      لَ غَرِيبجفَقَالَ كَأَنَّ الر لِىع .    معن ـزِلِ       . قَالَ قُلْتنإِلَـى الْم طَلِققَـالَ  . قَالَ فَان
        بِرلاَ أُخءٍ ، وىش نأَلُنِى عسلاَ ي هعم طَلَقْتجِدِ       فَانسإِلَى الْم توغَد تحبا أَصفَلَم ، ه
قَالَ فَمر بِى علِى فَقَالَ أَما نالَ لِلرجلِ        . لأَسأَلَ عنه ، ولَيس أَحد يخبِرنِى عنه بِشىءٍ         

لَ ما أَمرك وما أَقْدمك هذِهِ      قَالَ فَقَا . قَالَ انطَلِق معِى    . يعرِف منزِلَه بعد قَالَ قُلْت لاَ       
         كتربأَخ لَىع تمإِنْ كَت لَه ةَ قَالَ قُلْتلْدلُ    . الْبى أَفْعقَالَ فَإِن .     ها أَننلَغب لَه قَالَ قُلْت

           هكَلِّمأَخِى لِي لْتسفَأَر ، بِىن هأَن معزلٌ يجا رنا هه جرخ قَد      فِنِى مِـنشي لَمو عجفَر 
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      أَنْ أَلْقَاه تدرِ ، فَأَربنِى ،             . الْخبِعهِ ، فَاتهِى إِلَيجذَا وه ، تدشر قَد كا إِنأَم فَقَالَ لَه
طِ ، كَـأَنى  ادخلْ حيثُ أَدخلُ ، فَإِنى إِنْ رأَيت أَحدا أَخافُه علَيك ، قُمت إِلَى الْحائِ     

أُصلِح نعلِى ، وامضِ أَنت ، فَمضى ومضيت معه ، حتى دخلَ ودخلْت معه علَـى                
  بِىالن- �-       لاَمالإِس لَىع رِضاع لَه كَانِى ، فَقَالَ لِى       .  فَقُلْتم تلَمفَأَس هضرفَع »

فَقُلْـت  . » لأَمر ، وارجِع إِلَى بلَدِك ، فَإِذَا بلَغك ظُهورنا فَأَقْبِلْ           يا أَبا ذَر اكْتم هذَا ا     
        رِهِمأَظْه نيا ببِه نخرلأَص قبِالْح ثَكعالَّذِى بفِيـهِ       . و شيقُرجِدِ ، وساءَ إِلَى الْمفَج

 لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَشـهد أَنَّ محمـدا عبـده             فَقَالَ يا معشر قُريشٍ ، إِنى أَشهد أَنْ       
  ولُهسرابِئِ      . وذَا الصوا إِلَى هفَقَالُوا قُوم .      ، اسبكَنِى الْعرفَأَد وتلأَم ترِبوا فَضفَقَام

نَ رجلاً مِـن غِفَـار ، ومتجـركُم         فَأَكَب علَى ثُم أَقْبلَ علَيهِم ، فَقَالَ ويلَكُم تقْتلُو        
    لَى غِفَارع كُمرممـا            . ومِثْلَ م فَقُلْت تعجر دالْغ تحبا أَنْ أَصى ، فَلَمنوا عفَأَقْلَع

لأَمسِ مِثْلَ ما صنِع بِا   } بِى  { فَصنِع  . قُلْت بِالأَمسِ ، فَقَالُوا قُوموا إِلَى هذَا الصابِئِ         
قَالَ فَكَانَ هذَا أَولَ إِسلاَمِ     . وأَدركَنِى الْعباس فَأَكَب علَى ، وقَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ بِالأَمسِ          

 اللَّه هحِمر ١٥٠ .أَبِى ذَر 
 وكَـانوا يحِلُّـونَ   عبدِ اللَّهِ بنِ الصامِتِ قَالَ قَالَ أَبو ذَر خرجنا مِن قَومِنا غِفَارٍ وعن  

الشهر الْحرام فَخرجت أَنا وأَخِى أُنيس وأُمنا فَنزلْنا علَى خالٍ لَنا فَأَكْرمنـا خالُنـا               
    سـيأُن هِمإِلَـي الَفخ لِكأَه نع تجرإِذَا خ كفَقَالُوا إِن هما قَوندسا فَحنإِلَي نسأَحو 
فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِى قِيلَ لَه فَقُلْت لَه أَما ما مضى مِن معروفِك فَقَد كَدرته ولاَ                 

   دعا بفِيم لَك اعكِـى          . جِمبلَ يعفَج هبا ثَوالُنطَّى خغتا وهلَيا علْنمتا فَاحنتما صِرنبفَقَر
نطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ فَنافَر أُنيس عن صِرمتِنا وعن مِثْلِها فَأَتيـا الْكَـاهِن               فَا

 وقَد صلَّيت يا ابن أَخِى قَبـلَ        - قَالَ   -فَخير أُنيسا فَأَتانا أُنيس بِصِرمتِنا ومِثْلِها معها        
قُلْت فَأَين توجه قَـالَ     . قُلْت لِمن قَالَ لِلَّهِ   .  بِثَلاَثِ سِنِين  -�-ى رسولَ اللَّهِ    أَنْ أَلْقَ 

أَتوجه حيثُ يوجهنِى ربى أُصلِّى عِشاءً حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَـأَنى               
   سمنِى الشلُوعى تتكَّةَ فَاكْفِنِى      . خِفَاءٌ حةً بِماجإِنَّ لِى ح سيفَقَالَ أُن .   سـيأُن طَلَقفَان
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حتى أَتى مكَّةَ فَراثَ علَى ثُم جاءَ فَقُلْت ما صنعت قَالَ لَقِيت رجلاً بِمكَّـةَ علَـى                 
لَهسأَر أَنَّ اللَّه معزي دِينِك. 

   قُولُ النا يفَم قُلْت     احِرس كَاهِن اعِرقُولُونَ شقَالَ ي اءِ    . اسرـعالش دأَح سيكَانَ أُنو .
قَالَ أُنيس لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ فَما هو بِقَولِهِم ولَقَد وضعت قَولَه علَـى أَقْـراءِ                

.  أَنه شِعر واللَّهِ إِنه لَصادِق وإِنهم لَكَـاذِبونَ        الشعرِ فَما يلْتئِم علَى لِسانِ أَحدٍ بعدِى      
     ظُرفَأَن بى أَذْهتفَاكْفِنِى ح قَالَ قُلْت .        فَقُلْـت مهلاً مِنجر فْتعضكَّةَ فَتم تيقَالَ فَأَت

فَمالَ علَى أَهلُ الْوادِى بِكُلِّ     .  الصابِئَ أَين هذَا الَّذِى تدعونه الصابِئَ فَأَشار إِلَى فَقَالَ       
       لَىا عشِيغم تررى ختظْمٍ حعةٍ وردقَالَ   -م -      بصى نكَأَن تفَعتار حِين تفَعتفَار 

  رمقَالَ   -أَح -        ائِهم مِن ترِبشاءَ ومى الدنع لْتسفَغ مزمز تيـا      فَأَتي لَبِثْت لَقَدا و
                تركَسى تتح تمِنفَس مزماءُ زإِلاَّ م اما كَانَ لِى طَعمٍ مويلَةٍ ولَي نيب أَخِى ثَلاَثِين ناب

 فَبينا أَهلُ مكَّةَ فِى لَيلَـةٍ       - قَالَ   -عكَن بطْنِى وما وجدت علَى كَبِدِى سخفَةَ جوعٍ         
قَم              مهنِ مِـنيأَتـرامو دتِ أَحيبِالْب طُوفا يفَم تِهِممِخلَى أَسع رِبانَ إِذْ ضحِياءَ إِضر

 فَأَتتا علَى فِى طَوافِهِما فَقُلْت أَنكِحا أَحدهما الأُخرى         - قَالَ   -تدعوانِ إِسافًا ونائِلَةَ    
 فَأَتتا علَى فَقُلْت هن مِثْلُ الْخشبةِ غَير أَنى         - قَالَ   -عن قَولِهِما    فَما تناهتا    - قَالَ   -

قَالَ فَاستقْبلَهما  . فَانطَلَقَتا تولْوِلاَنِ وتقُولاَنِ لَو كَانَ ها هنا أَحد مِن أَنفَارِنا         . لاَ أَكْنِى 
قَالَتا الصـابِئُ بـين     . »ما لَكُما   « هما هابِطَانِ قَالَ     وأَبو بكْرٍ و   -�-رسولُ اللَّهِ   

 .قَالَتا إِنه قَالَ لَنا كَلِمةً تملأُ الْفَم. »ما قَالَ لَكُما « الْكَعبةِ وأَستارِها قَالَ 
 وصاحِبه ثُم صـلَّى      حتى استلَم الْحجر وطَاف بِالْبيتِ هو      -�-وجاءَ رسولُ اللَّهِ    

     و ذَرقَالَ أَب هلاَتى صا قَضـلاَمِ         . فَلَمةِ الإِسحِيبِت اهيح نلُ ما أَوأَن تقَـالَ    -فَكُن - 
مـن  « ثُم قَالَ   . »وعلَيك ورحمةُ اللَّهِ    « فَقَالَ  . فَقُلْت السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ     

 فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ فَقُلْت        - قَالَ   -قَالَ قُلْت مِن غِفَارٍ     . »نت  أَ
فَذَهبت آخذُ بِيدِهِ فَقَدعنِى صاحِبه وكَانَ أَعلَم       . فِى نفْسِى كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ      

    أْسر فَعر ى ثُمقَالَ    بِهِ مِن ثُم ا     « هنا هه تى كُنتذُ       . »منا منا هه تكُن قَد قَالَ قُلْت
قَالَ قُلْت ما كَانَ لِى طَعام إِلاَّ ماءُ        . »فَمن كَانَ يطْعِمك    « ثَلاَثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ قَالَ      



 ٢٤٥

  مزمطْ    . زب كَنع تركَسى تتح تمِنوعٍ قَـالَ      فَسفَةَ جخلَى كَبِدِى سع ا أَجِدمنِى و
فَقَالَ أَبو بكْرٍ يا رسولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فِى طَعامِـهِ           . »إِنها مباركَةٌ إِنها طَعام طُعمٍ      « 

فَتح أَبو بكْرٍ بابا فَجعلَ      وأَبو بكْرٍ وانطَلَقْت معهما فَ     -�-فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ    . اللَّيلَةَ
                ثُم ترا غَبم ترغَب ا ثُمبِه هامٍ أَكَلْتلَ طَعأَو كَانَ ذَلِكبِيبِ الطَّائِفِ وز ا مِنلَن قْبِضي

إِلاَّ إِنه قَد وجهت لِى أَرض ذَات نخـلٍ لاَ أُراهـا            «  فَقَالَ   -�-أَتيت رسولَ اللَّهِ    
              فِيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنأَنْ ي ى اللَّهسع كمى قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنفَه ثْرِبي« . تيفَأَت

         قْتدصو تلَمأَس ى قَدأَن تعنص قُلْت تعنا صا فَقَالَ مسيأُن .      ـنةٌ عغْبا بِى رقَالَ م
فَأَتينا أُمنا فَقَالَت ما بِى رغْبةٌ عن دِينِكُما فَإِنى قَد          . قَد أَسلَمت وصدقْت  دِينِك فَإِنى   

 قْتدصو تلَماءُ          . أَسإِيم مهمؤكَانَ يو مفُهنِص لَما فَأَسا غِفَارنما قَونيى أَتتا حلْنمتفَاح
 الْمدِينةَ  -�-وقَالَ نِصفُهم إِذَا قَدِم رسولُ اللَّهِ       . ى وكَانَ سيدهم  بن رحضةَ الْغِفَارِ  

 الْمدِينةَ فَأَسلَم نِصفُهم الْباقِى وجاءَت أَسلَم فَقَالُوا يا         -�-فَقَدِم رسولُ اللَّهِ    . أَسلَمنا
 « -�-فَأَسلَموا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     . ذِى أَسلَموا علَيهِ  رسولَ اللَّهِ إِخوتنا نسلِم علَى الَّ     

 ا اللَّههالَمس لَمأَسا ولَه اللَّه غَفَر ١٥١.»غِفَار 
بِمكَّةَ فَعلَّمنِـي   �أَقَمت مع رسولِ اللَّهِ     : " أَبِي ذَر ، رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ         وعن  
يا رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيد أَنْ أُظْهِر دِينِـي ،          : م ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شيئًا فَقُلْت        الْإِسلَا

لَا بد مِنه وإِنْ قُتِلْت ،      : ، قُلْت   " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
أَشهد أَنْ  : ت وقُريش حِلَقًا يتحدثُونَ فِي الْمسجِدِ فَقُلْت        فَسكَت عني ، فَجِئْ   : قَالَ  

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَانتفَضتِ الْخلْق فَقَاموا فَضـربونِي ، حتـى                 
نهم قَد قَتلُونِي ، فَأَفَقْت فَجِئْـت إِلَـى         تركُونِي كَأَني نصب أَحمر ، وكَانوا يرونَ أَ       

                                                 
  ) ٦٥١٣( صحيح مسلم  برقم - ١٥١

جمع السماخ وهو ثقب الأذن الذى     : الأسمخة  =أبطأ    : راث   =الكساء وكل ما غطيت به شيئا     : الخفاء  
المضيئة المنيرة   : الإضحيان  =القطعة الواحدة من الإبل       : الصرمة  =يدخل فيه الصوت والمعنى أم ناموا         

: النصب  =أشاع وأفشى     : نثا  =كف ومنع     : قدع  =بقى    : غبر  =اخترت رجلا ضعيفا      : تضعفت  =
تفاخر فى الشعر ثم    : نافر  = الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه والجمع أنصاب          حجر كانوا ينصبونه فى   

 تحاكم ومن معه إلى غيرهما



 ٢٤٦

يا رسولَ  : فَقُلْت  " أَلَم أَنهك ؟    : فَرأَى ما بِي مِن الْحالِ ، فَقَالَ لِي          �رسولِ اللَّهِ   
 الْحـق  : "فَقَالَ � اللَّهِ كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي فَقَضيتها ، فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ 

 ١٥٢"بِقَومِك ، فَإِذَا بلَغك ظُهورِي فَأْتِنِي 
أُنيس ، وكَانَ شاعِرا ، فَذَكَر إِسلَامه ،        : كَانَ لِي أَخ يقَالُ لَه      : أَبِي ذَر ، قَالَ     وعن   

السلَام علَيك يـا    : ت  وأَبو بكْرٍ يمشِي وراءَه ، فَقُلْ     �إِذْ مر رسولُ اللَّهِ     : وقَالَ فِيهِ   
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَها ثَلَاثًا وقَالَ فِيهِ     " وعلَيك ورحمةُ اللَّهِ    : " رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ     

رسولِ فَأَقَمت مع   : ، قَالَها ثَلَاثًا وزاد     " إِنها طَعام ، وشراب ، وإِنها مباركَةٌ        : " �
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنـي      : بِمكَّةَ فَعلَّمنِي الْإِسلَام ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شيئًا فَقُلْت          �اللَّهِ  

لَا : قُلْت  " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " �أُرِيد أَنْ أُظْهِر دِينِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
   همِن دقَالَ     ب ، إِنْ قُتِلْتلَ      : " وقْتأَنْ ت كلَيع افي أَخـولَ      : قَالَ  " إِنسا ري همِن دلَا ب

فَسكَت عني ، فَجِئْت وقُريش حِلَقًا يتحدثُونَ فِي الْمسجِدِ         : اللَّهِ ، وإِنْ قُتِلْت ، قَالَ       
   فَقُلْت ، :     أَنْ لَا إِلَه دهوا           أَشفَقَام الْحِلَق تقَّضنولُ اللَّهِ ، فَتسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه

              لُونِي ، فَأَفَقْتقَت قَد مهنَ أَنوروا يكَانو ، رمأَح بصي نكُونِي كَأَنرى تتونِي حبرفَض
فَقُلْت " أَلَم أَنهك ؟    : "  الْحالِ ، فَقَالَ لِي      فَرأَى ما بِي مِن   �فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

فَقَالَ �يا رسولَ اللَّهِ ، كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي فَقَضيتها ، فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ               : 
 ١٥٣الْحق بِقَومِك ، فَإِذَا بلَغَ ظُهورِي فَأْتِنِي: " 

لِي أَخ يقَالَ لَه أُنيس وكَانَ شاعِرا فَتنافَر هو وشاعِر آخر ،            كَانَ  : أَبِي ذَر قَالَ    وعن  
   سيفَقَالَ أُن :       رقَالَ الْآخو ، كمِن رعا أَشأَن :      سيقَالَ أُن ، رعا أَشـى أَنْ    : أَنضرت نفَم

نعم ، فَخرجا إِلَى مكَّةَ ،      :  كَاهِن مكَّةَ قَالَ     أَرضى أَنْ يكُونَ بيننا   : يكُونَ بيننا ؟ قَالَ     
قَضـيت  : فَاجتمعا عِند الْكَاهِنِ ، فَأَنشده هذَا كَلَامه ، وهذَا كَلَامه فَقَالَ لِـأُنيسٍ              

جلٌ يزعم أَنـه نبِـي ،   يا أَخِي ، بِمكَّةَ ر: لِنفْسِك ، فَكَأَنه فَضلَ شِعر أُنيسٍ ، فَقَالَ     
رغِبـت  : وما كَانَ دِينك ؟ قَالَ      : قُلْت لِأَبِي ذَر    : وهو علَى دِينِك ، قَالَ ابن عباسٍ        
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         ونَ ، فَقُلْتدبعوا يمِي الَّتِي كَانةِ قَوآلِه ن؟ قَالَ       : ع دبعت تءٍ كُنيش ءَ ،   : أَييلَا ش
نت أُصلِّي مِن اللَّيلِ حتى أَسقُطَ كَأَني خِفَاءٌ ، حتى يوقِظَنِي حر الشمسِ ، فَقُلْت               كُ
وقَـد  : لِي أُنـيس    : حيثُ وجهنِي ربي ، فَقَالَ      : أَين كُنت توجه وجهك ؟ قَالَ       : 

فَجِئْت حتى دخلْت مكَّةَ ، فَكُنـت بـين         : بو ذَر   كَرِهوه ، قَالَ أَ   : سئِموه ، يعنِي    
الْكَعبةِ وأَستارِها خمس عشرةَ لَيلَةً ويوما أَخرج كُلَّ لَيلَةٍ فَأَشرب مِن ماءِ زمزم شربةً              

         كَّنعت لَقَدوعٍ ، وقَةَ جحلَى كَبِدِي ستِ عدجا وـانِ       ، فَمأَترلَـتِ امعطْنِي ، فَجب 
يا إِساف ، هب لِـي غُلَامـا ، وتقُـولُ           : تدعوانِ لَيلَةً آلِهتهما ، وتقُولُ إِحداهما       

: هن بِهِن ، فَولَّتا وجعلَتا تقُولَانِ       : فَقُلْت  . يا نائِلُ ، هب لِي كَذَا وكَذَا        : الْأُخرى  
: وأَبو بكْرٍ يمشِي وراءَه ، فَقَالَتا       �صابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها ، إِذْ مر رسولُ اللَّهِ          ال

بِكَلَامٍ قَبح ما قَالَتا ، قَالَ أَبو ذَر        �الصابِئُ بين الْكَعبةِ وأَستارِها ، فَتكَلَّم رسولُ اللَّهِ         
 :فَظَن          هِ ، فَقُلْتإِلَي تجرولُ اللَّهِ ، فَخسر هأَن تـولَ اللَّـهِ ،        : نسا ري كلَيع لَامالس

منذُ كَم أَنت هاهنا ؟     : " ، ثَلَاثًا ، ثُم قَالَ لِي       " وعلَيك السلَام ورحمةُ اللَّهِ     : " فَقَالَ  
 "  ةَ  : قُلْترشع سمذُ خنلَةً قَالَ     ملَيا وموأْكُلُ ؟      : "  يت تكُن نأَي قَالَ  " فَمِن : تكُن

آتِي زمزم كُلَّ لَيلَةٍ نِصف اللَّيلِ ، فَأَشرب مِنها شربةً ، فَما وجدت علَـى كَبِـدِي                 
إِنها طُعم وشِرب ، وهِي     : " � سحقَةَ جوعٍ ، ولَقَد تعكَّن بطْنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

مِن غِفَارٍ  : فَقُلْت  " مِمن أَنت ؟    : " �، قَالَها ثَلَاثًا ، ثُم سأَلَنِي رسولُ اللَّهِ         " مباركَةٌ  
 ، فَقَالَ انقَبض عني� وكَانت غِفَار يقْطَعونَ علَى الْحاج ، وكَأَنَّ رسولَ اللَّهِ : قَالَ 

فَانطَلَق بِنا إِلَى منزِلِ أَبِي بكْرٍ ، فَقَرب لَنا زبِيبا ،           " انطَلِق بِنا يا أَبا بكْرٍ      : " لِأَبِي بكْرٍ   
ا ، فَعلَّمنِي الْإِسلَام ، وقَرأْت مِن الْقُرآنِ شـيئً � فَأَكَلْنا مِنه ، وأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ 

  ولُ اللَّهِ             : فَقُلْتسدِينِي ، فَقَالَ ر أَنْ أُظْهِر ي أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا ري� " :  افي أَخإِن
: ، قُلْت   " إِني أَخاف علَيك أَنْ تقْتلَ      : " قَالَ  . لَا بد مِنه    : ، قُلْت   " علَيك أَنْ تقْتلَ    
    ا ري همِن دولُ اللَّهِ           لَا بسي رنع كَتفَس ، إِنْ قُتِلْتولَ اللَّهِ ، وس� .   حِلَـق شيقُرو

      جِدِ ، فَقُلْتسثُونَ فِي الْمدحتي :           ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
     وا إِلَيفَقَام ، تِ الْحِلَقفَّضنفَت ،           ، ـرمأَح ـبصي نكُونِي كَأَنرى تتونِي حبرفَض ، 
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، فَرأَى ما بِي مِن     �وكَانوا يرونَ أَنهم قَد قَتلُونِي ، فَقُمت ، فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ             
كَانت حاجةٌ فِي نفْسِي    يا رسولَ اللَّهِ ،     : فَقُلْت  " أَلَم أَنهك ؟    : " الْحالِ ، فَقَالَ لِي     

الْحق بِقَومِـك ، فَـإِذَا بلَغـك    : " ، فَقَالَ لِي �فَأَقَمت مع رسولِ اللَّهِ  . فَقَضيتها  
يـا  : ، فَجِئْت وقَد أَبطَأْت علَيهِم ، فَلَقِيت أُنيسا ، فَبكَى ، وقَالَ             " ظُهورِي فَأْتِنِي   

نت أَراك إِلَّا قَد قُتِلْت لَما أَبطَأْت علَينا ، ما صنعت ؟ أَلَقِيت صـاحِبك               أَخِي ، ما كُ   
     ؟ فَقُلْت تـولُ اللَّـهِ ،                : الَّذِي طَلَبسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، معن

   سيا بِي      : فَقَالَ أُنا أَخِي ، ما              يـدمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّـه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، كنةٌ عغْبر
               قَالَتو ، كَتنِي بأَتا ري ، فَلَمأُم تيأَت ثُم ، هكَانم لَمأَسولُ اللَّهِ وسر :     ، ـينـا بي

       قُتِلْت أَنْ قَد فْتوخى تتا ، حنلَيع طَأْتالَّـذِي          أَب كاحِبص ؟ ، أَلَقِيت تعنا صم ، 
    ؟ فَقُلْت تطَلَب :                 ولُ اللَّهِ ، قَالَـتسا ردمحأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ، معن :

      ؟ قُلْت سيأُن عنا صفَم :    فَقَالَت ، لَمةٌ ، أَ  : أَسغْبا ركُمنا بِي عمإِلَّـا  و أَنْ لَا إِلَه دهش
اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَأَقَمت فِي قَومِي ، فَأَسلَم مِنهم ناس كَثِير ، حتـى                  

 ١٥٤، فَأَتيته�بلَغنا ظُهور رسولِ اللَّهِ 
================ 

 االله عنهما الشدائدتحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي 
َعن قَيسٍ قَالَ سمِعت سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ فِى مسجِدِ الْكُوفَةِ يقُولُ واللَّهِ                
               فَضا اردأَنَّ أُح لَوو ، رمع لِمسلَ أَنْ يلاَمِ قَبلَى الإِسوثِقِى علَم رمإِنَّ عنِى وتأَير لَقَد 

 ١٥٥.} محقُوقًا أَنْ يرفَض { لِلَّذِى صنعتم بِعثْمانَ لَكَانَ 
قَيس قَالَ سمِعت سعِيد بن زيدٍ يقُولُ لِلْقَومِ لَو رأَيتنِى موثِقِى عمر علَى الإِسلاَمِ              وعن  

ما صنعتم ، بِعثْمانَ لَكَـانَ محقُوقًـا أَنْ         أَنا وأُخته وما أَسلَم ، ولَو أَنَّ أُحدا انقَض لِ         
 قَضن١٥٦. ي 

                                                 
 صحيح )  ٢٨٧١(  الطبراني في الأوسط برقم - ١٥٤
   ن مكانهزال م: ارفض - )   ٣٨٦٢( صحيح البخارى  برقم - ١٥٥
  - )  ٣٨٦٧( صحيح البخارى برقم - ١٥٦
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قَالَ لَنا عمر بن الْخطَّابِ     : " أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ قَالَ             وعن  
    هنع اللَّه ضِير :     كَانَ إِس فكَي كُملِمونَ أَنْ أُعحِبا  : لَامِي ؟ قَالَ    أَتقُلْن :  معقَالَ  ، ن :

، فَبينا أَنا فِي يومٍ حار شدِيدِ الْحر بِالْهاجِرةِ         �كُنت مِن أَشد الناسِ علَى رسولِ اللَّهِ        
يا ابن الْخطَّـابِ  أَين ترِيد : فِي بعضِ طَرِيقِ مكَّةَ ، إِذْ لَقِينِي رجلٌ مِن قُريشٍ ، فَقَالَ    

   الَّتِي قَالَ      : ؟ فَقُلْتالَّتِي والَّتِي و أُرِيد :         كأَن معزت تطَّابِ ، أَنالْخ نا ابي ا لَكبجع
         تِكيفِي ب رالْأَم كلَيلَ عخد قَدو ، قَالَ  . كَذَلِك :  ؟ قَالَ     : قُلْت ا ذَاكمو :  قَد كتأُخ

قَالَ    أَس ، تولُ اللَّـهِ            : لَمسكَانَ ر قَدو ، ابالْب تعى قَرتا حبضغم تعجإِذَا  �فَر
إِلَى الرجلِ الَّذِي فِي     �أَسلَم الرجلُ والرجلَانِ مِمن لَا شيءَ لَه ضمهما رسولُ اللَّهِ           

ضلِ طَعامِهِ ، وقَد كَانَ ضم إِلَى زوجِ أُختِي رجلَينِ ، فَلَمـا             يدِهِ السعةِ ، فَينالَاه مِن فَ     
عمر بن الْخطَّابِ ، فَتبادروا فَاختفَوا مِنـي ،         : من هذَا ؟ قُلْت     : قَرعت الْباب قِيلَ    

فَقَامت أُختِي تفْتح الْباب    . أَو نسوها   وقَد كَانوا يقْرءُونَ صحِيفَةً بين أَيدِيهِم تركُوها        
   ـالَ              : ، فَقُلْتا ، فَسأْسِهلَى ردِي عءٍ فِي ييا بِشهتبرضتِ ؟ ووبا أَصفْسِهةَ نودا عي

   فَقَالَت ، كَتب مأَتِ الدا رفَلَم ، مـ: الد  ا ، فَافْعـلْ ،  يا ابن الْخطَّابِ ما كُنت فَاعِلً
   توبص طَ         : قَالَ  . فَقَدسحِيفَةِ وإِلَى الص تظَررِيرِ فَنلَى السع تلَسى جتح لْتخدو

    تِ ، فَقُلْتيالْب :       ا ، فَقَالَتاوِلِينِيهذَا ؟ نا هم :         مِـن ـرطْهلَا ت تا أَنلِهأَه مِن تلَس
فَما زِلْت بِهـا حتـى ناولَتنِيهـا ،         .  كِتاب لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ       الْجنابةِ ، وهذَا  

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، فَلَما مررت بِاسمٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ عز            : فَفَتحتها فَإِذَا فِيها    
    تفَأَلْقَي ، همِن تلَّ ذُعِرجـا            وا ، فَإِذَا فِيههلْتاونفْسِي فَتإِلَى ن تعجر حِيفَةَ ، ثُمالص 

                 ثُـم ، تاءِ اللَّهِ ذُعِـرمأَس مٍ مِنبِاس تررا مضِ فَلَمالْأَراتِ ووما فِي السلِلَّهِ م حبس
        تلَغى بتا حهأْتفْسِي ، فَقَرإِلَى ن تعجر :آمِن        ةِ ، فَقُلْتولِهِ إِلَى آخِرِ الْآيسروا بِاللَّهِ و

 :                ادِرِينبتم وا إِلَيجرفَخ ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
: دعا يوم الِاثْنينِ ، فَقَالَ � لَ اللَّهِ أَبشِر يا ابن الْخطَّابِ ، فَإِنَّ رسو: وكَبروا وقَالُوا 

 "       كنِ إِلَيلَيجالر ببِأَح كدِين أَعِز ماللَّه :          ـنب ـرما عإِمامٍ ، وهِش نلِ بهو جا أَبإِم
: قُلْـت  : قَـالَ   . لَك فَأَبشِر� الْخطَّابِ ، وإِنا نرجو أَنْ تكُونَ دعوةُ رسولِ اللَّهِ 
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فِي بيـتٍ بِأَسـفَلِ     : ؟ فَلَما عرفُوا الصدق مِني قَالُوا       �فَأَخبِرونِي أَين رسولُ اللَّهِ     
ابـن  : من هـذَا ؟ قُلْـت       : الصفَا ، فَخرجت حتى قَرعت الْباب علَيهِم ، فَقَالُوا          

، وما يعلَمونَ بِإِسـلَامِي ،      �لِموا مِن شِدتِي علَى رسولِ اللَّهِ       وقَد ع : الْخطَّابِ قَالَ   
" افْتحوا لَه ، إِنْ يردِ اللَّه بِهِ خيـرا يهـدِهِ            : " فَما اجترأَ أَحد يفْتح الْباب حتى قَالَ        

ح يدضلَانِ بِعجذَ رفَأَخ ابالْب وا لِيحفَفَت بِيالن ا بِييى أَتفَقَالَ � ت " : هنلُّوا عخ "
أَسلِم يا ابـن الْخطَّـابِ ،       : " ثُم أَخذَ بِمجامِعِ قَمِيصِي ، ثُم جذَبنِي إِلَيهِ ، ثُم قَالَ            

فَكَبـر  . حمدا عبده ورسـولُه  أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ م    : فَقُلْت  " اللَّهم اهدِهِ   
الْمسلِمونَ تكْبِيرةً سمِعت بِفِجاجِ مكَّةَ ، وكَانوا مستخفِين ، فَلَم أَشأْ أَنْ أَرى رجلًا              

ت خالِي  فَخرجت حتى جِئْ  . يضرب فَيضرِب إِلَّا رأَيته ، ولَا يصِيبنِي مِن ذَلِك شيءٌ           
ابن الْخطَّابِ قَالَ   : من هذَا ؟ فَقُلْت     : ، وكَانَ شرِيفًا ، فَقَرعت علَيهِ الْباب ، فَقَالَ          

 :    فَقُلْت إِلَي جرقَالَ      : فَخ توبص ي قَدأَن تلِمع :    ؟ قُلْت لْتفَعأَو :  معلَا : قَالَ  ، ن
    لْ ، فَقُلْتفْعت :   لْتفَع قَد :        ونِي ، فَقُلْتد ابالْب افأَجلَ ، وخءٌ ،    : فَديذَا شا هم

فَذَهبت إِلَى رجلٍ مِن عظَماءِ قُريشٍ ، فَناديته ، فَخرج إِلَي فَقُلْت مِثْلَ مقَالَتِي لِخالِي               
ما هذَا شيءٌ ،    : فَقُلْت فِي نفْسِي    . ب دونِي   ، وقَالَ مِثْلَ ما قَالَ ودخلَ وأَجاف الْبا       

        برا لَا أُضأَنونَ ، وبرضي لِمِينسلٌ    . إِنَّ الْمجفَقَالَ لِي ر :    لَامِكبِإِس لَمعأَنْ ي حِبأَت
   ؟ فَقُلْت :  معرِ      : قَالَ  ، نفِي الْحِج اسالن لَسا ، فَإِذَا جفَأْتِ فُلَان -     كُـني لٍ لَمجلِر 

   رالس مكْتي-       هنيبو كنيا بفِيم فَقُلْ لَه  :           ـرالس مكْتا يقَلَّ م هفَإِن ، توبص ي قَدإِن .
. بوت  إِني قَد ص  : فَجِئْت وقَدِ اجتمع الناس فِي الْحِجرِ فَقُلْت فِيما بينِي وبينه           : قَالَ  
إِنَّ ابن الْخطَّابِ قَد صبأَ     : فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ    : قَالَ  ، نعم  : أَوفَعلْت ؟ قُلْت    : قَالَ  

              اسالن لَيع عمتنِي فَاجونرِبضيو مهرِبأَض ا زِلْتفَم ، اسالن أُولَئِك إِلَي رادفَقَالَ . ، فَب
عمر قَد صبأَ ، فَقَام علَى الْحِجرِ فَأَشـار بِكُمـهِ           : ما هذِهِ الْجماعةُ ؟ قِيلَ      : خالِي  

هكَذَا ، أَلَا إِني قَد أَجرت ابن أَخِي ، فَتكَشفُوا عني ، فَكُنت لَا أَشاءُ أَنْ أَرى رجلًا                  
ما هذَا بِشيءٍ حتى يصِيبنِي ، فَأَتيت       : ا رأَيته فَقُلْت    مِن الْمسلِمِين يضرِب ويضرب إِلَّ    



 ٢٥١

   الِي فَقُلْتـى            : ختح برأُضو رِبأَض ا زِلْتفَم ، ا شِئْتفَقُلْ م ، در كلَيع كارجِو
 لَامالْإِس اللَّه ز١٥٧ " أَع 

مر متقَلِّدا السيف ، فَلَقِيه رجلٌ مِن بنِي زهـرةَ ،           خرج ع : أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وعن  
   ؟ فَقَالَ       : فَقَالَ لَه رما عي مِدعت نا قَالَ      : أَيدمحلَ مأَنْ أَقْت أُرِيد :    مِـن نأْمت فكَيو

ما أَراك إِلَّا قَد    : فَقَالَ لَه عمر    :   بنِي هاشِمٍ ، وبنِي زهرةَ ، وقَد قَتلْت محمدا ؟ قَالَ          
أَفَلَا أَدلُّك علَى الْعجبِ ، إِنَّ ختنـك        : صبوت وتركْت دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ قَالَ        

ا حتى أَتاهما   فَمشى عمر ذَامِر  : وأُختك قَد صبوا وتركَا دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ قَالَ          
فَلَما سمِع خباب بِحِس عمر     : ، وعِندهما رجلٌ مِن الْمهاجِرِين يقَالُ لَه خباب قَالَ          

ما هذِهِ الْهينمةُ الَّتِي سمِعتها عِنـدكُم ؟        : توارى فِي الْبيتِ ، فَدخلَ علَيهِما ، فَقَالَ         
فَلَعلَّكُما قَـد   : قَالَ  . ما عدا حدِيثًا تحدثْناه بيننا      : طه فَقَالَا   : وكَانوا يقْرءُونَ    : قَالَ

      هنتخ ا ، فَقَالَ لَهمتوب؟ قَالَ           : ص رِ دِينِكفِي غَي قإِنْ كَانَ الْح رما عي :   ـرمع ثَبفَو
   طِئَهنِهِ ، فَوتلَى خا    عدِيدطْئًا شـا        : قَالَ  .  وهفَحا ، فَنجِهوز نع هفَعدلِت هتأُخ اءَتفَج

وإِنْ كَانَ الْحق فِي غَيرِ دِينِك ،       : نفْحةً بِيدِهِ ، فَدمِي وجهها ، فَقَالَت وهِي غَضبى          
        هأَشو ، إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهي أَشولُ اللَّهِ      إِنسا ردمحأَنَّ م د .   رمطُـونِي  : فَقَالَ عأَع

إِنك : وكَانَ عمر يقْرأُ الْكُتب ، فَقَالَت أُخته        : الْكِتاب الَّذِي هو عِندكُم فَأَقْرأَه قَالَ       
فَقَـام عمـر    : قَالَ  . غْتسِلْ أَو توضأْ    رِجس ، وإِنه لَا يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ ، فَقُم فَا         

فَتوضأَ ، ثُم أَخذَ الْكِتاب فَقَرأَ طه حتى انتهى إِلَى إِننِي أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فاعبـدنِي                
دٍ ، فَلَما سمِع خباب قَولَ      دلُّونِي علَى محم  : فَقَالَ عمر   : وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ     

أَبشِر يا عمر ، فَإِني أَرجو أَنْ تكُونَ دعوةَ رسولِ اللَّهِ           : عمر خرج مِن الْبيتِ ، فَقَالَ       
" و بنِ هِشـامٍ     اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر بنِ الْخطَّابِ ، أَو بِعمرِ        : " لَيلَةَ الْخمِيسِ   � 

فَانطَلَق عمر حتى أَتـى     : قَالَ  . فِي الدارِ الَّتِي فِي أَصلِ الصفَا        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
، فَلَمـا   �الدار ، وعلَى بابِ الدارِ حمزةُ وطَلْحةُ ، وناس مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ              

هذَا عمر إِنْ يرِدِ اللَّه بِعمر خيرا يسلِم        : لْقَومِ مِن عمر فَقَالَ حمزةُ      رأَى حمزةُ وجلَ ا   
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   بِيعِ النبتا          �فَينيا هنلَيع لُهقَت كُني ذَلِك رغَي رِدإِنْ يقَالَ  . ، و :   بِـيالناخِـلٌ  �ود
حتى أَتى عمر ، فَأَخذَ بِمجامِعِ ثَوبِهِ وحمائِلِ        �ولُ اللَّهِ   فَخرج رس : يوحى إِلَيهِ قَالَ    
ما أَنت بِمنتهٍ يا عمر حتى ينزِلَ اللَّه عز وجلَّ بِك مِـن الْخِـزيِ               : السيفِ ، فَقَالَ    

اللَّهم أَعِز الْإِسـلَام    : "  عمر بن الْخطَّابِ     والنكَالِ ما أَنزلَ بِالْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ ، فَهذَا       
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنـك عبـده           : فَقَالَ عمر   " أَوِ الدين بِعمر بنِ الْخطَّابِ      

ه محمد بن إِسحاق بنِ يسارٍ      اخرج يا رسولَ اللَّهِ وقَد روا     : ورسولُه ، وأَسلَم وقَالَ     
وكَانَ عمر يقْرأُ الْكُتب ، فَقَرأَ طه حتى إِذَا بلَـغَ       : فِي الْمغازِي ، وقَالَ فِي الْحدِيثِ       

             رلِهِ فَتى ، إِلَى قَوعسا تفْسٍ بِمى كُلُّ نزجا لِتفِيهأُخ ةٌ أَكَادةَ آتِياعأَ    إِنَّ السقَـرى ود :
ذَلِك دعِن لَمفَأَس ترضا أَحم فْسن تلِملَغَ عى بتح تركُو سم١٥٨ إِذَا الش 

خرج عمر متقَلِّد السيفِ ، فَلَقِيه رجلٌ مِن بنِي زهـرةَ           : " أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     وعن  
وكَيف تأْمن فِي بنِي    : أُرِيد أَنْ أَقْتلَ محمدا ، قَالَ       :  ؟ فَقَالَ    أَين تعمِد يا عمر   : قَالَ  

ما أَراك إِلَّا قَد صـبوت      : فَقَالَ عمر   : هاشِمٍ وبنِي زهرةَ وقَد قَتلْت محمدا ، ؟ قَالَ          
لَا أَدلُّك علَى الْعجبِ يا عمر ، إِنَّ ختنـك          أَفَ: وتركْت دِينك الَّذِي أَنت علَيهِ ، قَالَ        

فَمشى عمر ذَامِرا حتـى أَتاهمـا       : وأُختك قَد صبوا وتركَا الَّذِي أَنت علَيهِ ، قَالَ          
    قَالُ لَهي اجِرِينهالْم لٌ مِنجا رمهدعِنقَالَ : و اببخ :مِعا سفَلَم  ـرمع حِس اببخ 

ما هذِهِ الْهينمةُ الَّتِي سمِعتها عِندكُم ؟ قَالَ        : توارى فِي الْبيتِ ، فَدخلَ علَيهِما فَقَالَ        
 فَلَعلَّكُمـا قَـد   : ما عدا حدِيثًا تحدثْناه بيننا ، قَالَ        : وكَانوا يقْرؤونَ طه ، فَقَالَا      : 

: أَرأَيت يا عمر إِنْ كَانَ الْحق فِي غَيرِ دِينِك ؟ قَالَ            : فَقَالَ لَه ختنه    : صبوتما ؟ قَالَ    
فَوثَب عمر علَى ختنِهِ فَوطِئَه وطْأً شدِيدا ، فَجاءَت أُخته فَدفَعته عن زوجِها فَنفَحها              

يا عمر ، إِنْ كَانَ الْحق فِي غَيـرِ         : فَدمِي وجهها ، فَقَالَت وهِي غَضبى       بِيدِهِ نفْحةً   
دِينِك ، اشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، واشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَلَما يئِس عمر قَالَ                   

وكَانَ عمر يقْـرأُ الْكُتـب ،       : ندكُم فَأَقْرؤه ، قَالَ     أَعطُونِي هذَا الْكِتاب الَّذِي عِ    : 
   هتأُخ أْ ، قَالَ              : فَقَالَتضوت سِلْ أَوفَاغْت ونَ ، فَقُمرطَهإِلَّا الْم هسملَا يو سرِج كإِن :
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        تأَ طه حفَقَر ابذَ الْكِتأَخ أَ ثُمضوفَت رمع لِهِ     فَقَامى إِلَى قَوهتى ان :      لَا إِلَـه ا اللَّهنِي أَنإِن
دلُّونِي علَى محمدٍ فَلَمـا     : فَقَالَ عمر   : إِلَّا أَنا فَاعبدنِي ، وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ         

 عمر ، فَإِني أَرجو أَنْ تكُونَ       أَبشِر يا : سمِع خباب قَولَ عمر خرج مِن الْبيتِ فَقَالَ         
اللَّهم أَعِز الْإِسلَام بِعمر بنِ الْخطَّـابِ أَو        : " لَك لَيلَةَ الْخمِيسِ     �دعوةُ رسولِ اللَّهِ    
 ـ        �ورسولُ اللَّهِ   : قَالَ  " بِعمرِو بنِ هِشامٍ     انطَلَق فِي الدارِ الَّتِي فِي أَصلِ الصفَا ، فَ

وعلَى بابِ الدارِ حمزةُ وطَلْحةُ وأُناس مِـن أَصـحابِ          : عمر حتى أَتى الدار قَالَ      
نعم ، فَهذَا عمر    : ، فَلَما رأَى حمزةُ وجلَ الْقَومِ مِن عمر قَالَ حمزةُ           �رسولِ اللَّهِ   

   مبِع رِدِ اللَّهفَإِنْ ي      بِيعِ النبتيو لِمسا يريخ ا         �رنيا هنلَيع لُهقَت كُني ذَلِك رغَي رِدإِنْ يو ،
حتى أَتى   �فَخرج رسولُ اللَّهِ    : والنبِي علَيهِ السلَام داخِلٌ يوحى إِلَيهِ ، قَالَ         : ، قَالَ   

أَما أَنت منتهِيا يا عمر حتى ينزِلَ       : " وبِهِ وحمائِلِ السيفِ فَقَالَ     عمر فَأَخذَ بِمجامِعِ ثَ   
                  ـنب ـرمـذَا عه مةِ ، اللَّهغِيرنِ الْملِيدِ بلَ بِالْوزا أَنكَالِ مالني والْخِز مِن بِك اللَّه

     مبِع ينالد أَعِز مطَّابِ ، اللَّهطَّابِ  الْخنِ الْخب قَالَ " ر ، : رمفَقَالَ ع :   ـكأَن دـهأَش
 ١٥٩"اخرج يا رسولَ اللَّهِ : رسولُ اللَّهِ ، فَأَسلَم ، وقَالَ 

اللَّهم أَعِز الإِسلام بِعمر بن الْخطَّابِ ، وقَد        : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ثَوبانَ ، قَالَ    وعن  
برأُ        ضقْرهِي تلِ ، ولَ اللَّيأَو هتأُخ  :}    لَقالَّذِي خ كبمِ رأْ بِاس١: العلـق   [} اقْر [ 

اقْرأْ بِاسـمِ ربـك   {: حتى أَظُن أَنه قَتلَها ، ثُم قَام مِن السحرِ فَسمِع صوتها ، تقْرأُ           
 لَقى          : لَ  ، فَقَا  ] ١: العلق  [} الَّذِي ختح بةٍ ، فَذَهمهملا هرٍ ، وذَا بِشِعا هاللَّهِ مو

من هذَا ؟   : ، فَوجد بِلالا ، علَى الْبابِ فَدفَع الْباب ، فَقَالَ بِلالٌ            �أَتى رسولَ اللَّهِ    
، فَقَالَ بِلالٌ   �ولِ اللَّهِ   حتى أَستأْذِنَ لَك علَى رس    : عمر بن الْخطَّابِ ، فَقَالَ      : فَقَالَ  

إِنْ يرِدِ اللَّه بِعمر خيرا ، أَدخلَـه  : �يا رسولَ اللَّهِ عمر بِالْبابِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         : 
ا الَّذِي  م: ، بِضبعيهِ فَهزه ،فَقَالَ     �افْتح وأَخذَ رسولُ اللَّهِ     : فِي الدينِ ، فَقَالَ لِبِلالٍ      

           رمع ؟ ، فَقَالَ لَه ا الَّذِي جِئْتمو ، رِيدـهِ ، قَـالَ          : تو إِلَيعدالَّذِي ت لَيع رِضاع :

                                                 
 صحيح )   ٣٤٩٤(  ابن سعد برقم - ١٥٩



 ٢٥٤

              ـلَمفَأَس ، ـولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلا اللَّه أَنَّ لا إِلَه دهشت
و ، هكَانم رمقَالَ ع :جر١٦٠.اخ 

قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه       : أُسامةَ بنِ زيدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ قَالَ           وعن  
كُنت أَشد الناسِ   : نعم ، قَالَ    : قُلْنا  : أَتحِبونَ أَنْ أُعلِمكُم ، أَولَ إِسلَامِي ؟ قَالَ         : " 
فَبينا أَنا فِي يومٍ شدِيدِ الْحر فِي بعضِ طُرقِ مكَّةَ إِذْ رآنِي رجلٌ � ى رسولِ اللَّهِ علَ

يا : أُرِيد هذَا الرجلَ ، فَقَالَ      : أَين تذْهب يا ابن الْخطَّابِ ؟ قُلْت        : مِن قُريشٍ فَقَالَ    
وما : يك هذَا الْأَمر فِي منزِلِك وأَنت تقُولُ هكَذَا ، فَقُلْت           ابن الْخطَّابِ قَد دخلَ علَ    

فَرجعت مغتضِبا حتى قَرعت علَيهـا   : إِنَّ أُختك قَد ذَهبت إِلَيهِ ، قَالَ        : ذَاك ؟ فَقَالَ    
ن لَا شيءَ لَه ضم الرجلَ والـرجلَينِ  إِذَا أَسلَم بعض م� الْباب ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ 
: وكَانَ ضم رجلَينِ مِن أَصحابِهِ إِلَى زوجِ أُختِي ، قَالَ           : إِلَى الرجلِ ينفِق علَيهِ قَالَ      
وقَـد كَـانوا    أَنا عمر بن الْخطَّابِ ،      : من هذَا ؟ قُلْت     : فَقَرعت الْباب ، فَقِيلَ لِي      

يقْرءُونَ كِتابا فِي أَيدِيهِم ، فَلَما سمِعوا صوتِي قَاموا حتى اختبئُوا فِي مكَانٍ وتركُوا              
         قُلْت ابالْب تِيلِي أُخ تحا فَتفَلَم ، ابتِ ؟ قَـالَ         : الْكِتوـبا أَصفْسِهةَ نودا عأَي :

يا ابن الْخطَّـابِ ،     : ا فَأَضرِب بِهِ علَى رأْسِها ، فَبكَتِ الْمرأَةُ وقَالَت لِي           وأَرفَع شيئً 
اصنع ما كُنت صانِعا فَقَد أَسلَمت ، فَذَهبت فَجلَست علَى السرِيرِ فَـإِذَا بِصـحِيفَةٍ               

     ابِ ، فَقُلْتطَ الْبسحِيفَةُ  : وذِهِ الصا هلِي       م ا ؟ فَقَالَتنا هه  :      ـنـا ابي كنا عنعد
الْخطَّابِ فَإِنك لَا تغتسِلُ مِن الْجنابةِ ، ولَا تتطَهر ، وهذَا لَا يمسه إِلَّا الْمطَهـرونَ ،                 

         حمِ اللَّهِ الرا بِسا فَإِذَا فِيهنِيهطَتى أَعتا حبِه ا زِلْتنِ      فَممحالـر أْتا قَرحِيمِ فَلَمنِ الرم
الرحِيمِ تذَكَّرت مِن أَين اشتق ، ثُم رجعت إِلَى نفْسِي فَقَرأْت فِي الصحِيفَةِ سبح لِلَّهِ               

ن أَسـماءِ اللَّـهِ   ما فِي السمواتِ والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْحكِيم فَكُلَّما مررت بِاسمٍ مِ          
ثُم أَرجِع إِلَى نفْسِي فَأَقْرأُ فِيها سبح       : ذَكَرت اللَّه ، فَأَلْقَيت الصحِيفَةَ مِن يدِي ، قَالَ          

             ـولُهسرـوا بِاللَّـهِ ونلَغَ آمى بتح كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ ووما فِي السلِلَّهِ م
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَشهد أَنَّ         : قُلْت  : وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ قَالَ       

                                                 
 وفيه ضعف)  ١٤١٢( برقم )  ١١٦ص  / ٢ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٠
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: محمدا رسولُ اللَّهِ ، فَخرج الْقَوم مبادِرِين فَكَبروا استبشارا بِذَلِك ، ثُم قَالُوا لِـي                
  شِرولَ اللَّهِ       أَبسطَّابِ فَإِنَّ رالْخ نا ابنِ فَقَالَ      �ييالِاثْن موا يعد " :    ينالـد أَعِز ماللَّه

بِأَحب هذَينِ الرجلَينِ إِلَيك ، إِما عمر بن الْخطَّابِ وإِما أَبو جهلِ بن هِشامٍ ، وأَنـا                 
كُونَ دو أَنْ تجولِ اللَّهِأَرسةُ روع�    فَقُلْت ، ولِ اللَّهِ : لَكسلَى رلُّونِي عد � نأَي

هو ؟ فَلَما عرفُوا الصدق مِني دلُّونِي علَيهِ فِي الْمنزِلِ الَّذِي هو فِيهِ ، فَجِئْت حتـى                 
 وقَد علِموا شِدتِي علَى     -ر بن الْخطَّابِ    عم: من هذَا ؟ فَقُلْت     : قَرعت الْباب فَقَالَ    

 فَما اجترأَ أَحد مِنهم أَنْ يفْتح لِي حتى قَالَ لَهم           -ولَم يعلَموا بِإِسلَامِي    �رسولِ اللَّهِ   
فَفُتِح لِـي الْبـاب ،      : الَ  قَ" افْتحوا لَه فَإِنْ يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يهدِهِ         : " �رسولُ اللَّهِ   

: " �، فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ   �فَأَخذَ رجلَانِ بِعضدِي حتى دنوت مِن رسولِ اللَّهِ         
  سِلُوهقَالَ           " أَر امِعِ قَمِيصِي ثُمجذَ بِمهِ فَأَخيدي نيب تلَسلُونِي ، فَجسا  : " فَأَري لِمأَس

دِهِ      اباه مطَّابِ ، اللَّهالْخ ن "  ولُ اللَّهِ ، قَالَ           : فَقُلْتسر كأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش
وقَد كَانوا سبعِين قَبلَ ذَلِك     : فَكَبر الْمسلِمونَ تكْبِيرةً سمِعت فِي طُرقِ مكَّةَ ، قَالَ          : 

فَجِئْت إِلَى رجـلٍ    :  إِذَا أَسلَم فَعلِم بِهِ الناس يضرِبونه ويضرِبهم ، قَالَ           وكَانَ الرجلُ 
عمر بن الْخطَّابِ ، فَخرج إِلَي فَقُلْـت  : من هذَا ؟ قُلْت     : فَقَرعت علَيهِ الْباب فَقَالَ     

  ؟ قَ     : لَه توبص ي قَدأَن تلِمالَ  أَع :     ؟ قُلْت لْتفَع فَقَالَ    : أَو ، معلْ ، قَالَ    : نفْعلَا ت
فَذَهبت إِلَى رجلٍ آخر مِـن قُـريشٍ        : ودخلَ الْبيت فَأَجاف الْباب دونِي ، قَالَ        : 

     لَه فَقُلْت جرفَخ هتيادفَقَالَ       : فَن ، توبص ي قَدأَن تلِمأَع :     ؟ قُلْت لْتفَع أَو :  ، معن
: ما هذَا بِشيءٍ ، قَـالَ       : لَا تفْعلْ ودخلَ الْبيت وأَجاف الْباب دونِي ، فَقُلْت          : قَالَ  

:   فَإِذَا أَنا لَا أُضرب ولَا يقَالُ لِي شيءٌ ، فَقَالَ الرجلُ أَتحِب أَنْ يعلَم إِسلَامك ؟ قَالَ                
  قَالَ    : قُلْت ، معن :             هنيبو كنيا بفِيم ا فَقُلْ لَهرِ فَأْتِ فُلَانفِي الْحِج اسالن لَسإِذَا ج :

أَشعرت أَني قَد صبوت فَإِنه قَلَّ ما يكْتم الشيءَ ، فَجِئْت إِلَيهِ وقَدِ اجتمع الناس فِـي    
أَفَعلْت ؟  : فَقَالَ  : أَشعرت أَني قَد صبوت ؟ قَالَ       : قُلْت لَه فِيما بينِي وبينه      الْحِجرِ فَ 

فَثَار إِلَي  : أَلَا إِنَّ عمر قَد صبا ، قَالَ        : فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ    : نعم ، قَالَ    : قُلْت  : قَالَ  
إِنَّ عمر قَد صبا   : ا يضرِبونِي وأَضرِبهم حتى أَتى خالِي فَقِيلَ لَه         أُولَئِك الناس فَما زالُو   
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أَلَا إِني قَد أَجرت ابن أُختِي فَلَا يمسه أَحد         : ، فَقَام علَى الْحِجرِ فَنادى بِأَعلَى صوتِهِ        
اءُ أَنْ أَرى أَحدا مِن الْمسلِمِين يضرب إِلَّا رأَيته         فَانكَشفُوا عني فَكُنت لَا أَش    : ، قَالَ   
  ـا          : فَقُلْتءٌ فَلَميقَالُ لِي شلَا يو ، برا لَا أُضأَنونَ وبرضي اسءٍ ، إِنَّ النيذَا بِشا هم

         الِي فَقُلْتإِلَى خ رِ جِئْتفِي الْحِج اسالن لَسج :  عمقَالَ       اس ، در كلَيع كارجِو ، :
 ١٦١فَأَبيت فَما زِلْت أُضرب وأَضرِب حتى أَظْهر اللَّه الْإِسلَام: لَا تفْعلْ ، قَالَ 

================== 
 تحمل عثمان بن مظعون رضي االله عنه الشدائد

مِـن  � مظْعونٍ ما فِيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ        لَما رأَى عثْمانُ بن   :   عن عثْمانَ ، قَالَ     
واللَّهِ إِنَّ غُـدوي  : " الْبلَاءِ ، وهو يغدو ويروح فِي أَمانٍ مِن الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ ، قَالَ         

ينِي يلْقَونَ مِن الْأَذَى    ورواحِي آمِنا بِجِوارِ رجلٍ مِن أَهلِ الشركِ ، وأَصحابِي وأَهلُ دِ          
فَمشى إِلَى الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ فَقَـالَ  " . والْبلَاءِ ما لَا يصِيبنِي ، لَنقْص كَبِير فِي نفْسِي    

  لَه " :            كارجِو كإِلَي تددر قَد ، كتذِم فَتسٍ ومدِ شبا عا أَبـ  : قَالَ  " ي  ا ابي لِم ن
لَا ، ولَكِني أَرضى بِجِوارِ اللَّهِ عز وجلَّ ،         : " أَخِي ؟ لَعلَّه آذَاك أَحد مِن قَومِي ؟ قَالَ          

فَانطَلِق إِلَى الْمسجِدِ فَاردد علَي جِوارِي علَانِيـةً        : قَالَ  " ولَا أُرِيد أَنْ أَستجِير بِغيرِهِ      
 كترا أَجةً ، قَالَ     كَملَانِيع  :           لِيدالْو مفَقَالَ لَه ، جِدسا الْميى أَتتا حجرخ طَلَقَا ثُمفَان :

           مارِي ، قَالَ لَهجِو لَيع دراءَ يج انُ قَدثْمذَا عـا        : " هفِيو ـهتدجو قَد ، قدص قَد
" حببت أَنْ لَا أَستجِير بِغيرِ اللَّهِ ، فَقَد رددت علَيهِ جِواره            كَرِيم الْجِوارِ ، ولَكِني قَد أَ     

                لِسِ مِـنجفِي الْم سِينِ كِلَابٍ الْقَيالِكِ بنِ مةَ ببِيعر نب لَبِيدانُ ، وثْمع فرصان ثُم
 :الَ لَبِيد وهو ينشِدهم قُريشٍ ينشِدهم ، فَجلَس معهم عثْمانُ ، فَقَ

 أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا اللَّه باطِلُ

                                                 
 ضعيف )  ٢٧٩( قم  مسند البزار بر- ١٦١

َ هذَا الْحدِيثُ لَا نعلَم رواه عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، عن عمر إِلَّا إِسحاق بـن                       : وقال  
           نسأَح ادنإِس رملَامِ عةِ إِسى فِي قِصوري لَمعلَا نو ، نِيينالْح اهِيمرإِب         نِـيينلَى أَنَّ الْحادِ ، عنذَا الْإِسه مِن 

 دِيثُهح بطَراضو ةِ فَكَفدِيننِ الْمع جرخ ها أَننذَكَر قَد* 



 ٢٥٧

 :صدقْت ، فَقَالَ : عثْمانُ : فَقَالَ 
 وكُلُّ نعِيمٍ لَا محالَةَ زائِلُ

يا معشـر   : يعةَ  قَالَ لَبِيد بن ربِ   " كَذَبت نعِيم أَهلِ الْجنةِ لَا يزولُ       : " عثْمانُ  : فَقَالَ  
قُريشٍ واللَّهِ ما كَانَ يؤذَى جلِيسكُم ، فَمتى حدثَ فِيكُم هذَا ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ                

 :                  دلِهِ ، فَرقَو مِن فْسِكنَّ فِي نجِدا ، فَلَا تنقُوا دِينفَار قَد هعاءٍ مفَهفِي س فِيهذَا سإِنَّ ه
 أَمرهما ، فَقَام إِلَيهِ ذَلِك الرجلُ فَلَطَم عينـه          - أَي عظُم    -علَيهِ عثْمانُ حتى سرى     

أَما واللَّهِ يا ابن    : فَخضرها ، والْولِيد بن الْمغِيرةِ قَرِيب يرى ما بلَغَ مِن عثْمانَ ، فَقَالَ              
    تانُ              أَخِي إِنْ كَانثْمةٍ ، فَقَالَ عنِيعةٍ مفِي ذِم تكُن ةً ، لَقَدنِيا لَغهابا أَصمع كنيع " :

بلَى واللَّهِ إِنَّ عينِي الصحِيحةَ لَفَقِيرةٌ إِلَى ما أَصاب أُختها فِي اللَّهِ ، وإِني لَفِي جِـوارِ                
    رأَقْدو كمِن زأَع وه نسٍ      ممدِ شبا عا أَبي  "       مِن ا أُصِيبونٍ فِيمظْعم نانُ بثْمفَقَالَ ع

 : "عينِهِ 
 فَإنْ تك عينِي فِي رِضا الرب نالَها  يدا ملْحِدٍ فِي الدينِ لَيس بِمهتدِ

محالر هضري نمو هابا ثَوهمِن نمحالر ضوع دِفَقَدعسي ما قَوي ن 
 فَإِني وإِنْ قُلْتم غَوِي   مضلَّلٌ سفِيه علَى دِينِ الرسولِ محمدِ
 "أُرِيد بِذَاك اللَّه والْحق دِيننا علَى رغْمِ من يبغِي  علَينا ويعتدِي 

ام فِيما أُصِيب مِن عينِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ رضِي          وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَ      
 :اللَّه عنهما 

 أَمِن تذَكُّرِ دهرٍ غَيرِ مأْمونٍ أَصبحت مكْتئِبا تبكِي كَمحزونِ
و إِلَى الدعدي ننَ بِالظُّلْمِ موشغفَهٍ  يامٍ ذَوِي سذَكُّرِ أَقْوت ينِأَمِن 

 لَا ينتهونَ عنِ الْفَحشاءِ ما سلِموا والْغدر فِيهِم سبِيلٌ غَير مأْمونِ
 أَلَا ترونَ أَقَلَّ اللَّه خيرهم أَنا غَضِبنا لِعثْمانَ بنِ مظْعونِ

 ير مأْفُونِإِذْ يلْطُمونَ ولَا يخشونَ مقْلَته طَعنا دراكًا وضربا غَ
  ١٦٢فَسوف يجزِيهِم إِنْ لَم يمت عجِلًا كَيلًا بِكَيلٍ جزاءً غَير مغبونِ

                                                 
 فيه جهالة)  ٣٢٣(  الحلية برقم - ١٦٢



 ٢٥٨

عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَنَّ عثْمانَ بن مظْعونٍ ، دخلَ يوما الْمسجِد ، وعلَيهِ نمِرةٌ قَد و
: " ورق أَصحابه لِرِقَّتِهِ ، فَقَالَ �روةٍ ، فَرق رسولُ اللَّهِ تخلَّلَت فَرقَّعها بِقِطْعةٍ مِن فَ

كَيف أَنتم يوم يغدو أَحدكُم فِي حلَّةٍ ويروح فِي أُخرى ، وتوضع بين يديهِ قَصعةٌ 
ودِدنا أَنَّ ذَلِك قَد : ، قَالُوا " كَعبةَ ؟ وترفَع أُخرى ، وسترتم الْبيوت كَما تستر الْ

فَإِنَّ ذَلِك لَكَائِن ، وأَنتم الْيوم : " كَانَ يا رسولَ اللَّهِ فَأَصبنا الرخاءَ والْعيش ، قَالَ 
 أُولَئِك مِن ري١٦٣" خ  

ثْمانَ بنِ مظْعونٍ حِين مات ، فَانكَب علَيهِ دخلَ علَى ع�ابنِ عباسٍ ، أَنَّ النبِي وعن 
 هِيقش لَهو ، هأْسر فَعر ى الثَّالِثَةَ ثُمنح ثُم ، هأْسر فَعر ةَ ثُمى الثَّانِينح ثُم ، هأْسر فَعفَر

غفِر اللَّه أَستغفِر اللَّه اذْهب عنها أَبا أَست: " ، فَعرفُوا أَنه يبكِي فَبكَى الْقَوم ، فَقَالَ 
 ١٦٤"السائِبِ فَقَد خرجت مِنها ولَم تلْبس مِنها بِشيءٍ 

============== 
 تحمل مصعب بن عمير رضي االله عنه الشدائد

انَ مصعب بن عميرٍ فَتى مكَّـةَ       كَ: " عن إِبراهِيم بنِ محمدٍ العبدرِي ، عن أَبِيهِ قَالَ          
وكَانَ أَبواه يحِبانِهِ ، وكَانت أُمه ملِيئَةً كَثِيرةَ الْمالِ ، تكْسوه           ، شبابا وجمالًا وسبِيبا    

       قَّهأَرابِ والثِّي كُونُ مِنا يم نسأَح ،    سلْبكَّةَ يلِ مأَه طَركَانَ أَعو     مِـن مِيـرضالْح 
ما رأَيت بِمكَّةَ أَحدا أَحسن لِمـةً ،        : " يذْكُره ويقُولُ   �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، النعالِ  

 يدعو�، فَبلَغه أَنَّ رسولَ اللَّهِ      " ولَا أَرق حلَّةً ، ولَا أَنعم نِعمةً مِن مصعبِ بنِ عميرٍ            
فَدخلَ علَيهِ فَأَسلَم وصدق بِهِ وخرج فَكَتم       ، إِلَى الْإِسلَامِ فِي دارِ أَرقَم بنِ أَبِي الْأَرقَمِ         

سِرا فَبصر بِهِ عثْمـانُ     �فَكَانَ يختلِف إِلَى رسولِ اللَّهِ      ، إِسلَامه خوفًا مِن أُمهِ وقَومِهِ      
 طَلْح نلِّي   بصةَ ي ،           جـرى ختا حوسبحلْ مزي فَلَم وهسبفَح ذُوهفَأَخ همقَوو هأُم ربفَأَخ

                                                 
 صحيح لغيره )  ٣٢٩( الحلية برقم  - ١٦٣
 حسن )  ٣٢٧(  الحلية برقم - ١٦٤
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ثُم رجع مع الْمسلِمِين حِين رجعـوا فَرجـع   ، إِلَى أَرضِ الْحبشةِ فِي الْهِجرةِ الْأُولَى     
 جرح الِ قَدالْح ريغتم ،عذْلِ ، نِي غَلُظَ يالْع مِن هنع هأُم ١٦٥"  فَكَفَّت 

يوم أُحدٍ مـر علَـى      �لَما فَرغَ رسولُ اللَّهِ     : " أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه ، قَالَ        وعن  
صدقُوا ما عاهـدوا    مصعبٍ الْأَنصارِي مقْتولًا علَى طَرِيقِهِ ، فَقَرأَ مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ           

 ١٦٦"اللَّه علَيهِ 
=============== 

 تحمل عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه الشدائد
وجه عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه جيشا إِلَى الرومِ ، وفِيهِم          : عن أَبِي رافِعٍ ، قَالَ      
، فَأَسره الروم فَذَهبوا بِهِ إِلَى      �للَّهِ بن حذَافَةَ مِن أَصحابِ النبِي       رجلٌ يقَالُ لَه عبد ا    

هلْ لَك أَنْ تتنصر    : إِنَّ هذَا مِن أَصحابِ محمدٍ ، فَقَالَ لَه الطَّاغِيةُ          : ملِكِهِم ، فَقَالُوا    
لَو أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك ،      : " الَ لَه عبد اللَّهِ     وأُشِرِكُك فِي ملْكِي وسلْطَانِي ؟ فَقَ     

     برالْع هلَكَتا مم مِيعجةِ الْقَطَّانِ     -وايفِي رِوبِ    :  ورلَكَةِ الْعمم مِيعجلَـى أَنْ    -وع 
أَنـت  : " ذًا أَقَتلُك ، قَالَ إِ: ، قَالَ " طَرفَةَ عينٍ ، ما فَعلْت �أرجِع عن دِينِ محمدٍ    

  ذَاكاةِ       : ، قَالَ   " ومقَالَ لِلرو ، لِببِهِ فَص رهِ       : فَأَملَيرِج ا مِنهِ قَرِيبيدي ا مِنقَرِيب وهمار
               رٍ وا بِقِدعد زِلَ ، ثُمبِهِ فَأُن رأَم ى ، ثُمأْبي وههِ ، ولَيع رِضعي وهى    وتاءً حا مفِيه بص

               ـرِضعي وها وفِيه ا فَأُلْقِيدِهِمبِأَح رفَأَم ، لِمِينسالْم نِ مِنيا بِأَسِيرعد ثُم ، قَترتاح
: ، فَقِيلَ لَه    علَيهِ النصرانِيةَ وهو يأْبى ، ثُم أَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها ، فَلَما ذُهِب بِهِ بكَى                 

فَما أَبكَاك : ردوه فَعرض علَيهِ النصرانِيةَ فَأَبى ، قَالَ       : إِنه بكَى فَظَن أَنه رجع ، فَقَالَ        
أَبكَانِي أَني قُلْت هي نفْس واحِدةٌ تلْقَى هذِهِ الساعةَ فِـي هـذَا الْقِـدرِ               : " ؟ قَالَ   

ذْهذَا فِـي                فَتلْقَى هت فْسدِي نسةٍ فِي جرعدِ كُلِّ شدكُونَ بِعهِي أَنْ يتأش تفَكُن ، ب
هلْ لَك أَنْ تقَبلَ رأْسِي وأُخلِّي عنك ؟ قَالَ عبـد         : ، قَالَ لَه الطَّاغِيةُ     " اللَّهِ عز وجلَّ    

وعن جمِيعِ أُسارى الْمسـلِمِين ،      : قَالَ  " سلِمِين ؟   وعن جمِيعِ أُسارى الْم   : " اللَّهِ  
                                                 

 وفيه ضعف )  ٢٨٨٦(  ابن سعد برقم- ١٦٥
 حسن )  ٤٨٩٣(    المستدرك برقم- ١٦٦
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فَقُلْت فِي نفْسِي عدو مِن أَعداءِ اللَّهِ أُقَبلُ رأْسه ويخلِّي عني وعـن             : " قَالَ عبد اللَّهِ    
        أْسلَ رقَبو ها مِننالِي قال فَدلَا أُب لِمِينسى الْمارأُس  ه "       ى ، فَقَـدِمارهِ الْأُسإِلَي فَعفَد ،

حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبلَ رأْس عبـدِ         : بِهِم علَى عمر فَأُخبِر عمر بِخبرِهِ ، فَقَالَ         
   هأْسلَ رفَقَب رمع أُ فَقَامدا أَبأَنذَافَةَ ، ونِ ح١٦٧"اللَّهِ ب 

================= 
 الشدائد�تحمل عامة أصحاب النبي 

يا أَبا عباسٍ أَكَانَ الْمشرِكُونَ يبلُغونَ      : قُلْت لِابنِ عباسٍ    : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، قَالَ       
واللَّـهِ إِنْ   نعم ،   : " مِن الْمسلِمِين فِي الْعذَابِ ما يعذَرونَ بِهِ فِي تركِ دِينِهِم ؟ فَقَالَ             

كَانوا لَيضرِبونَ أَحدهم ويجِيعونه ويعطِشونه حتى ما يقْدِر علَى أَنْ يستوِي جالِسـا             
 ١٦٨مِن شِدةِ الضر الَّذِي بِهِ ، حتى إِنه لَيعطِيهِم ما سأَلُوه مِن الْفِتنةِ  

=============== === 
 ليه السلام وأصحابه في المدينة بعد الهجرةخبره ع

وأَصـحابه الْمدِينـةَ    �لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     : عن أُبي بنِ كَعبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         
سـلَاحِ ولَـا    وآوتهم الْأَنصار رمتهم الْعرب عن قَوسٍ واحِدةٍ كَانوا لَا يبِيتونَ إِلَّا بِال           

ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنينِ مطْمئِنينِ لَا نخاف إِلَّا          : " يصبِحونَ إِلَّا فِيهِ ، فَقَالُوا      
    لَتز؟ فَن اللَّه :}         مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُواْ الصعو كُمواْ مِننءام الَّذِين اللَّه دعفِـى  و

               ـمـى لَهضتالَّـذِى ار مهدِين ملَه نكّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمالاْر
               ذالِـك دعب ن كَفَرمئاً ويرِكُونَ بِى ششنِى لاَ يوندبعناً يأَم فِهِمودِ خعن بم مهلَندبلَيو

 ١٦٩)."  ٥٥: النور(} اسِقُونَ فَأُولَئِك هم الْفَ

                                                 
:  قـال في الإِصـابة   - وقد ورد من طرق متعددة تقويه  )  ١٥٩٠( شعب الإيمان للبيهقي برقم     - ١٦٧

وأخرج ابن عساكر لهذه القصة شاهداً من حديث ابن عباس رضي االله عنهما موصولاً، وآخـر مـن                  
  .ىانته. فوائد، هشام بن عثمان من مرسل الزهري

 وفيه ضعف)  ١٥٤٨٦(  سنن البيهقي برقم - ١٦٨
  وهو حسن ) ٣٤٧١( المستدرك برقم - ١٦٩
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وأَصحابه إِلَى الْمدِينةِ وآواهـم      �لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ     : أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ      وعن  
نَ الْأَنصار رمتهم الْعرب ، عن قَوسٍ واحِدةٍ وكَانوا لَا يبِيتونَ إِلَّا بِالسلَاحِ ولَا يصبِحو             

ترونَ أَنا نعِيش حتى نبِيت آمِنِين مطْمئِنين لَا نخاف إِلَّا اللَّه فَنزلَـت             : إِلَّا فِيهِ فَقَالُوا    
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ قَرأَ إِلَى قَولِهِ ومن كَفَر بعد ذَلِك يعنِي               

 :       خيالْفَاسِقُونَ قَالَ الش مه ةِ فَأُولَئِكمعـلَّ        : بِالنجو زع لُهى قَونعذَا الْمفِي مِثْلِ هو
والَّذِين هاجروا فِي اللَّهِ مِن بعدِ ما ظُلِموا لَنبوئَنهم فِي الدنيا حسنةً ولَأَجر الْـآخِرةِ               

انوا يعلَمونَ الَّذِين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ زعم بعض أَهلِ التفْسِـيرِ            أَكْبر لَو كَ  
              اللَّـه مهدعوا فَوا ظُلِممدعةِ بدِينوا إِلَى الْمراجه كَّةَ حينبِم ذَّبِينعفِي الْم لَتزا نهأَن

    عةً ، ينسا حينطَّابِ           فِي الدالْخ نب رمأَنَّ ع وِيفَر ذَلِك مطَاهفَأَع اسِعالْو قزا الرنِي بِه
خذْ بارك اللَّـه    : رضِي اللَّه عنه كَانَ إِذَا أَعطَى الرجلَ عطَاءَه مِن الْمهاجِرِين يقُولُ            

       ينفِي الد اللَّه كدعا وذَا مفِيهِ ه لَك           ـعنتام حِينلُ ، وةِ أَفْضفِي الْآخِر لَك رخا ادما و
ما قَالَ أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ فِيهِ تبت يدا أَبِي � أَبو لَهبٍ مِن الْإِسلَامِ وقَالَ رسولُ اللَّهِ 

         لَى نصيس با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم بتبٍ وـبٍ       لَهو لَهأَب اتبٍ فَملَه ا ذَاتار
علَى شِركِهِ وصلِي النار بِكُفْرِهِ وإِنما أُنزِلَت وأَبو لَهبٍ حي فَلَم يمكِنه مع حِرصِـهِ               

اس فِي النبِي   ونقْضِ كَلِمتِهِ أَنْ يظْهِر الْإِسلَام لِيشكِّك الن       �علَى تكْذِيبِ رسولِ اللَّهِ     
علَيهِ السلَام وفِيما أَخبرهم مِن شأْنِهِ ولَا يجوز أَنْ تقَع هذِهِ الْـأُمور علَـى الَاتفَـاقِ           

              يلَّامِ الْغلِ اللَّهِ عقِب كُونَ مِنا إِلَّا أَنْ يهءٌ مِنيش لِفتخقِ فَلَا يدلَى الصع مِرتستوبِ  و .
وأَما الصرفَةُ والتعجِيز مع توهمِ الْقُدرةِ مِنهم علَى الْإِتيانِ بِمِثْلِهِ فَإِنما يعلَم ذَلِك بِعدمِ              

يهِ عاقِلٌ  الْمعارضةِ مع توفُّرِ الدواعِي وشِدةِ الْحاجةِ إِلَيهِ وذَلِك ما لَا يجوز أَنْ يشك فِ             
مِن أَنهم لَو كَانوا قَادِرِين علَيهِ لَبادروا إِلَيهِ مع حِرصِهِم علَى إِبطَالِ دعوتِهِ ونقْـضِ               
كَلِمتِهِ ، ولَما خرجوا فِي أَمرِهِ إِلَى نصبِ الْقِتالِ والتغرِيرِ بِالْأَنفُسِ وإِتلَافِ الْـأَموالِ              

ـاةِ         وقَاسمطُـوبِ وةِ الْخراشبم مِن هِملَيع رسأَي لَكَانَ ذَلِكطَانِ والْأَولِ وقَةِ الْأَهفَارم
هذِهِ الشدائِدِ والْكُروبِ فَلَما لَم يفْعلُوه دلَّ علَى عجزِهِم عن ذَلِك وسبِيلُ هذَا سبِيلُ              

  دتاقِلٍ اشلٍ عجر           بـرشلَا يأِ وةِ الظَّمشِد ى مِنلَوتلَ يعاءٌ فَجتِهِ مرضبِحو طَشبِهِ الْع 



 ٢٦٢

    كْـهرتي لَم هأَنو هنع وقُهعبٍ يبلِس نوعمم بِهِ أَورش نع اجِزع هأَن اكش كشاءَ فَلَا يالْم
   وفُّرِ الدوت عا مارتِيلِلَّـهِ            اخ دمالْحو نيذَا بههِ وإِلَي هةِ مِناجةِ الْحشِدو اعِي لَه .  مِـنو

                ـربا أَخلَ فِيمالْقَو قَطَع قَدانِهِ وملِ زأَه دالِ عِنجقَلَاءِ الرع كَانَ مِن هقِهِ أَنلَائِلِ صِدد
فَإِنْ لَم تفْعلُـوا ولـن      : ا يأْتونَ بِمِثْلِ ما تحداهم بِهِ فَقَالَ        عن ربهِ عز وجلَّ بِأَنهم لَ     

                 خِلَـاف هنع ربا أَخفِيم قَعلَا ي هأَنوبِ ويلَّامِ الْغدِ ععِن مِن بِأَنَّ ذَلِك هلَا عِلْملُوا فَلَوفْعت
 يقْطَع الْقَولَ فِي شيءٍ بِأَنه لَا يكُونُ وهـو بِعـرضِ أَنْ             وإِلَّا لَم يأْذَنْ لَه عقْلُه فِي أَنْ      

 ١٧٠ . يكُونَ 
================= 

 غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى
 فِى غَزاةٍ ونحن -� - قَالَ خرجنا مع النبِى - رضى االله عنه -عن أَبِى موسى 

تةُ نفَرٍ بيننا بعِير نعتقِبه ، فَنقِبت أَقْدامنا ونقِبت قَدماى وسقَطَت أَظْفَارِى ، وكُنا سِ
نلُف علَى أَرجلِنا الْخِرق ، فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ ، لِما كُنا نعصِب مِن الْخِرقِ 

 ، وحدثَ أَبو موسى بِهذَا ، ثُم كَرِه ذَاك ، قَالَ ما كُنت أَصنع بِأَنْ علَى أَرجلِنا
 هأَذْكُر . اهلِهِ أَفْشمع ءٌ مِنىكُونَ شأَنْ ي كَرِه ه١٧١.كَأَن 
 ونحن سِتةُ فِي غَزاةٍ ،�خرجنا مع النبِي : أَبِي موسى رضِي اللَّه عنه ، قَالَ وعن 

 لُفا نأَظْفَارِي ، فَكُن قَطَتسو ، ايمقَد تقِبا فَننامأَقْد تقِبفَن هقِبتعن عِيرا بننيفَرٍ ، بن
لِنا فَسميت غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ مِما كُنا نعصِب علَى أَرج: علَى أَرجلِنا الْخِرق ، قَالَ 
ما : فَحدثَنا أَبو موسى بِهذَا الْحدِيثِ ثُم كَرِه ذَاك ، قَالَ : مِن الْخِرقِ فَقَالَ أَبو بردةَ 

واللَّه : كُنت أَصنع بِأَنْ أَذْكُره كَأَنه كَرِه أَنْ يكُونَ شيئًا مِن عملِهِ أَفْشاه ، وقَالَ 
 ١٧٢ واللَّه يجزِي بِهِ: وزادنِي غَيره : قَالَ أَبو أُسامةَ : قَالَ أَبو الْبخترِي يجزِي بِهِ 

=============== 

                                                 
  )   ٢٥١(  الاعتقاد للبيهقي برقم - ١٧٠
   ) ٤٨٠٢( ومسلم برقم )   ٤١٢٨(  صحيح البخارى  برقم- ١٧١
 صحيح )   ٥٥٠٨(   أبو عوانة برقم - ١٧٢



 ٢٦٣

 وصحبه يوم أحد�ما أصاب الرسول 
علَى �جعلَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت الْبراءَ يحدثُ ، قَالَ : عن أَبِي إِسحاق ، قَالَ 

: "  يوم أُحدٍ ، وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّهِ بن جبيرٍ رضِي اللَّه عنه ، وقَالَ الرماةِ
إِنْ رأَيتمونا يتخطَّفُنا الطَّير فَلَا تبرحوا مِن مكَانِكُم هذَا حتى أُرسِلَ إِلَيكُم ، وإِنْ 

وأَوطَأْناهم فَلَا تبرحوا حتى : " ، وقَالَ حسين "  الْقَوم وأَوطَأْتهم رأَيتمونا هزمنا
 كُمسِلَ إِلَيقَالَ " أُر ، : لِ قَدبلَى الْجونَ عدتشاءَ يسالن تأَياللَّهِ را وفَأَن اللَّه مهمزفَه

ر نوقُهسو نلَاخِلُهخ تدةَ بنِيمرٍ الْغيبنِ جدِ اللَّهِ ببع ابحفَقَالَ أَص ، نهاباتٍ ثِيافِع :
أَنسِيتم ما : أَي قَومِ الْغنِيمةَ ظَهر أَصحابكُم فَما تنتظِرونَ ؟ ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن جبيرٍ 

إِنا واللَّهِ لَنأْتِين الناس فَلَنصِيبن مِن الْغنِيمةِ ، فَلَما : ؟ ، فَقَالُوا �قَالَ لَكُم رسولُ اللَّهِ 
 نيسقَالَ حو ، زِمِينهنلُوا مفَأَقْب مهوهوج رِفَتص مهوولُ : أَتسالر موهعدإِذْ ي فَذَلِك

ير اثْني عشر رجلًا فَأَصابوا مِنا سبعِين ، غَ�فِي أُخراهم فَلَم يبق مع رسولِ اللَّهِ 
أَصاب مِن الْمشرِكِين يوم بدرٍ أَربعِين ومِائَةً سبعِين أَسِيرا �وكَانَ رسولُ اللَّهِ 

مِ محمد ؟ ، فَنهاهم أَفِي الْقَومِ محمد ؟ أَفِي الْقَو: وسبعِين قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ 
أَفِي الْقَومِ ابن أَبِي قُحافَةَ ؟ ، ثَلَاثَ مراتٍ ، أَفِي : أَنْ يجِيبوه ، ثُم قَالَ �رسولُ اللَّهِ 

قَد أَما هؤلَاءِ فَ: الْقَومِ ابن الْخطَّابِ ؟ ، ثَلَاثَ مراتٍ ثُم رجع إِلَىأَصحابِهِ ، فَقَالَ 
كَذَبت واللَّهِ يا عدو اللَّهِ إِنَّ الَّذِين عددت : قُتِلُوا ، قَالَ فَما ملَك عمر نفْسه فَقَالَ 

يوم بِيومِ بدرٍ ، : لَأَحياءٌ كُلُّهم ، وقَد بقِي لَك ما يسوءُك ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ 
 إِنكُم ستجِدونَ فِي الْقَومِ مثْلَةً لَم آمر بِها ولَم تسؤنِي ، ثُم أَخذَ والْحرب سِجالٌ ،

يا رسولَ اللَّهِ ما : ، قَالُوا " أَلَا تجِيبوه ؟ : " �يرتجِز اعلُ هبلْ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
إِنَّ لَنا الْعزى ولَا عزى لَكُم ، : ، قَالَ " جلُّ قُولُوا اللَّه أَعلَى وأَ: " نقُولُ ؟ ، قَالَ 

: " يا رسولَ اللَّهِ ما نقُولُ ؟ ، قَالَ : ، قَالُوا " أَلَا تجِيبوه ؟ : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ملَى لَهولَا ما ولَانوم قُولُوا اللَّه " داودِيثِ أَبِي دذَا لَفْظُ حنِ بِمِثْلِهِ هسدِيثِ الْححو ،



 ٢٦٤

، " أَلَا تجِيبونه ؟ : " �اعلُ هبلْ ، اعلُ هبلْ مرتينِ ، وقَالَ رسولُ اللَّهِ : ، وقَالَ 
 ١٧٣ ، والْبقِيةُ كُلَّه مِثْلَه " لَكُم " أَو " قُولُوا اللَّه مولَانا ولَا مولَى لَهم : " وقَالَ 

جعلَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ يحدثُ ، قَالَ : عن أبي إِسحاق ، قَالَ و
علَى الرماةِ يوم أُحدٍ ، وكَانوا خمسِين رجلًا عبد اللَّهِ بن جبيرٍ وضعهم مكَانا ،  �

 مقَالَ لَها: " وونمتأَيإِنْ ر ، كُمسِلَ إِلَيى أُرتذَا حه كُمكَانوا محربفَلَا ت را الطَّيطَفُنخت 
 كُمسِلَ إِلَيى أُرتوا ححربفَلَا ت ماهطَأْنأَوو ما الْقَونمزا هونمتأَيإِنْ رقَالُوا " ووا ، وارسو

فَهزمهم ، فَأَنا واللَّهِ رأَيت النساءَ يشتدِدنَ علَى فِيمن معه � مضى رسولُ اللَّهِ : 
: الْجبلِ قَد بدت خلَاخِلُهن وسوقُهن رافِعاتٍ بِثَوبِهِن ، فَذَكَر الْحدِيثَ بِمِثْلِهِ ، وقَالَ 

 ١٧٤  مولَانا ولَا مولَى لَكُمقُولُوا اللَّه: " فَذَاك إِذْ يدعوهم الرسولُ ، وقَالَ 
كَانَ عمي أَنس بن النضرِ رضِي اللَّه عنه سميت بِهِ ، : " أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ وعن 

غِبت �  أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ اللَّهِ : بدرا ، فَقَالَ � لَم يشهد مع رسولِ اللَّهِ 
ولِ اللَّهِ عسر عا مدهشم نِي اللَّهدهاللَّهِ لَإنْ أَشا وأَم ، هن � ابفَه ، عنا أَصانِي مرلِي

 ضِياذٍ رعم نب دعس ها ، فَلَقِيدأُح هِدقْبِلِ شامِ الْمالْع ا كَانَ مِنا ، فَلَمهرقُولَ غَيأَنْ ي
واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده دونَ أُحدٍ ، : يا أَبا عمرٍو أَين ؟ ، فَقَالَ : قَالَ لَه اللَّه عنه ، فَ

فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَوجِد بِهِ بِضعا وثَمانِين بين رميةٍ وضربةٍ وطَعنةٍ ، قَالَت : قَالَ 
 هتا أَخِي إِلَّ: أُخفْنرا عةُ فَمذِهِ الْآيه لَتزنانِ ، ونالْب نسكَانَ حانِهِ ، ونا بِب : مِن

الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه الْآيةَ ، فَكُنا نرى 
 ١٧٥أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ ،

، وكَانَ � أَنَّ أَبا طَلْحةَ كَانَ يرمِي يوم أُحدٍ بين يدي رسولِ اللَّهِ :أَنسٍ وعن 
خلْفَه ، وكَانَ رامِيا ، وكَانَ إِذَا رمى رفَع رأْسه ينظُر أَين يقَع سهمه � رسولُ اللَّهِ 

ي ، هردص فَعرةَ يو طَلْحكَانَ أَبولَ اللَّهِ ، لَا : قُولُ ؟ ، وسا ري يأُمو تكَذَا بِأَبِي أَنه

                                                 
 صحيح )  ٥٥٠٩( أبو عوانة برقم   -  ١٧٣
 صحيح)  ٥٥١٠(  برقم  أبو عوانة - ١٧٤
 صحيح )  ٥٥١٣(   أبو عوانة برقم - ١٧٥
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يصِيبك سهم ، نحرِي دونَ نحرِك ، وكَانَ أَبو طَلْحةَ يشرِف نفْسه بين يدي رسولِ 
ت وابعثْنِي فِي يا رسولَ اللَّهِ إِني قَوِي جلْد ، فَمرنِي بِما شِئْ: يقُولُ � اللَّهِ 

، ائِجِكو١٧٦ح 
يوم أُحدٍ وهو يسلُت الدم عن � رأَيت رسولَ اللَّهِ : أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ وعن 

كَيف يفْلِح قَوم شجوا نبِيهم ، وكَسروا رباعِيته ، وهو : " وجهِهِ ، وهو يقُولُ 
وهعدلَّ يجو زإِلَى اللَّهِ ع م " لَ اللَّهزءٌ : ، فَأَنيرِ شالْأَم مِن لَك س١٧٧ لَي 

ينفُض الدم عن جبهتِهِ يوم أُحدٍ ، ويقُولُ  �كَانَ النبِي : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 " :، مهبِيوا نجش مقَو فْلِحي فكَي زإِلَى اللَّهِ ع موهعدي وهو ، هتاعِيبوا رركَسو 

لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم : ، فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ " وجلَّ 
 ١٧٨فَإِنهم ظَالِمونَ ،

أَما : " ، فَقَالَ �نه ، أَنه سئِلَ عن جرِحِ رسولِ اللَّهِ سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عوعن 
 بِيالن حرسِلُ جغكَانَ ي نم رِفي لَأَعاللَّهِ إِناذَا �وبِماءَ ، والْم كُبسكَانَ ي نمو ،

: ، قَالُوا " يته وجرِح وجهه دووِي بِهِ ، كُسِرتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ ، وكُسِرت رباعِ
كَانت فَاطِمةُ رضِي اللَّه عنها تغسِلُه ، وكَانَ : " هاتِ يا أَبا الْعباسِ فَحدثَنا ، قَالَ 

 لَا يزِيد الدم علِي رضِي اللَّه عنه يسكُب الْماءَ بِالْمِجن ، فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ الْماءَ
 مالد كسمتحِهِ فَاسرلَى جا عهقَتأَلْصا ، وهقَترصِيرٍ فَأَحح ةً مِنقِطْع ذَتةً ، أَخإِلَّا كَثْر

 "،١٧٩ 

                                                 
 صحيح)  ٥٥١٤(  أبو عوانة برقم - ١٧٦
 يث غالبها في الصحيحيندصحيح  وهذه الأحا )  ٥٥١٦(  أبو عوانة برقم - ١٧٧
 صحيح )  ٥٥١٧(  نفسه برقم - ١٧٨
 صحيح )   ٥٥١٩(  نفسه برقم - ١٧٩
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مِن حكَى نبِيا : �لَكَأَني أَنظُر إِلَى النبِي :  عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ و
: " الْأَنبِياءِ ضربه قَومه حتى أَدموا وجهه ، فَجعلَ يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقُولُ 

 ١٨٠"  رب اغْفِر لِقَومِي فَإِنهم لَا يعلَمونَ 
عن محمدٍ رسولِ :  اللَّه عنه هذَا ما ثنا أَبو هريرةَ رضِي:  عن همامِ بنِ منبهٍ ، قَالَ و

اشتد غَضب اللَّهِ علَى قَومٍ : " �، فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها ، وقَالَ رسولُ اللَّهِ �اللَّهِ 
 اللَّهِ اشتد غَضب: " ، وهو يومئِذٍ يشِير إِلَى رباعِيتِهِ ، وقَالَ " �فَعلُوا بِرسولِ اللَّهِ 

  ١٨١"فِي سبِيلِ اللَّهِ �علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ 
، وهو فِي سبعةٍ �أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ الْمشرِكِين لَما رهِقُوا النبِي وعن 

" دهم عنا ، وهو رفِيقِي فِي الْجنةِ ؟ من ير: " مِن الْأَنصارِ ورجلَينِ مِن قُريشٍ ، قَالَ 
من يردهم : " ، فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَلَما رهِقُوه أَيضا ، قَالَ 

لَ حتى قُتِلَ ، فَلَم يزلْ ، فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَات" عنا وهو رفِيقِي فِي الْجنةِ 
ما أَنصفْنا : " لِصاحِبيهِ �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ ، قَالَ 

 ١٨٢"  أَصحابنا 
 سبعةٌ مِن لَما رهِقَه الْمشرِكُونَ يوم أُحدٍ ، ومعه" �أَنَّ النبِي : أَنسِ بنِ مالِكٍ وعن 

من يردهم عنا وهو رفِيقِي فِي : " �الْأَنصارِ ورجلَانِ مِن قُريشٍ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 
، فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، ثُم قَالَ مِثْلَها ، فَقَام آخر فَقَاتلَ " الْجنةِ 
قُتِلَ ، ثُم قَالَ مِثْلَها ، فَقَام آخر فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ، فَلَم يزالُوا كَذَلِك حتى قُتِلَ حتى 

 ١٨٣"  ما أَنصفْنا أَصحابنا : " لِصاحِبيهِ �السبعةُ جمِيعا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
ين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما الَّذِ { :ويكفيهم قول االله تعالى فيهم : قلت 

 ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهاب١٧٢(أَص ( اسالن مقَالَ لَه الَّذِين

                                                 
 صحيح )  ٥٥٢٤(  نفسه برقم - ١٨٠
 صحيح  وهو فيهما )  ٥٥٢٦( م  نفسه برق- ١٨١
 صحيح )  ٥٥٢٧(  تفسه برقم - ١٨٢
 صحيح )  ٥٥٢٨(  نفسه برقم - ١٨٣



 ٢٦٧

قَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسكِيلُ إِنَّ النالْو منِعو ا اللَّهنبس
)١٧٣  ( اللَّهانَ اللَّهِ وووا رِضعباتوءٌ وس مهسسمي لٍ لَمفَضاللَّهِ و ةٍ مِنموا بِنِعقَلَبفَان

خافُونِ إِنْ إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف أَولِياءَه فَلَا تخافُوهم و) ١٧٤(ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 
 مِنِينؤم مت١٧٥، ١٧٢/آل عمران[})١٧٥(كُن[ 

================= 



 ٢٦٨

 تحمل الجوع في الدعوة إلى االله ورسوله
 �جوعه 

               لَقَد ما شِئْتابٍ مرشامٍ وفِى طَع متقُولُ أَلَسشِيرٍ يب نانَ بمعالن تمِعاكٍ قَالَ سسِم نع
بِين تأَير كُم-�-هطْنلأُ بِهِ بما يقَلِ مالد مِن جِدا يم١٨٤. و 

سِماكِ بنِ حربٍ قَالَ سمِعت النعمانَ يخطُب قَالَ ذَكَر عمر ما أَصاب النـاس              وعن  
ا يجِد دقَلاً يملأُ بِـهِ   يظَلُّ الْيوم يلْتوِى م-�-مِن الدنيا فَقَالَ لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ      

هطْن١٨٥.ب  
: فَقُلْـت   ، يوما وهو يصلِّي جالِسا     �دخلْنا علَى رسولِ اللَّهِ     : أَبِي هريرةَ قَالَ    وعن  

لَا تـرع   : " فَقَالَ  ، فَرعِبت  : قَالَ  ، " الْجوع  : " ما أَصابك ؟ قَالَ     ، يا رسولَ اللَّهِ    
 ١٨٦"  إِنَّ شِدةَ الْقِيامةِ لَا تصِيب الْجائِع إِذَا احتسب فِي دارِ الدنيا 

: فَرأَيته يصلِّي جالِسا ، فَقُلْـت لَـه         �دخلْت علَى النبِي    : أَبِي هريرةَ ، قَالَ     وعن  
فَبكَيـت ،   : ، قَالَ   " الْجوع  : " ابك ؟ قَالَ     فَما أَص         تصلِّي جالِسا يا رسولَ اللَّهِ ؟       

 " لَا تبكِ ، فَإِنَّ شِدةَ يومِ الْقِيامةِ لَا تصِيب الْجائِع إِذَا احتسب فِي دارِ الدنيا                : " فَقَالَ  
١٨٧ 

ئِمةِ شاةٍ لَـيلاً فَأَمسـكْت      حميدٍ قَالَ قَالَت عائِشةُ أَرسلَ إِلَينا آلُ أَبِى بكْرٍ بِقَا         وعن  
قَالَت تقُـولُ  .  وقَطَعت-�-أَو قَالَت أَمسك رسولُ اللَّهِ    . -�-وقَطَع رسولُ اللَّهِ    

قَالَ قَالَت عائِشةُ إِنه لَيأْتِى علَـى آلِ محمـدٍ          . لِلَّذِى تحدثُه هذَا علَى غَيرِ مِصباحٍ     
رهراً     الشونَ قِدخطْبلاَ يزاً وبونَ خبِزتخا يـرِزٍ  .  محنِ مانَ بفْولِص تفَذَكَر ديمقَالَ ح

 ١٨٨.  فَقَالَ لاَ بلْ كُلُّ شهرينِ

                                                 
 ردىء التمر ويابسه: الدقل  )   =٧٦٥٠(  صحيح مسلم  برقم - ١٨٤
  ) ٧٦٥٢(  صحيح مسلم  برقم - ١٨٥
 حسن   )  ١٠٠٣٧(   الشعب برقم - ١٨٦
 حسن )  ٨(  مسند إبراهيم بن أدهم برقم - ١٨٧
 وفيه انقطاع)  ٢٥٣٦٨(  أحمد  برقم  مسند- ١٨٨



 ٢٦٩

أُهدِي لَنا ذَات لَيلَةٍ رِجـلُ      : " أَخبرتِنِي عائِشةُ ، قَالَت     : هِصانَ بنِ كَاهِنٍ قَالَ     وعن  
وهـو   �واللَّهِ إِني لَأُمسِكُها علَى رسولِ اللَّهِ       : " ، قَالَت   " ةٍ مِن بيتِ أَبِي بكْرٍ      شا

يا أُم الْمؤمِنِين ، علَى : ، فَقُلْت " وأَنا أَجزها � أَمسكَها رسولُ اللَّهِ " أَو " يجزها 
     ؟ قَالَت احٍ ذَاكبمِص " :لَى آلِ            لَوأْتِي عإِنْ كَانَ لَي ، اهاحٍ لَأَكْلَنبمِص نها دندكَانَ عِن 

 ١٨٩"  الشهر ما يختبِزونَ فِيهِ خبزا ، ولَا يطْبخونَ فِيهِ � محمدٍ 
لاَ يوقَـد فِـى    هِلاَلٌ ثُم هِلاَلٌ -�-أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ يمر بِآلِ رسولِ اللَّهِ     وعن  

شىءٍ مِن بيوتِهِم النار لاَ لِخبزٍ ولاَ لِطَبِيخٍ فَقَالُوا بِأَى شىءٍ كَانوا يعِيشونَ يا أَبا هريرةَ                
لَهـم  قَالَ بِالأَسودينِ التمرِ والْماءِ وكَانَ لَهم جِيرانٌ مِن الأَنصارِ وجزاهم اللَّه خيراً             

 ١٩٠.منائِح يرسِلُونَ إِلَيهِم شيئاً مِن لَبنٍ
 أَنها قَالَت لِعروةَ ابن أُختِى ، إِنْ كُنا لَننظُـر إِلَـى             - رضى االله عنها     -عائِشةَ  وعن  

 -بياتِ رسـولِ اللَّـهِ   الْهِلاَلِ ثُم الْهِلاَلِ ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شهرينِ ، وما أُوقِدت فِى أَ           
�-   ارن  .              قَد هاءُ ، إِلاَّ أَنالْمو رمانِ التدوقَالَتِ الأَس كُمعِيشا كَانَ يالَةُ ما خي فَقُلْت

 جِيرانٌ مِن الأَنصارِ كَانت لَهم منائِح ، وكَانوا يمنحـونَ           -� -كَانَ لِرسولِ اللَّهِ    
 ١٩١ مِن أَلْبانِهِم ، فَيسقِينا  -� - اللَّهِ رسولَ
إِنْ : " قَالَت عائِشةُ أُم الْمـؤمِنِين      . قَالَ لِي عروةُ    : محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ ، قَالَ      وعن  

لَـا غَيـره ،     مِصباحا و �كُنا لَنمكُثُ أَربعِين صباحا ، لَا نوقِد فِي بيتِ رسولِ اللَّهِ            
  فَقُلْت :           ونَ ؟ قَالَتعِيشت متءٍ كُنيش بِأَي ، مِنِينؤالْم ا أُماءِ   : يالْمرِ ومنِ التيدوبِالْأَس

 ١٩٢"  ، إِذَا وجدنا 

                                                 
 حسن )  ٩١١٩(  الْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي  برقم - ١٨٩
  حسن١٠/٣١٥ مجمع ٩٤٣٨معتلى } ٢/٤٠٥{)  ٩٤٨٧(  مسند أحمد  برقم- ١٩٠

 جمع منيحة وهى الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها: المنائح 
  ) ٢٥٦٧( صحيح البخارى برقم - ١٩١
 صحيح )   ٦١٥(   ذيب الآثار للطبري برقم- ١٩٢



 ٢٧٠

: " قَالَـت  . لَبيكِ  : فَقُلْت  . أَي بني   : دخلْت علَى أُمي فَقَالَت     : عروةَ ، قَالَ    وعن  
نار مِصباحٍ ولَا غَيرِهِ    �واللَّهِ إِنْ كُنا لَنمكُثُ أَربعِين لَيلَةً ما يوقَد فِي بيتِ رسولِ اللَّهِ             

 فَقُلْت ، : ونَ ؟ قَالَتعِيشت متا كُنفَبِم ، ها أُمرِ  : يمالتاءِ ونِ الْميدو١٩٣بِالْأَس 
كَانَ يبِيت اللَّيالِي الْمتتابِعةَ طَاوِيا وأَهلُه لَـا يجِـدونَ          �أَنَّ النبِي   "  عباسٍ   ابنِوعن  

 ١٩٤وكَانَ عامةُ خبزِهِم الشعِير  : عشاءً قَالَ 
لَيها السلَام جـاءَت    محمد بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَه أَنَّ فَاطِمةَ ع            وعن  

     بِيزٍ إِلَى النبةِ خرةُ ؟    : " ، فَقَالَ   �بِكَسا فَاطِمةُ يرذِهِ الْكِسا هم "  قَالَـت :  صقُـر
لَ أَما إِنه أَولُ طَعامٍ دخ    : " خبزته فَلَم تطِب نفْسِي حتى أَتيتك بِهذِهِ الْكِسرةِ ، فَقَالَ           

 ١٩٥"  فَم أَبِيكِ منذُ ثَلَاثَةِ أَيامٍ 
 ١٩٦ كَانَ يشد صلْبه بِالْحجرِ مِن الْغرثِ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ " أَبِي هريرةَ وعن 

بينما عائِشةُ رضِي اللَّه عنها تحدثُنِي ذَات يـومٍ إِذْ بكَـت ،             :   عن مسروقٍ قَالَ      و
ما ملَأْت بطْنِي مِن طَعـامٍ فَشِـئْت أَنْ         : ما يبكِيكِ يا أُم الْمؤمِنِين ؟ قَالَت        : قُلْت  فَ

 ١٩٧وما كَانَ فِيهِ مِن الْجهدِ �أَبكِي إِلَّا بكَيت ، أَذَكَر رسولَ اللَّهِ 
مؤمِنِين رضِي اللَّه عنها وهِي تبكِـي       دخلْت علَى عائِشةَ أُم الْ    :   وعن مسروقٍ قَالَ    

  فَقُلْت :        كِيكِ ؟ قَالَتبا يم مِنِينؤالْم ا أُمي :          ، ـتكَيإِلَّـا ب كِياءُ أَنْ أَبفَأَش عبا أَشم
 ١٩٨بع مِن خبزِ بركَانت تأْتِي علَيهِ أَربعةُ أَشهرٍ ما يش� وذَلِك لِأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ما شبِع آلُ محمدٍ غَداءً وعشاءً مِن خبزِ الشعِيرِ         : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وعن  
 ١٩٩ثَلَاثَةَ أَيامٍ متتابِعاتٍ حتى لَحِق بِاللَّهِ  
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آلُ محمدٍ ثَلَاثًا مِن خبزِ بر حتى قُبِض ،         ما شبِع   : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      وعن  
  ى قُبِضتلًا حةٌ فَضرتِهِ كِسائِدم نع فِعا رم٢٠٠و 

هِلَالٌ ، ثُم هِلَالٌ ، ثُم هِلَالٌ لَـا  � كَانَ يمر بِآلِ رسولِ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ و
   ءٍ مِنيفِي ش وقَدلَا لِطَبِيخٍ ، قَالُوا          يزٍ وبلَا لِخ اروتِهِ نيا     :  بونَ يعِيشوا يءٍ كَانيش بِأَي
وكَانَ لَه جِيرانٌ مِـن الْأَنصـارِ       : التمرِ والْماءِ ، قَالَ     : بِالْأَسودينِ  : أَبا هريرةَ ؟ قَالَ     

ائِحنم ما لَهريخ اللَّه ماهزنٍجلَب ءٍ مِنيهِ بِشسِلُونَ إِلَير٢٠١ ي 
 يحـدثُ أَنـه قَـالَ      - رضى االله عنهما     -وعن عبيدِ بنِ حنينٍ أَنه سمِع ابن عباسٍ         

                أَلَهأَنْ أَس طِيعتا أَسةٍ ، فَمآي نطَّابِ عالْخ نب رمأَلَ عأَنْ أَس ةً أُرِيدنس كَثْتم  ةً لَهبيه
، حتى خرج حاجا فَخرجت معه فَلَما رجعت وكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ عدلَ إِلَى الأَراكِ              

   ةٍ لَهاجانِ             - قَالَ   -لِحنِ اللَّتم مِنِينؤالْم ا أَمِيري فَقُلْت هعم تغَ سِرى فَرتح لَه قَفْتفَو 
رظَاهت    بِىلَى النا عةُ        -� -تائِشعةُ وفْصح اجِهِ فَقَالَ تِلْكوأَز اللَّهِ   .  مِنو قَالَ فَقُلْت

               ةً لَكبيه طِيعتا أَسةٍ ، فَمنذُ سنذَا مه نع أَلَكأَنْ أَس لأُرِيد تلْ   . إِنْ كُنفْعقَالَ فَلاَ ت
    دِى مِنأَنَّ عِن تنا ظَنبِهِ           م كتربخ أَلْنِى ، فَإِنْ كَانَ لِى عِلْمقَالَ   - قَالَ   - عِلْمٍ فَاس ثُم 

عمر واللَّهِ إِنْ كُنا فِى الْجاهِلِيةِ ما نعد لِلنساءِ أَمرا ، حتى أَنزلَ اللَّه فِيهِن مـا أَنـزلَ                 
     ما قَسم نلَه مقَسقَالَ   -و - كَذَا            فَب تعنص أَتِى لَورإِذْ قَالَتِ ام هرأَمرٍ أَتا فِى أَما أَنني

فَقَالَت لِى  .  فَقُلْت لَها مالَكِ ولِما ها هنا فِيما تكَلُّفُكِ فِى أَمرٍ أُرِيده             - قَالَ   -وكَذَا  
        اجرأَنْ ت رِيدا تطَّابِ مالْخ نا ابي ا لَكبجولَ اللَّهِ         عسر اجِعرلَت كتنإِنَّ ابو ، تأَن ع- 

فَقَام عمر فَأَخذَ رِداءَه مكَانه حتى دخلَ علَى حفْصةَ         .  حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ      -�
فَقَالَـت  .  يومه غَضبانَ  حتى يظَلَّ-� -فَقَالَ لَها يا بنيةُ إِنكِ لَتراجِعِين رسولَ اللَّهِ    

     هاجِعرا لَناللَّهِ إِنةُ وفْصح .  ولِهِ        . فَقُلْتسر بغَضةَ اللَّهِ وقُوبكِ عذِّرى أُحأَن لَمِينعت- 
 -ياهـا    إِ -� - يا بنيةُ لاَ يغرنكِ هذِهِ الَّتِى أَعجبها حسنها حب رسولِ اللَّهِ             -�

.  قَالَ ثُم خرجت حتى دخلْت علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِى مِنها فَكَلَّمتهـا              -يرِيد عائِشةَ   
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فَقَالَت أُم سلَمةَ عجبا لَك يا ابن الْخطَّابِ دخلْت فِى كُلِّ شىءٍ ، حتى تبتغِـى أَنْ                 
  سر نيلَ بخداجِهِ   -� -ولِ اللَّهِ   توأَزا       .  وضِ معب ننِى عترذًا كَساللَّهِ أَخنِى وذَتفَأَخ

كُنت أَجِد ، فَخرجت مِن عِندِها ، وكَانَ لِى صاحِب مِن الأَنصارِ إِذَا غِبت أَتـانِى                
 ، ونحن نتخوف ملِكًا مِن ملُوكِ غَسـانَ ،         بِالْخبرِ ، وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِيهِ بِالْخبرِ       

                ارِىصاحِبِى الأَنفَإِذَا ص ، ها مِننوردص لأَتتا ، فَقَدِ امنإِلَي سِيرأَنْ ي رِيدي ها أَنلَن ذُكِر
      ححِ افْتفَقَالَ افْت ابالْب قدفَقَ   . ي انِىساءَ الْغج فَقُلْت      ذَلِك مِن دلْ أَشلَ  . الَ بـزتاع

فَأَخـذْت ثَـوبِى    . فَقُلْت رغَم أَنف حفْصةَ وعائِشةَ      .  أَزواجه   -� -رسولُ اللَّهِ   
  فِى مشربةٍ لَه يرقَى علَيها بِعجلَةٍ ، وغُلاَم        -� -فَأَخرج حتى جِئْت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ       

.  أَسود علَى رأْسِ الدرجةِ فَقُلْت لَه قُلْ هذَا عمر بن الْخطَّـابِ              -� -لِرسولِ اللَّهِ   
 هذَا الْحـدِيثَ ، فَلَمـا       -� - فَقَصصت علَى رسولِ اللَّهِ      - قَالَ عمر    -فَأَذِنَ لِى   

 وإِنه لَعلَى حصِيرٍ ما بينه وبينه شىءٌ        -� -اللَّهِ  بلَغت حدِيثَ أُم سلَمةَ تبسم رسولُ       
                دعِنا ، ووببصظًا مهِ قَرلَيرِج دإِنَّ عِنو ، ا لِيفهوشمٍ حأَد ةٌ مِنادأْسِهِ وِسر تحتو ،

فَقُلْت . » ما يبكِيك   « فَبكَيت فَقَالَ   رأْسِهِ أَهب معلَّقَةٌ فَرأَيت أَثَر الْحصِيرِ فِى جنبِهِ         
أَما ترضى  « فَقَالَ  . يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ كِسرى وقَيصر فِيما هما فِيهِ وأَنت رسولُ اللَّهِ             

 .٢٠٢» أَنْ تكُونَ لَهم الدنيا ولَنا الآخِرةُ 
يؤاسِي الناس بِنفْسِهِ حتى جعلَ يرقِّع إِزاره       �للَّهِ  كَانَ رسولُ ا  : الْحسنِ ، قَالَ    وعن  
 ٢٠٣وما جمع بين عشاءٍ وغَداءٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وِلَاءً حتى قَبضه اللَّه  ، بِالْأَدمِ 
جةٍ قَـطُّ ، ولاَ      أَكَلَ علَى سكُر   -� -أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ ما علِمت النبِى         وعن  

قِيلَ لِقَتادةَ فَعلَى ما كَانوا يـأْكُلُونَ قَـالَ       . خبِز لَه مرقَّق قَطُّ ، ولاَ أَكَلَ علَى خِوانٍ          
 ٢٠٤.علَى السفَرِ 
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لُـوا   وخبازه قَائِم قَالَ كُ    - رضى االله عنه     -وعن قَتادةَ قَالَ كُنا نأْتِى أَنس بن مالِكٍ         
    بِىالن لَما أَعـمِيطًا              -� -فَمـاةً سأَى شلاَ ربِاللَّهِ ، و ى لَحِقتقَّقًا حرغِيفًا مأَى رر 

 ٢٠٥.  بِعينِهِ قَطُّ 
 يبِيت اللَّيالِى الْمتتابِعةَ طَاوِيا وأَهلُـه لاَ        -�-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        و

 ٢٠٦.دونَ عشاءً وكَانَ أَكْثَر خبزِهِم خبز الشعِيرِيجِ
 أَنه مر بِقَومٍ بين أَيدِيهِم شاةٌ مصـلِيةٌ ، فَـدعوه        - رضى االله عنه     -أَبِى هريرةَ   وعن  

بع مِن الْخبزِ الشـعِيرِ      مِن الدنيا ولَم يش    -� -فَأَبى أَنْ يأْكُلَ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ        
.٢٠٧ 
 كِسرةً مِن خبزِ شعِيرٍ فَقَـالَ  -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ فَاطِمةَ ناولَت رسولَ اللَّهِ   و

 ٢٠٨.  »هذَا أَولُ طَعامٍ أَكَلَه أَبوكِ مِن ثَلاَثَةِ أَيامٍ « 
، فَقَالَ  �لَيها السلَام جاءَت بِكَسرةِ خبزٍ إِلَى النبِي         مالِكٍ أَنَّ فَاطِمةَ ع     أَنس بنِ  وعن
قُرص خبزته فَلَم تطِب نفْسِي حتى أَتيتك       : قَالَت  " ما هذِهِ الْكِسرةُ يا فَاطِمةُ ؟       : " 

 ٢٠٩" فَم أَبِيكِ منذُ ثَلَاثَةِ أَيامٍ أَما إِنه أَولُ طَعامٍ دخلَ: " بِهذِهِ الْكِسرةِ ، فَقَالَ 
:  يوما بِطَعامٍ سخنٍ فَأَكَلَ فَلَما فَرغَ قَالَ         -�-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ        

 ٢١٠.»الْحمد لِلَّهِ ما دخلَ بطْنِى طَعام سخن منذُ كَذَا وكَذَا « 
 -� - سأَلْت سهلَ بن سعدٍ فَقُلْت هلْ أَكَلَ رسـولُ اللَّـهِ             :  قَالَ عن أَبِى حازِمٍ  و

 النقِى مِن حِين ابتعثَه اللَّه حتى قَبضـه         -� -النقِى فَقَالَ سهلٌ ما رأَى رسولُ اللَّهِ        
  ولِ       . اللَّهسدِ رهفِى ع لَكُم تلْ كَانه أَى      -� - اللَّهِ   قَالَ فَقُلْتـا راخِلُ قَالَ منم 
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 ٢٧٤

قَالَ قُلْت كَيف كُنـتم     .  منخلاً مِن حِين ابتعثَه اللَّه حتى قَبضه         -� -رسولُ اللَّهِ   
             ا بمو ا طَارم طِيرفَي ، هفُخننو هنطْحا نولٍ قَالَ كُنخنم رغَي عِيرأْكُلُونَ الشت   ـاهنيثَر قِى

 اه٢١١.  فَأَكَلْن 
مِن خبزِ الشعِيرِ قَلِيـلٌ     �ما كَانَ يبقَى علَى مائِدةِ رسولِ اللَّهِ        : " عائِشةَ قَالَت   وعن  

 لَا كَثِير٢١٢ " و 
 �ولِ اللَّهِ   مِن بينِ يدي رس    �ما رفِعت مائِدةُ رسولِ اللَّهِ      : " عائِشةَ ، قَالَت    وعن  

 ٢١٣وعلَيها فَضلَةٌ مِن طَعامٍ قَطُّ  
=============== 

 وضعه عليه السلام والصحابة الحجر على بطوم من الجوع
 الْجوع ورفَعنا   -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عن أَبِى طَلْحةَ قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ             

ح نا عطُونِنب نولُ اللَّهِ عسر فَعرٍ فَرجرٍ حنِ-�-جيرجح ن٢١٤.   ع 
أَصاب رسـولُ   : قَالَ  �ابنِ الْبجيرِ ، رضِي اللَّه عنه وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي           وعن  
 طَاعِمةٍ ناعِمةٍ فِي    أَلَا رب نفْسٍ  : " جوع يوما فَوضع حجرا علَى بطْنِهِ ثُم قَالَ         �اللَّهِ  

الدنيا جائِعةٍ عارِيةٍ يوم الْقِيامةِ ، أَلَا يا رب نفْسٍ جائِعةٍ عارِيةٍ فِي الدنيا طَاعِمةٍ ناعِمةٍ                
 لِنفْسِهِ وهو لَهـا  يوم الْقِيامةِ ، أَلَا يا رب مكْرِمٍ لِنفْسِهِ وهو لَها مهِين أَلَا يا رب مهِينٍ  

مكْرِم أَلَا يا رب متخوضٍ ومنفِقٍ مِما أَفَاءَ اللَّه عز وجلَّ علَى رسولِهِ ما لَه عِند اللَّـهِ                  
      لَ النمإِنَّ عةٍ أَلَا ووبةٌ بِرنزةِ حنلَ الْجمإِنَّ علَاقٍ أَلَا وخ لَّ مِنجو زةٍ  عوـهلَةٌ بِشهارِ س

 ٢١٥"أَلَا يا رب شهوةِ ساعةٍ أَورثَت صاحِبها حزنا طَوِيلًا 
=============== 

                                                 
 )    ٥٤١٣(صحيح البخارى برقم  - ٢١١
 حسن )  ١٦٢٧(  الطبراني في الأوسط برقم - ٢١٢
 صحيح )   ٩٠٣( الطبراني في الأوسط برقم - ٢١٣
 حسن لغيره )  ٢٥٤٥(سنن الترمذى  برقم  - ٢١٤
 *سناده ثِقَات عن ثِقَاتٍ حسن إِ: قَالَ ابن أَبِي عاصِمٍ  )   ٢٣٨٢(الآحاد والمثاني برقم  - ٢١٥



 ٢٧٥

 جوعه عليه السلام وأبي بكر، وعمر وخبرهم مع أبي أيوب
مِع بِذَلِك عمـر ،  خرج أَبو بكْرٍ بِالْهاجِرةِ إِلَى الْمسجِدِ ، فَس  : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

ما أَخرجنِي إِلَّا ما أَجِـد مِـن        : يا أَبا بكْرٍ ، ما أَخرجك هذِهِ الساعةَ ؟ قَالَ           : فَقَالَ  
وأَنا واللَّهِ ما أَخرجنِي غَيره ، فَبينما هما كَـذَلِك إِذْ خـرج             : حاق الْجوعِ ، قَالَ     

واللَّهِ ما أَخرجنـا    : ، قَالَا   " ما أَخرجكُما هذِهِ الساعةَ ؟      : " ، فَقَالَ   �النبِي  علَيهِما  
وأَنا والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أَخرجنِي      : " إِلَّا ما نجِد فِي بطُونِنا مِن حاق الْجوعِ ، قَالَ           

ا حتى أَتوا باب أَبِي أَيوب الْأَنصارِي ، وكَانَ أَبو أَيـوب            ، فَانطَلَقُو " غَيره ، فَقُوما    
طَعاما أَو لَبنا ، فَأَبطَأَ عنه يومئِذٍ ، فَلَم يأْتِ لِحِينِـهِ ، فَأَطْعمـه    �يدخِر لِرسولِ اللَّهِ    

:  فَلَما انتهوا إِلَى الْبابِ خرجتِ امرأَته ، فَقَالَت          لِأَهلِهِ وانطَلَق إِلَى نخلِهِ يعملُ فِيهِ ،      
فَسـمِعه  " فَأَين أَبو أَيوب ؟    : " �وبِمن معه ، فَقَالَ لَها نبِي اللَّهِ        �مرحبا بِنبِي اللَّهِ    

وبِمن معه ، يا نبِي     �مرحبا بِنبِي اللَّهِ    : وهو يعملُ فِي نخلٍ لَه ، فَجاءَ يشتد ، فَقَالَ           
            بِيالن جِيءُ فِيهِ ، فَقَالَ لَهت تبِالْحِينِ الَّذِي كُن ساللَّهِ لَي� " :   قْتـدقَـالَ   " ص :

          سالْبطَبِ والررِ ومكُلِّ الت لِ فِيهِ مِنخالن عِذْقًا مِن فَقَطَع طَلَقفَان     بِيرِ ، فَقَالَ الن� " :
يا نبِي اللَّهِ أَحببت أَنْ تأْكُلَ مِن       : فَقَالَ  " ما أَردت إِلَى هذَا ، أَلَا جنيت لَنا مِن تمرِهِ           

حن ذَات در   إِنْ ذَبحت فَلَا تذْب   : " تمرِهِ ورطَبِهِ وبسرِهِ ، ولَأَذْبحن لَك مع هذَا ، قَالَ           
اخبِزِي واعجِنِي لَنا ، وأَنتِ أَعلَـم       : ، فَأَخذَ عناقًا أَو جديا فَذَبحه ، وقَالَ لِامرأَتِهِ          " 

بِالْخبزِ ، فَأَخذَ الْجدي فَطَبخه وشوى نِصفَه ، فَلَما أَدرك الطَّعام ، وضِع بين يـديِ                
الن  غِيفٍ ، فَقَالَ           �بِيفِي ر لَهعيِ فَجدالْج ذَ مِنابِهِ ، فَأَخحأَصلِغْ    : " وأَب وبا أَيا أَبي

، فَذَهب بِهِ أَبو أَيوب إِلَى فَاطِمةَ ،        " بِهذَا فَاطِمةَ ، فَإِنها لَم تصِب مِثْلَ هذَا منذُ أَيامٍ           
  شا أَكَلُوا وفَلَم     بِيوا ، قَالَ النبِع� " :       طَـبرو رسبو رمتو ملَحو زبخ "  ـتمِعدو

  اهنيـلَّ                " عج قَالَ اللَّـه ، هنأَلُونَ عسالَّذِي ت عِيمالن وذَا لَهدِهِ ، إِنَّ هفْسِي بِيالَّذِي نو
     نِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت لَا ثُمعةِ         وامالْقِي موي هنأَلُونَ عسالَّذِي ت عِيمذَا النعِيمِ فَه "  رفَكَب ،

: بلْ إِذَا أَصبتم مِثْلَ هذَا ، فَضربتم بِأَيدِيكُم ، فَقُولُوا           : " ذَلِك علَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ      
مد لِلَّهِ الَّذِي هو أَشبعنا وأَنعم علَينا وأَفْضـلَ ،          الْح: بِسمِ اللَّهِ ، وإِذَا شبِعتم فَقُولُوا       
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وكَانَ لَا يأْتِي إِلَيـهِ     " ائْتِنا غَدا   : " فَلَما نهض قَالَ لِأَبِي أَيوب      " فَإِنَّ هذَا كَفَاف بِها     
 أَبا أَيوب لَم يسمع ذَلِك ، فَقَالَ عمـر  وإِنَّ: أَحد معروفًا إِلَّا أَحب أَنْ يجازِيه ، قَالَ  

 :   بِيفَقَالَ              �إِنَّ الن ، هتلِيدو طَاهدِ ، فَأَعالْغ مِن اها ، فَأَتغَد هأْتِيأَنْ ت كرـا   : " أَما أَبي
           ا دا مريإِلَّا خ رن ا لَما ، فَإِنريا خصِ بِهوتاس وبا   أَيندعِن تـو      " امـا أَباءَ بِها جفَلَم

خيـرا مِـن أَنْ   � لَا أَجِد لَوصِيةِ رسولِ اللَّـهِ  : قَالَ � أَيوب مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ 
 ٢١٦أَعتِقَها ، فَأَعتقَها  

 عِند الظَّهِيرةِ فَوجد أَبـا      خرج يوما  �ابنِ عباسٍ ، سمِع عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ         وعن  
ما أَخرجك فِي هذِهِ    : " �بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِي الْمسجِدِ جالِسا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

أَخرجنِي الَّذِي أَخرجك ،    : " ما أَخرجك ؟ قَالَ      �يا رسولَ اللَّهِ    : قَالَ  " الساعةِ ؟   
  ولُ اللَّهِ          ثُمساءَ فَقَالَ رج هنع اللَّه ضِير رمإِنَّ ع� " :      ـكجرا أَخطَّابِ مالْخ نا ابي

أَخرجنِي يا رسولَ اللَّهِ الَّذِي أَخرجكُما ، فَقَعد معهما فَجعلَ          : قَالَ  " هذِهِ الساعةَ ؟    
هلْ بِكُما مِن قُوةٍ فَتنطَلِقَانِ إِلَى : " �قَالَ لَهما رسولُ اللَّهِ يحدثُهما فَ� رسولُ اللَّهِ 

نعم يا رسولَ اللَّهِ ، فَانطَلَقْنا حتى       : فَقُلْنا  " هذَا النخلِ فَتصِيبانِ مِن طَعامٍ وشرابٍ ؟        
بين أَيـدِينا  � هيثَمِ الْأَنصارِي ، فَتقَدم رسولُ اللَّهِ أَتينا منزِلَ مالِكِ بنِ التيهانِ أَبِي الْ

مِـن   �فَاستأْذَنَ علَيهِم ، وأُم أَبِي الْهيثَمِ تسمع السلَام ترِيد أَنْ يزِيدهم رسولُ اللَّهِ              
: ف ، خرجت أُم أَبِي الْهيثَمِ تسعى فَقَالَت         أَنْ ينصرِ  �السلَامِ فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ      

قَد سمِعت تسلِيمك ولَكِن أَردت أَنْ تزِيدنا مِن سلَامِك ، فَقَالَ لَها            : يا رسولَ اللَّهِ    
هِ ذَهب يستعذِب لَنا    قَرِيب يا رسولَ اللَّ   : قَالَت  " أَين أَبو الْهيثَمِ ؟     : " �رسولُ اللَّهِ   

مِن الْماءِ ، ادخلُوا ، الساعةَ يأْتِي ، فَبسطَت لَهم بِساطًا تحت شجرةٍ حتى جاءَ أَبو                
            هتحِيت بقَرثَمِ ويو الْهأَب بِهِم اءٍ فَفَرِحم انِ مِنتبهِ قِرلَيعارِهِ وحِم عثَمِ ميالْه   ـعِدصو م

حسبك يا أَبا الْهيـثَمِ ،      : " �أَبو الْهيثَمِ علَى نخلَةٍ فَصرم أَعذَاقًا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
يا رسولَ اللَّهِ تأْكُلُونَ مِن بسرِهِ ومِن رطَبِهِ ، وتلَذُّوا بِهِ ، ثُم أَتـاهم بِمـاءٍ                 : فَقَالَ  

، ثُم قَام " هذَا مِن النعِيمِ الَّذِي تسأَلُونَ عنه : " �  علَيهِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ فَشرِبوا
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، ثُم قَام أَبـو   " إِياك واللَّبونَ   : "  �أَبو الْهيثَمِ إِلَى شاةٍ لِيذْبحها فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ          
  ملَه نجثَمِ فَعيولُ اللَّهِ     الْهسر عضوقَظُوا       � ويتوا فَاسامفَن مهءُوسر رمعكْرٍ وو بأَبو

وقَد أَدرك طَعامهم ، فَوضعه بين أَيدِيهِم فَأَكَلُوا وشبِعوا وحمِدوا اللَّه ، وأَتاهم أَبـو               
ودعا لَهم بِخيرٍ ، ثُم قَالَ لِأَبِي � بوا مِنه وسلَّم رسولُ اللَّهِ الْهيثَمِ بِبقِيةِ الْأَعذَاقِ فَأَصا

فَلَما بلَغنِي أَنه قَد أَتـى  : قَالَ أَبو الْهيثَمِ    " إِذَا بلَغك أَنه قَد أَتانا رقِيق فَأْتِنا        : " الْهيثَمِ  
رأْسا فَكَاتبته علَى أَربعِين �  الْمدِينةَ فَأَعطَانِي رسولُ اللَّهِ رقِيق أَتيت� رسولَ اللَّهِ 

فَحـدثْت  : أَلْف دِرهمٍ فَما رأَيت رأْسا كَانَ أَعظَم بركَةٍ مِنه قَالَ عبد اللَّهِ بن عِيسى       
لَو دعوت  : فَقَالَت لَه أُم أَبِي الْهيثَمِ      :  ، وزاد فِيهِ     بِهِ إِسماعِيلَ الْمكِّي فَحدثَنِي بِنحوِهِ    

أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ وأَكَلَ طَعامكُم الْأَبرار وصلَّت علَيكُم الْملَائِكَةُ         : " لَنا فَقَالَ   
"٢١٧ 

فَاتنِي الْعشاءُ  : " ديق رضِي اللَّه عنه قَالَ      حدثَنِي أَبو بكْرٍ الص   : أَبِي هريرةَ قَالَ    وعن  
فَلَما أَخـذْت مضـجعِي     ، لَا  : هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَالُوا      : ذَات لَيلَةٍ فَقُلْت لِأَهلِي     

        موأْتِينِي الناشِي فَلَا يلَى فِرع قَلَّبأَت لْتعج ،  فَقُلْت :  رخ ي لَوـجِدِ    إِنسإِلَى الْم تج
      بِحى أُصتح لَّلْتعاتٍ فَتكَعر تلَّياتٍ      ، فَصكَعر تلَّيجِدِ فَصسإِلَى الْم تجرفَخ ، ثُم

  تلَسفَقَالَ    ، ج رمع إِذْ طَلَع الِسا جا أَننيفَب : ذَا ؟ قُلْته نكْرٍ قَـالَ  : مو بذَا أَبه :
وأَنا واللَّهِ ما أَخرجنِي إِلَّـا      : خرجك فِي هذِهِ الساعةِ فَقَصصت علَيهِ الْقِصةَ قَالَ         ما أَ 

  ولُ اللَّهِ          ، ذَلِكسا رنلَيع جرانِ إِذْ خالِسج كَذَلِك نحا ننيفَقَالَ   ، �فَب رمنِي عردفَب
 :    ذَا أَباللَّهِ ه بِيا ني      رما عذَا أَنهكْرٍ وةِ ؟       : " قَالَ  ، و باعذِهِ السا فِي هكُمجرا أَخم "

   رمقَالَ ع :         ا فَقُلْتادوس تأَيفَر جِدسالْم لْتخولَ اللَّهِ دسا رذَا ؟ فَقَـالَ      : يه نم :
وأَنا : فَقُلْت لَه   ، الساعةِ ؟ فَقَالَ الْجوع     ما أَخرجك هذِهِ    : فَقُلْت لَه   ، هذَا أَبو بكْرٍ    

      وعنِي إِلَّا الْججرا أَخاللَّهِ مولُ اللَّهِ    ، وسنِي إِلَّـا الَّـذِي       : " �فَقَالَ رجرا أَخا مأَنو
"  لَعلَّنا نصِيب عِنده شـيئًا  انطَلِقُوا بِنا إِلَى الْواقِفِي أَبِي الْهيثَمِ بنِ التيهانِ     ، أَخرجكُما  

         ابا الْبنعائِطَ فَقَرا الْحنيى أَتترِ حا فِي الْقَمطَلَقْنأَةُ   ، فَانرذَا ؟ فَقَالَ    : فَقَالَتِ الْمه نم
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  رمولُ اللَّهِ    : عسذَا ره�    رمعكْرٍ وو بأَبو ،    ابا الْبلَن تحفَفَت ،خولُ   فَدسا فَقَالَ رلْن
ذَهب يستعذِب لَنا مِن حِسيِ بنِي حارِثَـةَ والَـآنَ   : قَالَت " أَين بعلُكِ ؟    : " �اللَّهِ  

  أْتِيكُمـلِ           ، يخانِيفِ النكَر افَةٍ مِننا بِكِرلَّقَها فَعلَأَهةٍ فَمبى بِقِرى أَتتا حنلَسفَج ،  ثُـم
ما زار الناس مِثْلُ مـن زارنِـي      ، وبِصاحِبيهِ  �مرحبا بِرسولِ اللَّهِ    : بلَ علَينا فَقَالَ    أَقْ

ثُم أَخذَ الشفْرةَ فَجـالَ  ، فَجعلْنا نأْكُلُ مِنه   ، ثُم قَطَع عذْقًا فَوضعه بين أَيدِينا       ، اللَّيلَةَ  
فَـذَبح  " عزمت علَيك أَنْ تذْبح لَنا ذَات در        : " � فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ،فِي الْغنمِ   

وقَامتِ الْمرأَةُ فَطَحنت وعجنت وخبزت حتى بلَغَ الْخبـز         ، وسلَخ وقَطَّع فِي الْقَدرِ     
  ماللَّحو ،    فغَرو دثَر ثُم ، ج ا      ثُمدِينأَي نيب هعضا    ، اءَ بِهِ فَونبِعى شتا حفَأَكَلْن ،  ثُـم

       يحا الرهفَتس قَدةِ وبإِلَى الْقِر اءِ       ، قَاما فِي الْإِنهمِن بفَص تدرى بتح ،   بِيلَ الناون ثُم
�  رِبفَش ،      رمعكْرٍ وا بلَ أَباون ولُ اللَّهِ    فَقَ، ثُمسالَ ر� " :     ا لَـمنجرلِلَّهِ خ دمالْح

    وعا إِلَّا الْجنرِجخذَا       ، يا هنبى أَصتح جِعرن لَم ثُم ،    عِيمالن كُمبرذَا وه ،  نع أَلُنسلَت
، لَـا   : قَالَ  " ك مِن الْماءِ ؟     أَما لَك خادِم يسقِي   : " �ثُم قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      " هذَا  
، فَلَم يلْبثْ أَنْ أَتاه سبي      " فَانظُر أَولَ سبيٍ يجِيئُنا فَأْتِنا حتى نخدِمك خادِما         : " قَالَ  

قَالَ "  اخترهم   هذَا سبي ، نعم  : " قَالَ  ، موعِدك يا رسولَ اللَّهِ     : فَأَتاه الْواقِفِي فَقَالَ    
فَـانطَلَق  " خذْ هذَا وأَحسِن إِلَيهِ  : " قَالَ  ، كُن أَنت الَّذِي تختار لِي يا رسولَ اللَّهِ         : 

ما قُلْت لَه وما قَالَ     : فَقَالَت  ، �هذَا موعِد رسولِ اللَّهِ     : بِهِ حتى أَتى بِهِ امرأَته فَقَالَ       
قَالَ لِي   :  ؟ قَالَ    لَك " :    مهرتاخ يبذَا سه "   لَه لِي      : فَقُلْت ارتخالَّذِي ت تأَن كُن ،

أَحسِن : �قَد قَالَ لَك رسولُ اللَّهِ      : فَقَالَت  " خذْ هذَا الْغلَام وأَحسِن إِلَيهِ      : " فَقَالَ  
فَأَعتقَـه   ، أَنْ تعتِقَه   : وما الْإِحسانُ إِلَيهِ قَالَت     : قَالَ  ، مرك  فَأَحسِن إِلَيهِ كَما أَ   ، إِلَيهِ  
٢١٨ 

=============== 
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 ٢٧٩

أَين ابناي؟ يعنِي حسـنا وحسـينا،       :أَتاها يوما، فَقَالَ  �عن فَاطِمةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ      
أَ: قَالَت        لِيفَقَالَ ع ،ذَائِق ذُوقُهءٌ ييا شتِنيفِي ب سلَيا ونحبي     : صـا فَـإِنبِهِم ـبأَذْه

أَتخوف أَنْ يبكِيا علَيكِ، ولَيس عِندكِ شيءٌ، فَذَهب إِلَى فُلانٍ الْيهودِي فَتوجه إِلَيـهِ              
  بِيالن� بلْعا يمهدجرٍ، فَقَالَ        فَومت لٌ مِنا فَضدِيهِمأَي نيةٍ ببرأَلا    : انِ فِي ش ،لِـيا عي

        لِي؟ فَقَالَ عرا الْحهِملَيع دتشلَ أَنْ يقَب نِياب قْلِبت :      ءٌ، فَلَويا شتِنيفِي ب سلَيا ونحبأَص
     عمى أَجتاللَّهِ ح بِيا ني تلَسج      بِيالن لَساتٍ، فَجرمةَ تةَ   � لِفَاطِملِفَاطِم عمتى اجتح

           بِيلَ النملَ فَحأَقْب تِهِ ثُمرفِي ص لَهعرٍ، فَجمت ءٌ مِنيى    �شتح رالآخ لَيعا، ومهدأَح
 ٢١٩.أَقْلِبهما
مكَثْنا أَياما لَـيس  : نبئْت أَنَّ علِيا قَالَ : طَاءٌ قَالَ حدثَنا ع: جرِيرِ بنِ حازِمٍ قَالَ  وعن  

فَخرجت فَإِذَا بِدِينارٍ مطْروحٍ علَـى الطَّرِيـقِ        ، �عِندنا شيءٌ ولَا عِند رسولِ اللَّهِ       
خذْته لِما بِنا مِن الْجهدِ فَأَتيـت  ثُم أَ، فَمكَثْت هنيهةً أُوامِر نفْسِي فِي أَخذِهِ أَو تركِهِ    

، اعجِنِـي واخبِـزِي     : ثُم أَتيت بِهِ فَاطِمةَ فَقُلْت      ، بِهِ الضفَّاطِين فَاشتريت بِهِ دقِيقًا      
          دِ الَّذِي بِههالْج ةِ مِنفْنالْج فرح رِبضا لَتهتإِنَّ قِصو جِنعت لَتعا  فَج ،   تزبخ ثُم ،

 بِيالن تيقَالَ ، �فَأَت هتربلَّ : " فَأَخجو زع اللَّه قَكُمزر قرِز ه٢٢٠"كُلُوا ؛ فَإِن 
لَقَد رأَيتنِي مـع    : " أَنَّ علِيا ، رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         : محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي     وعن  
، وإِني لاربطُ الْحجر علَى بطْنِي مِن الجُوعِ ، وإِنَّ صـدقَتِي الْيـوم              � اللَّهِ   رسولِ

 ٢٢١"لاربعونَ أَلْفًا 
============== 

 أمره عليه السلام أم سليم بالصبر على الجوع
       مٍ، قَالَتلَيس أُم نالِكٍ، عسِ بن مأَن نع :   جضِ حعفِي ب تكُن    بِياءِ النرِ نِس�  وهو ،

اصبِر، فَواللَّهِ ما فِي آلِ محمدٍ شـيءٌ      :عِنده إِذْ جاءَه رجلٌ، فَشكَا إِلَيهِ الْحاجةَ، فَقَالَ       

                                                 
 حسن ) ١٨٤٧٣(برقم )  ٢٧٨ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٩
 انقطاعفيه  )  ٧٤٦( الزهد لهناد  برقم - ٢٢٠
 وفيه انقطاع ) ١٣٣٦( مسند أحمد برقم - ٢٢١



 ٢٨٠

              جأَنْ ي اللَّه أَلْتس اللَّهِ لَوذُ ثَلاثٍ، ونم مةٍ لَهمرب تحت قِدلا أُوعٍ، وبذُ سنالَ  ملَ جِبع
 ٢٢٢.تِهامةَ كُلَّها ذَهبا لَفَعلَ

 ============== 
 جوع سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

كُنا قَوما يصِيبنا ظَلَف الْعـيشِ بِمكَّـةَ        : "   عن بعضِ آلِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ         
، صابنا الْبلَاءُ اعترفْنا بِذَلِك وصبرنا لَه ومرنا علَيـهِ          فَلَما أَ ، �وشِدته مع رسولِ اللَّهِ     

                هِدج هتأَير لَقَد هِ ، ثُميوأَب علَّةً مح هدوأَجكَّةَ وغُلَامٍ بِم معرٍ أَنيمع نب بعصكَانَ مو
     ى لَقَدتا حدِيدا شدهلَامِ جـا         فِي الْإِسهنةِ عيجِلْدِ الْح فسحت فسحتي هجِلْد تأَير 

                اهنلَغءٍ بيش نع رقْصا يمدِ وهالْج ا بِهِ مِنمِم مِلَهحا فننلَى قِسِيع هرِضعا لَنى إِنْ كُنتح
 ،حِمدٍ رأُح موةَ يادهبِالش اللَّه همأَكْر ثُم اللَّه ٢٢٣"  ه 

وشِـدته ،   �كُنا قَوما يصِيبنا ظَلَف الْعيشِ بِمكَّةَ مع رسولِ اللَّهِ          : " سعدٍ قَالَ   وعن  
 ـ               هِ فَلَما أَصابنا الْبلَاءُ اعترفْنا لِذَلِك ومرنا علَيهِ وصبرنا لَه ، ولَقَد رأَيتنِي مع رسولِ اللَّ

         ـتحءٍ تـيةِ شقَعبِقَع عما أَسإِذَا أَنولُ ، ولِ أَباللَّي مِن تجركَّةَ خهِ بِملَيع لَّى اللَّهص
بولِي ، فَإِذَا قِطْعةُ جِلْدِ بعِيرٍ ، فَأَخذْتها فَغسلْتها ثُم أَحرقْتها فَوضعتها بين حجرينِ ،               

اس ا ثَلَاثًا ثُمهلَيع اءِ ، فَقَوِيتالْم ا مِنهلَيع ترِبشا وهفَفْت٢٢٤"  ت 
لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ     : " سمِعت سعدا ، يقُولُ     : قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ ، قَالَ       وعن  
� عضى يترِ ، حجالش قرإِلَّا و اما طَعا لَنماةُ والش عضا تا كَمند٢٢٥"   أَح 

 يقُولُ إِنى لأَولُ الْعربِ رمى بِسهمٍ       - رضى االله عنه     -قَيسٍ قَالَ سمِعت سعدا     وعن  
         بِىالن عو مزغا نكُنبِيلِ اللَّهِ ، وى إِنَّ         -� -فِى سترِ ، حجالش قرإِلاَّ و اما طَعا لَنمو  

أَحدنا لَيضع كَما يضع الْبعِير أَوِ الشاةُ ، ما لَه خِلْطٌ ، ثُم أَصبحت بنو أَسدٍ تعزرنِـى              

                                                 
 ضعيف )   ٢٠٨٠٤(برقم )  ٢٩٩ص  / ١٨ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٢٢
 فيه جهالة   ) ٧٥٠(  الزهد لهناد برقم - ٢٢٣
 فيه جهالة )  ٢٨٩(  الحلية برقم - ٢٢٤
 صحيح    ) ٢٨٦( الحلية برقم - ٢٢٥



 ٢٨١

وكَانوا وشوا بِهِ إِلَى عمـر ، قَـالُوا لاَ          . علَى الإِسلاَمِ ، لَقَد خِبت إِذًا وضلَّ عملِى         
 ٢٢٦.يحسِن يصلِّى 

=============== 
 جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي االله عنهم

جِئْت أَنـا  : حدثَنِي الْمِقْداد بن الْأَسودِ ، قَالَ : عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، قَالَ        
       دِ فَجهالْج ا مِننارصأَبا وناعمأَس بذْهت تكَاد انِ لِي قَداحِبصا  وـنفُسأَن رِضعا نلْنع

إِلَى رحلِهِ  �ما يقْبلُنا أَحد حتى انطَلَق بِنا رسولُ اللَّهِ � علَى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
 بِيا فَكَانَ النهونلِبتحزٍ يندٍ ثَلَاثَةُ أَعمحلِآلِ ما� وكُنا وننيب ناللَّب عزوولِ يسلِر فَعرن 

نصِيبه فَيجِئُ فَيسلِّم تسلِيما يسمِع الْيقْظَانَ ولَا يوقِظُ النائِم فَقَالَ لِي الشيطَانُ � اللَّهِ 
تـى  يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه فَما زالَ ح� لَو شرِبت هذِهِ الْجرعةَ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ : 

ولَا يجِد شـرابه  � ما صنعت ؟ يجِيءُ محمد : شرِبتها فَلَما شرِبتها ندمنِي وقَالَ 
              موذْنِي النأْخي ا فَلَما أَنأَما وامنا ومهابرا شرِبفَش اياحِبا صفَأَم ، لِكهفَت كلَيع وعدفَي

لَيعو               يملَى قَـدا عهتعضإِذَا وو ايمفِيهِ قَد تدأْسِي بلَى را عهتعضلَةٌ لِي إِذَا ومش 
 بِياءَ النجأْسِي وا ردإِلَـى  � ب ظَرن ثُم لِّيصأَنْ ي اءَ اللَّها شلَّى مجِيءُ فَصا كَانَ يكَم
: " �يدعو علَي الْآنَ فَأَهلِك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        : ع يده فَقُلْت    شرابِهِ فَلَم ير شيئًا فَرفَ    

فَأَخذْت الشـفْرةَ وأَخـذْت الشـملَةَ       " اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنِي واسقِ من سقَانِي        
     نمأَس نهأَي نهسزِ أَجنإِلَى الْأَع طَلَقْتانولِ اللَّهِ      وسلِر هحأَذْب كَي �    نفَّلٌ كُلُّهفَإِذَا ح

فَأَخذْت إِناءً لِآلِ محمدٍ ما كَانوا يطْمعونَ أَنْ يحلِبوا فِيهِ فَحلَبت حتى علَته الرغْـوةُ               
بت ، ثُم ناولْته فَشـرِب ، ثُـم         فَشرِب ، ثُم ناولَنِي فَشرِ     �ثُم أَتيت بِهِ رسولَ اللَّهِ      

إِحـدى  : " ناولَنِي فَشرِبت ، ثُم ضحِكْت حتى أُلْقِيت إِلَى الْأَرضِ ، فَقَـالَ لِـي               
    ادا مِقْدي آتِكوولُ اللَّهِ         " سسفَقَالَ لِي ر تعنا صبِم هبِرأُخ أْتشفَأَن� " :  تا كَانم

                                                 
  ) ٣٧٢٨( صحيح البخارى  برقم - ٢٢٦
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والَّذِي بعثَـك   : فَقُلْت  "  رحمةً مِن اللَّهِ لَو كُنت أَيقَظْت صاحِبيك فَأَصابا مِنها           إِلَّا
 ٢٢٧بِالْحق ما أُبالِي إِذَا أَصبتها أَنت وأَصبت فَضلَك من أَخطَأَت مِن الناسِ  

عشرةً عشرةً  � لَما نزلْنا الْمدِينةَ عشرنا رسولُ اللَّهِ        :عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ ، قَالَ       و
: فِيهِم ، قَـالَ     �فَكُنت فِي الْعشرةِ الَّتِي كَانَ النبِي       : فِي كُلِّ بيتٍ ، قَالَ      : ، يعنِي   

شـرِبنا ،   �ا إِذَا أَبطَأَ علَينا رسولُ اللَّهِ       فَكُن: ولَم يكُن لَنا إِلَّا شاةٌ نتجزأُ لَبنها ، قَالَ          
   بِيا لِلننقَّيبا ، قَالَ           �ونلَيطَأَ علَةٍ أَبلَي ا كَانَ ذَاتفَلَم ، هصِيبن :    ادا ، فَقَالَ الْمِقْدننِمو
: للَّيلَةَ ، لَعلَّ إِنسانا دعـاه ، قَـالَ          ، ما أُراه يجِيءُ ا    �لَقَد أَطَالَ النبِي    : بن الْأَسودِ   

فَلَما شرِبته لَم أَنم أَنا ، قَالَ       : فَشرِبته ، فَلَما ذَهب مِن اللَّيلِ جاءَ فَدخلَ الْبيت ، قَالَ            
ما لَم ير شيئًا أَسكَت ، ثُـم        فَلَما دخلَ سلَّم ، ولَم يشد ، ثُم مالَ إِلَى الْقَدحِ ، فَلَ            : 

وثَبت وأَخذْت السكِّين ، وقُمت إِلَـى  : قَالَ  " اللَّهم أَطْعِم من أَطْعمنا اللَّيلَةَ      : " قَالَ  
ه بِها ، فَمسح    ، فَأَتيت " لَا ، ائْتِنِي بِالشاةِ     : " أَذْبح قَالَ   : ما لَك ؟ قُلْت     : الشاةِ ، قَالَ    

  امنو رِبش ئًا ، ثُميش جرا ، فَخهعر٢٢٨ض 
=============== 

 جوع أبي هريرة رضي االله عنه
عن مجاهِد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو إِنْ كُنت لأَعتمِد بِكَبِدِى                 

مِن الْجوعِ ، وإِنْ كُنت لأَشد الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ ، ولَقَـد              علَى الأَرضِ   
                 ةٍ مِـنآي نع هأَلْتكْرٍ ، فَسو بأَب رفَم ، هونَ مِنجرخالَّذِى ي لَى طَرِيقِهِما عموي تدقَع

ى ، فَمر ولَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى عمر فَسأَلْته عن آيـةٍ  كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِ 
 -مِن كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِى ، فَمر فَلَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى أَبـو الْقَاسِـمِ            

                                                 
 صحيح )  ١٢٤٣( لطيالسي برقم  ا- ٢٢٧
طُرفة الفاكهة وأحسنها، والجمع التحف     :   التحفة    -جمع عتر وهي الأنثى من المعز والظباء        :   الأعتر    -

كسـاء  :   الشملة    -ثم تستعملُ في غير الفاكهةِ من الألْطاف  والنعص التي يكَرم ا الأضياف وغيرهم               
 -مسه  :  جس الشيء بيده     -السكين العريضة   :  لشفرة   -وضح وظهر     :  بدا   -يتغطَّى به ويتلفَّف فيه     

 جمع حافل وهي الكثيرة اللبن: الحُفَّل 
 صحيح ) ٢٣٢٨١( مسند أحمد برقم - ٢٢٨
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�-         فْسِى وا فِى نم ، فرعآنِى ور حِين مسبقَالَ       فَت هِى ثُمجا فِى وم »   ا هِرأَب « .
ومضى فَتبِعته ، فَدخلَ فَاستأْذَنَ ، فَأَذِنَ       . » الْحق  « قَالَ  . قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ      

هداه لَك فُلاَنٌ   قَالُوا أَ . » مِن أَين هذَا اللَّبن     « لِى ، فَدخلَ فَوجد لَبنا فِى قَدحٍ فَقَالَ         
الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ    « قَالَ  . قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ      . » أَبا هِر   « قَالَ  . أَو فُلاَنةُ   

قَالَ وأَهلُ الصفَّةِ أَضياف الإِسلاَمِ ، لاَ يأْوونَ إِلَى أَهلٍ ولاَ مـالٍ ،              . » فَادعهم لِى   
 علَى أَحدٍ ، إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم ، ولَم يتناولْ مِنها شـيئًا ، وإِذَا أَتتـه                   ولاَ

هدِيةٌ أَرسلَ إِلَيهِم ، وأَصاب مِنها وأَشركَهم فِيها ، فَساءَنِى ذَلِك فَقُلْت ومـا هـذَا                
الصفَّةِ كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ شربةً أَتقَوى بِها ، فَـإِذَا              اللَّبن فِى أَهلِ    

                  مِـن كُني لَمنِ ، وذَا اللَّبه نِى مِنلُغبى أَنْ يسا عمو ، طِيهِما أُعأَن تنِى فَكُنراءَ أَمج
 بد ، فَأَتيتهم فَدعوتهم فَأَقْبلُوا ، فَاستأْذَنوا فَأَذِنَ لَهم          -� -طَاعةِ اللَّهِ وطَاعةِ رسولِهِ     

 قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهِ . » يا أَبا هِر « ، وأَخذُوا مجالِسهم مِن الْبيتِ قَالَ 
علْت أُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتـى      قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَج   . » خذْ فَأَعطِهِم   « قَالَ  

                  لَـىع دـري ى ، ثُمورى يتح برشلَ فَيجطِيهِ الرفَأُع ، حالْقَد لَىع دري ى ، ثُموري
 -� -ى النبِـى    الْقَدح فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَى الْقَدح ، حتى انتهيت إِلَ            

أَبـا  « وقَد روِى الْقَوم كُلُّهم ، فَأَخذَ الْقَدح فَوضعه علَى يدِهِ فَنظَر إِلَى فَتبسم فَقَالَ               
  ولَ اللَّهِ      . » هِرسا ري كيلَب قَالَ  . قُلْت »    تأَنا وأَن قِيتـا     . » بي قْتـدص قُلْت

. » اشـرب   « فَقَـالَ   . فَقَعدت فَشـرِبت    . » اقْعد فَاشرب   « قَالَ  . للَّهِ  رسولَ ا 
حتى قُلْت لاَ والَّذِى بعثَك بِالْحق ، ما أَجِد         . » اشرب  « فَشرِبت ، فَما زالَ يقُولُ      

 فَحمِد اللَّه وسمى ، وشرِب الْفَضـلَةَ        فَأَعطَيته الْقَدح . » فَأَرِنِى  « قَالَ  . لَه مسلَكًا   
.٢٢٩ 

والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو إِنْ كُنـت         : سمِعت أَبا هريرةَ ، يقُولُ      : مجاهِدٍ ، قَالَ    وعن  
م الَّـذِي   لَأَعتمِد بِكَبِدِي علَى الْأَرضِ مِن الْجوعِ ، ولَقَد قَعدت يوما علَى طَـرِيقِهِ            

يخرجونَ فِيهِ ، فَمر بِي أَبو بكْرٍ فَسأَلْته عن آيةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ، ما سأَلْته إِلَّا لِيشبِعنِي                  
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، فَمر ولَم يفْعلْ ، ومر بِي عمر بن الْخطَّابِ فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِتابِ اللَّـهِ ، مـا                    
، فَلَمـا رأَى مـا   �لْته إِلَّا لِيشبِعنِي ، فَمر ولَم يفْعلْ ، حتى مر بِي أَبو الْقَاسِـمِ         سأَ

لَبيك يـا رسـولَ اللَّـهِ ،        : ، فَقُلْت   " أَبا هِر   : " بِوجهِي ، وما فِي نفْسِي ، قَالَ        
قْته ، فَدخلَ إِلَى أَهلِهِ ، فَأَذِنَ ، فَدخلْت ، فَإِذَا هو            ، فَلَحِ " الْحق  : " وسعديك ، قَالَ    

: هدِيةُ فُلَانٍ ، أَو قَالَ      : ، قَالَ   " مِن أَين لَكُم هذَا ؟      : " بِلَبنٍ فِي قَدحٍ ، فَقَالَ لِأَهلِهِ       
، وأَهلُ الصـفَّةِ أَضـياف      " ، فَادعهم   أَبا هِر الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ       : " فُلَانٌ ، فَقَالَ    

                    لَـمو ، هِما إِلَـيثَ بِهعقَةٌ بدص هتالٍ ، إِذَا أَتم لٍ أَوونَ إِلَى أَهأْولَامِ ، لَا يلِ الْإِسلِأَه
يها ، وأَصـاب مِنهـا ،       يشرِكْهم فِيها ، وإِذَا أَتته هدِيةٌ بعثَ بِها إِلَيهِم وشركَهم فِ          

    اللَّهِ ذَلِكاءَنِي وفَس .  ولُ اللَّهِ           : قُلْتسرا وأَنفَّةِ ولِ الصأَه مِن نذَا اللَّبه قَعي ن؟ �أَي
            مهالِسجم مذَ الْقَوأَخلُوا وخفَد ، مفَأَذِنَ لَه ، مهتوعفَد طَلَقْتقَالَ  . ، فَان " :  ا هِرأَب

 "   ولَ اللَّهِ     : ، قُلْتسا ري كيقَالَ  . لَب " :    ماوِلْهذْ ، فَنلًا    " . خجلُ راوأُن لْتعقَالَ فَج
                 ا ، ثُـممِيعج مالْقَو وِيى رتح رالْآخ لْتاوفَن ، هذْتأَخ وِيفَإِذَا ر ، برشلًا ، فَيجر

" . أَبا هِر ، أَنـا وأَنـت      : " فَرفَع رأْسه ، فَتبسم ، وقَالَ       �ى رسولِ اللَّهِ    انتهيت إِلَ 
  ولَ اللَّهِ     : قُلْتسا ري قْتدقَالَ  . ص " :    برذْ ، فَاشقُولُ     " خالَ يا زفَم ، " : براش

، " فَأَرِنِي الْإِنـاءَ    : " قَالَ  . جِد لَه مسلَكًا    ، حتى قُلْت والَّذِي بعثَك بِالْحق ، ما أَ        " 
 هبر مِدحةَ ، وقِيالْب رِباءَ ، فَشالْإِن هتطَي٢٣٠ �فَأَع 

أَتت علَي ثَلاَثَةُ   : قَالَ أَبو هريرةَ    : سمِعت أَبِي ، يقُولُ     : سلَيم بنِ حيانَ ، قَالَ      وعن  
م أَطْعم فِيها طَعاما ، فَجِئْت أُرِيد الصفَّةَ ، فَجعلْت أَسقُطُ فَجعـلَ الصـبيانُ               أَيامٍ لَ 

بلْ أَنتم الْمجانِين حتى    : فَجعلْت أُنادِيهِم ، وأَقُولُ     : جن أَبو هريرةَ ، قَالَ      : ينادونَ  
أُتِي بِقَصعةٍ مِن ثَرِيدٍ ، فَدعا علَيها أَهـلَ  � وافَقْت رسولَ االلهِ انتهينا إِلَى الصفَّةِ ، فَ

الصفَّةِ وهم يأْكُلُونَ مِنها ، فَجعلْت أَتطَاولُ كَي يدعونِي ، حتى قَام الْقَوم ولَيس فِي               
فَصـارت لُقْمـةً ،   � جمعه رسـولُ االلهِ  الْقَصعةِ إِلاَّ شيءٌ فِي نواحِي الْقَصعةِ ، فَ
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كُلْ بِاسمِ االلهِ ، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما زِلْـت          : فَوضعها علَى أَصابِعِهِ ، ثُم قَالَ لِي        
تبِعى شتا حه٢٣١.آكُلُ مِن 

 فَـتمخطَ   ،بانِ ممشقَانِ مِن كَتـانٍ     كُنا عِند أَبِى هريرةَ وعلَيهِ ثَو      :محمدٍ قَالَ وعن  
 بخ بخ أَبو هريرةَ يتمخطُ فِى الْكَتانِ ، لَقَد رأَيتنِى وإِنى لأَخِر فِيما بين مِنبـرِ                 :فَقَالَ

ئِى فَيضع رِجلَه علَى     إِلَى حجرةِ عائِشةَ مغشِيا علَى ، فَيجِىءُ الْجا        -� -رسولِ اللَّهِ   
ى أَنريقِى ، ونا بِيعمونٌ ، ونجا بِي مونٍ ، منج ي مِن وع٢٣٢. إِلاَّ الْج 

: " سمِعت أَبا هريـرةَ ، يقُـولُ    : سمِعت أَبِي ، يقُولُ     : وعن  سلِيم بنِ حيانَ قَالَ       
ينا ، وكُنت أَجِيرا لِابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِي ، وعقْبـةِ           نشأْت يتِيما ، وهاجرت مِسكِ    

رِجلِي ، أَحطِب لَهم إِذَا نزلُوا ، وأَحدو لَهم إِذَا ركِبوا ، فَالْحمد لِلَّهِ الَّـذِي جعـلَ                  
 ٢٣٣"  الدين قِواما ، وجعلَ أَبا هريرةَ إِماما 

وكُنت أَجِيرا لِبسرةَ بِنـتِ غَـزوانَ       ، وهاجرت مِسكِينا   ، نشأْت يتِيما   : ل  وعنه قا 
               ا اللَّهنِيهجووا فَزكِبو إِذَا ردأَحلُوا ، وزإِذَا ن مدأَخ تلِي ، فَكُنةِ رِجقْبعطْنِي وامِ ببِطَع

 ٢٣٤وجعلَ أَبا هريرةَ إِماما  ، لدين قِواما فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ ا، 
أَكْريت نفْسِي مِن ابنةِ غَزوانَ علَى طَعامِ بطْنِي        : قَالَ   رضي االله عنه     أَبِي هريرةَ   وعن  

فَلَما ،  أُورد حافِيا    فَكَانت تكَلِّفُنِي أَنْ أَركَب قَائِما وأَنْ أُردِي أَو       : وعقْبةِ رِجلِي قَالَ    
      ا اللَّهنِيهجوز ذَلِك دعـةً            ، كَانَ بافِيدِي حـرت أَو رِدأَنْ تةً وقَائِم كَبرا أَنْ تهفَكَلَّفْت

٢٣٥ 
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 ـ       : أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ     وعن   ي وعقْبـةِ   كُنت أَجِير ابنِ عفَّانَ وابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِ
لَترِدنه حافِيا ،   : رِجلِي أَسوق بِهِم إِذَا ركِبوا ، وأَخدمهم إِذَا نزلُوا ، فَقَالَت لِي يوما              

 ٢٣٦مةً  لَترِدِنه حافِيةً ، ولَتركَبِنه قَائِ: فَقُلْت ، فَزوجنِيها اللَّه بعد . ولَتركَبنه قَائِما 
، فَتمخطَ فِيـهِ    ، تمخطَ أَبو هريرةَ وعلَيهِ ثَوب مِن كَتانٍ ممشقٍ         : وعن محمدٍ قَالَ    

بخٍ بخٍ يتمخطُ أَبو هريرةَ فِي الْكَتانِ ، لَقَد رأَيتنِي آخِرا فِيما بين مِنبرِ رسولِ               : فَقَالَ  
وحجرةِ عائِشةَ يجِيءُ الْجائِي يرى أَنَّ بِي جنونا ، وما بِي إِلَّا الْجوع ، ولَقَد               �اللَّهِ  

رأَيتنِي وإِني لَأَجِير لِابنِ عفَّانَ وابنةِ غَزوانَ بِطَعامِ بطْنِي وعقْبةِ رِجلِي أَسوق بِهِـم إِذَا   
   مهمدأَخحِلُوا وتلُوا   ارزا   . إِذَا نموي ا      : فَقَالَتقَائِم هنكَبرلَتا ، وافِيح هنرِدقَـالَ   . لَت :

 ٢٣٧لَترِدِنه حافِيةً ، ولَتركَبِنه قَائِم: فَزوجنِيها اللَّه بعد ذَلِك ، فَقُلْت لَها 
بِالْمدِينةِ مع أَبِى هريرةَ سنةً فَقَالَ لِى ذَات يـومٍ          عبدِ اللَّهِ بنِ شقِيقٍ قَالَ أَقَمت       وعن  

ونحن عِند حجرةِ عائِشةَ لَقَد رأَيتنِى وما لَنا ثِياب إِلاَّ الْبِراد الْمتفَتقَةُ وإِنه لَيأْتِى علَى               
 صلْبه حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيأْخذُ الْحجر فَيشـده          أَحدِنا الأَيام ما يجِد طَعاماً يقِيم بِهِ      

 ذَات يـومٍ    -�-علَى أَخمصِ بطْنِهِ ثُم يشده بِثَوبِهِ لِيقِيم بِهِ صلْبه فَقَسم رسولُ اللَّهِ             
 فِيهِن حشفَةٌ فَما سرنِى أَنَّ لِى مكَانها        بيننا تمراً فَأَصاب كُلُّ إِنسانٍ مِنا سبع تمراتٍ       

قَالَ فَقَالَ لِى مِن أَين أَقْبلْت قُلْت       . قَالَ قُلْت لِم قَالَ تشد لِى مِن مضغِى       . تمرةً جيدةً 
وسى قَالَ إِنَّ بنِـى  قَالَ فَقَالَ لِى هلْ رأَيت حجر موسى قُلْت وما حجر م. مِن الشامِ 

 فَوضع ثِيابه علَى صخرةٍ  - قَالَ   -إِسرائِيلَ قَالُوا لِموسى قَولاً تحت ثِيابِهِ فِى مذَاكِيرِهِ         
 فَتبِعها فِى أَثَرِها وهو يقُولُ يا حجر أَلْقِ         - قَالَ   - فَسعت ثِيابه    - قَالَ   -وهو يغتسِلُ   

يابِى يا حجر أَلْقِ ثِيابِى حتى أَتت بِهِ علَى بنِى إِسرائِيلَ فَرأَوه مستوِياً حسن الْخلْـقِ                ثِ
فَلَجبه ثَلاَثَ لَجباتٍ فَوالَّذِى نفْس أَبِى هريرةَ بِيدِهِ لَو كُنت نظَرت لَرأَيت لَجبـاتِ              

 ٢٣٨.موسى فِيهِ

                                                 
 صحيح  )  ٥٢٩٦(  ابن سعد برقم - ٢٣٦
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 صحيح  )  ٨٥٢٤(رقم  مسند أحمد ب- ٢٣٨
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============== 
 جوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما

       كْرٍ قَالَتتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع :        بِـيا النهضٍ قَطَعةً فِي أَررم تلِـأَبِي   -� -كُن 
نا جار مِـن     ولَ -� -سلَمةَ والزبيرِ مِن أَرضِ النضِيرِ ، فَخرج الزبير مع رسولِ اللَّهِ            

الْيهودِ ، فَذَبح شاةً فَطُبِخت ، فَوجدت رِيحها فَدخلَنِي مِن رِيحِ اللَّحمِ ما لَم يدخلْنِي               
                 لْتخفَـد طَلَقْتفَان ، بِرأَص ةَ ، فَلَمدِيجى خعدةٍ لِي تنامِلٌ بِابا حأَنءٍ قَطُّ ، ويش مِن

تِهِ أَقْتبِس مِنها نارا لَعلَّها تطْعِمنِي ، وما بِي مِن حاجةٍ إِلَى النـارِ ، فَلَمـا                 علَى امرأَ 
                ثُـم ، مِثْلَ ذَلِك بِسةَ أَقْتالثَّانِي جِئْت ثُم ها ، فَأَطْفَأْتهرش تدداز هتأَيرو هرِيح تممش

   ا رـةِ فَقَـالَ              الثَّالِثَةَ ، فَلَمودِيهالْي جواءَ زفَج ، و اللَّهعأَدكِي وأَب تدقَع ذَلِك تأَي :
      ؟ قَالَت دأَح كُملَيلَ عخا       :أَدارن بِسقْتت لَتخةُ دبِيرـا    : قَالَ  . لَا إِلَّا الْعهفَلَا آكُلُ مِن

فَأَرسلَت إِلَي بِقُدحةٍ ، ولَم يكُن فِي الْأَرضِ شيءٌ أَعجب          . أَبدا أَو ترسِلِي إِلَيها مِنها      
 ٢٣٩.الْغرفَةُ : الْقُدحةُ : ن بكَيرٍقَالَ اب. إِلَي مِن تِلْك الْأَكْلَةِ 

================ 
 ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق

     كَانَ أَبادٍ ، وأَبِي جِه نولِ اللَّهِ       عسابِ رحأَص ادٍ مِنفَقَالَ   �و جِه ، :    ، اهتا أَبلِأَبِيهِ ي
، واللَّهِ لَو رأَيته لَفَعلْـت ولَفَعلْـت ،         �، وصحِبتم رسولَ اللَّهِ     �رأَيتم رسولَ اللَّهِ    

ي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد رأَيتنا معه لَيلَةَ الْخنـدقِ ،          يا بني ، اتقِ اللَّهِ وسدد ، فَوالَّذِ       : فَقَالَ  
فَما : قَالَ  " من يذْهب فَيأْتِينِي بِخبرِهِم ، جعلَه اللَّه رفِيقِي يوم الْقِيامةِ           : " وهو يقُولُ   

قَام مِن الناسِ أَحد ، ثُم قَالَها الثَّالِثَةَ ، فَما          قَام مِن الناسِ أَحد ، ثُم قَالَها الثَّانِيةَ ، فَما           
قَام مِن الناسِ أَحد ، مِن صمِيمِ ما بِنا مِن الْجوعِ والْقُر ، حتى نادى حذَيفَةَ بِاسمِهِ ،                  

أَنْ أَقُوم إِلَّا خشيةُ أَلَّـا آتِيـك   يا رسولَ اللَّهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، ما منعنِي : فَقَالَ  
 ٢٤٠"بِخيرٍ  �، ودعا لَه رسولُ اللَّهِ " اذْهب : " بِخبرِهِم ، فَقَالَ 

                                                 
 حسن)  ١٩٧٥٩(برقم )  ٣٥٠ص  / ١٧ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٣٩
 فيه  جهالة   ) ٦١٢٧(  معرِفَةُ الصحابةِ لِأَبِي نعيمٍ الْأَصبهانِي برقم - ٢٤٠



 ٢٨٨

: إِلَى الْجوعِ فِي وجوهِ أَصـحابِهِ ، فَقَـالَ   �نظَر رسولُ االلهِ : عن عبدِ االلهِ ، قَالَ    و
تِي علَيكُم زمانٌ يغدى علَى أَحدِكُم بِالْقَصعةِ مِن الثَّرِيدِ ويراح علَيهِ           أَبشِروا ، فَإِنه سيأْ   

بلْ ، أَنتم الْيوم خير مِـنكُم  : يا رسولَ االلهِ ، نحن يومئِذٍ خير ، قَالَ : بِمِثْلِها ، قَالُوا  
 ٢٤١.يومئِذٍ

يأْتِي علَيـهِ  � إِنْ كَانَ الرجلُ مِن أَصحابِ النبِي : " ين ، قَالَ وعن محمدِ بنِ سِيرِ
ثَلَاثَةُ أَيامٍ لَا يجِد شيئًا يأْكُلَه ، فَيأْخذُ الْجِلْدةَ فَيشوِيها فَيأْكُلَها ، فَإِذَا لَم يجِد شـيئًا                 

 هلْببِهِ ص دا فَشرجذَ ح٢٤٢"  أَخ 
 -� - يقُولُ خرج رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     -حميدٍ قَالَ سمِعت أَنسا     وعن  

              بِيدع ملَه كُني ةٍ ، فَلَمارِداةٍ بونَ فِى غَدفِرحي ارصالأَنونَ واجِرهقِ فَإِذَا الْمدنإِلَى الْخ
 : بِهِم مِن النصبِ والْجوعِ قَالَ يعملُونَ ذَلِك لَهم ، فَلَما رأَى ما

هاجِرهالْمارِ وصلِلأَن فَاغْفِر هالآخِر شيع شيإِنَّ الْع ماللَّه 
  لَه جِيبِينفَقَالُوا م  : 

 ٢٤٣نحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الْجِهادِ ما بقِينا أَبدا
 قَالَ جعلَ الْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِـرونَ الْخنـدق         - عنه    رضى االله  -عن أَنسٍ   و

 :حولَ الْمدِينةِ ، وينقُلُونَ التراب علَى متونِهِم ويقُولُونَ 
 نحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الإِسلاَمِ ما بقِينا أَبدا

 بِىالنو- �-جِيبقُولُ ييو مه: 
هاجِرهالْمارِ وصفِى الأَن ارِكفَب هالآخِر ريإِلاَّ خ ريلاَ خ هإِن م٢٤٤اللَّه 

 قَالَ جعلَ الْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِـرونَ الْخنـدق         - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   و
 :ب علَى متونِهِم وهم يقُولُونَ نحولَ الْمدِينةِ ، وينقُلُونَ الترا

                                                 
 حسن)  ١٩٤١(برقم )  ٤٦٤ص  / ٢ج  (- ١٤-١ مسند البزار - ٢٤١
 حسن )   ٦١(دنيا  برقم  الْجوع لِابنِ أَبِي ال- ٢٤٢
  ) ٢٨٣٤( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٣
  ) ٢٨٣٥( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٤



 ٢٨٩

 َحن الَّذِين بايعوا محمدا علَى الإِسلاَمِ ما بقِينا أَبدا
 بِىقُولُ النقَالَ ي- �- مهجِيبي وهو : 

 .» لْمهاجِره اللَّهم إِنه لاَ خير إِلاَّ خير الآخِره ، فَبارِك فِى الأَنصارِ وا« 
قَالَ يؤتونَ بِمِلْءِ كَفَّى مِن الشعِيرِ فَيصنع لَهم بِإِهالَةٍ سنِخةٍ توضع بين يدىِ الْقَـومِ ،             

 تِننم ا رِيحلَهلْقِ وةٌ فِى الْحشِعب ىهو ، اعجِي مالْقَو٢٤٥و 
 فَقَالَ إِنا يوم الْخندقِ نحفِر فَعرضت       -رضى االله عنه     -أَيمن قَالَ أَتيت جابِرا     وعن  

      بِىاءُوا النةٌ ، فَجدِيدةٌ شيقِ ، فَقَـالَ        -� -كُددنفِى الْخ تضرةٌ عيذِهِ كُدفَقَالُوا ه 
ثَةَ أَيامٍ لاَ نذُوق ذَواقًـا ،       ثُم قَام وبطْنه معصوب بِحجرٍ ، ولَبِثْنا ثَلاَ       . » أَنا نازِلٌ   « 

   بِىذَ النولَ اللَّهِ              -� -فَأَخسا ري فَقُلْت ، ميأَه لَ أَويا أَهكَثِيب ادفَع ، برلَ فَضوالْمِع 
 فِى ذَلِـك     شيئًا ، ما كَانَ    -� -فَقُلْت لاِمرأَتِى رأَيت بِالنبِى     . ائْذَنْ لِى إِلَى الْبيتِ     

         اقنعو عِيردِى شعِن ءٌ قَالَتىكِ شدفَعِن ، ربص .      ، ـعِيرتِ الشنطَحو اقنالْع تحفَذَب
          بِىالن جِئْت ةِ ، ثُممرفِى الْب ما اللَّحلْنعى جتةُ      -� -حمرالْبو ، ركَسقَدِ ان جِينالْعو 

 الأَثَافِى نيب                لٌ أَوجرولَ اللَّهِ وسا ري تأَن لِى ، فَقُم ميطُع فَقُلْت جضنأَنْ ت تكَاد قَد 
قُلْ لَهـا لاَ    « قَالَ  . » كَثِير طَيب   « فَذَكَرت لَه ، قَالَ     . » كَم هو   « قَالَ  . رجلاَنِ  

     نالت مِن زبلاَ الْخةَ ومرالْب زِعنت    ى آتِىتوا  « فَقَالَ  . » ورِ حونَ  . » قُومـاجِرهالْم فَقَام
             بِـىـاءَ النكِ جحيأَتِهِ قَالَ ورلَى املَ عخا دفَلَم ، ارصالأَنو- �-   ـاجِرِينهبِالْم 

    مهعم نمارِ وصالأَنو .      معن قُلْت أَلَكلْ سه فَقَالَ. قَالَت : » اغَطُوا   ادضلاَ تلُوا وخ
 « .               ، ـهذَ مِنإِذَا أَخ ورنالتةَ ومرالْب رمخيو ، مهِ اللَّحلَيلُ ععجيو زبالْخ كْسِرلَ يعفَج

 وبقِى بقِيةٌ   ويقَرب إِلَى أَصحابِهِ ثُم ينزِع ، فَلَم يزلْ يكْسِر الْخبز ويغرِف حتى شبِعوا            
 ٢٤٦.  » كُلِى هذَا وأَهدِى ، فَإِنَّ الناس أَصابتهم مجاعةٌ  « : قَالَ

 الْخندق وأَصـحابه قَـد شـدوا        -� -احتفَر رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
      وعِ ، فَلَمالْج مِن طُونِهِملَى بةَ عارولُ اللَّهِ      الْحِجسر أَى ذَلِكلْ : "  قَالَ   -� -ا ره

                                                 
  ) ٤١٠٠( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٥
 تتزاحم: تضاغط - ) ٤١٠١( صحيح البخارى  برقم - ٢٤٦



 ٢٩٠

أَما لَا فَتقَدم ، فَـدلَّنا      : " نعم ، قَالَ    : ، قَالَ رجلٌ    " دلِلْتم علَى أَحدٍ يطْعِمنا أَكَلَةً ؟       
به مِنه ، فَأَرسلَتِ امرأَتـه  ، فَانطَلَقُوا إِلَى رجلٍ فَإِذَا هو فِي الْخندقِ يعالِج نصِي        " علَيهِ  

بِأَبِي وأُمي ولَه   :  قَد أَتانا ، فَجاءَ الرجلُ يسعى فَقَالَ         -� -أَنْ جِئْ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ      
          بِيا ، فَقَالَ النهإِلَي ثَبا ، فَوهيدا جهعمةٌ وزعم- � " :  ائِنرو مِن يدا  الْج "  حفَـذَب

             تدثَـرو ركَتِ الْقِدرأَدو تزبخا وهتنجا فَعةٍ لَهإِلَى طَحِين هأَترتِ امدمعو ، يدالْج
 إِصـبعه   -� - وأَصحابِهِ ، فَوضع النبِي      -� -قَصعتها ، فَقَربتها إِلَى رسولِ اللَّهِ       

، فَـأَكَلُوا  " بِسمِ اللَّهِ ، اللَّهم بارِك فِيها ، اللَّهم بارِك فِيها ، اطَّعِموا " : فِيها ، فَقَالَ  
مِنها حتى صدروا ، ولَم يأْكُلُوا مِنها إِلَّا ثُلُثَها وبقِي ثُلُثَاها ، فَسرح أُولَئِك الْعشـرةُ                

    هعوا مكَان ةُ          أَنِ ا : الَّذِينـرشالْع اءَ أُولَئِكجوا وبفَذَه ، يكُمدغا ننوا إِلَيحرسوا وبذْه
مكَانه فَأَكَلُوا مِنها حتى شبِعوا ، ثُم قَام ودعا لِربةِ الْبيتِ وشمت علَيها وعلَى أَهلِها               

، وإِذَا صخرةٌ بين يديهِ قَد      " اذْهبوا بِنا إِلَى سلْمانَ     " : ،ثُم مشوا إِلَى الْخندقِ ، فَقَالَ       
      بِيا ، فَقَالَ النهنع فعابِهِ       -� -ضحا       "  لِأَصهبـرض نلَ مونِي فَأَكُونَ أَوعد " ،

اللَّه أَكْبر ، قُصور الـرومِ  : " قَالَ فَضربها فَوقَعت فِلْقَةُ ثُلُثِها ، فَ " بِسمِ اللَّهِ   : " فَقَالَ  
اللَّه أَكْبر قُصور فَـارِس     : " ، ثُم ضرب أُخرى فَوقَعت فِلْقَةٌ ، فَقَالَ         " ورب الْكَعبةِ   
وهـو يعِـدنا   ] نحن بِخندقٍ علَى أَنفُسِنا : ، فَقَالَ عِندها الْمنافِقُونَ " ورب الْكَعبةِ   

 ٢٤٧.  قُصور فَارِس والرومِ  
قُلْت لِجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه       : عبدِ الْواحِدِ بنِ أَيمن الْمكِّي عن أَبِيهِ ، قَالَ          وعن  

: عنك ، فَقَالَ جـابِر      سمِعته مِنه أَروِيهِ    �حدثْنِي بِحدِيثٍ عن رسولِ اللَّهِ      : عنهما  
يوم الْخندقِ نحفُره فَلَبِثْنا ثَلَاثَةَ أَيامٍ لَا نطْعم طَعاما ، ولَا نقْـدِر  �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     

 اللَّهِ ،   يا رسولَ : فَقُلْت  �علَيهِ ، فَعرضت فِي الْخندقِ كُديةٌ فَجِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ           
               بِـيالن اءَ ، فَقَـاما الْمهلَيا عنششقِ فَردنفِي الْخ تضرع ةٌ قَديذِهِ كُده�  ـهطْنبو

معصوب بِحجرٍ ، فَأَخذَ الْمِعولَ أَوِ الْمِسحاةَ ثُم سمى ثَلَاثًا ، ثُم ضرب فَعادت كَثِيبا               
  لَ ، فَلَميولِ اللَّهِ       أَهسر مِن ذَلِك تأَيا ر�   ولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي ، قَـالَ         : ، قُلْتسا ري :

                                                 
 صحيح)  ١١٨٨٤(برقم )  ٦٨ص  / ١٠ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٧



 ٢٩١

 أَتِي ، فَقُلْترام ولِ اللَّهِ : فَأَذِنَ لِي ، فَجِئْتسر مِن تأَير كِ ، قَدكِ أُمئًا � ثَكِلَتيش
        ش كِ مِندلْ عِنهِ ، فَهلَيلِي ع ربلَا ص    ءٍ ؟ فَقَالَتي :       ـاقنععِيرٍ ، وش مِن اعدِي صعِن

فَطَحنا الشعِير ، وذَبحنا الْعناق ، وسلَختها ، وجعلْتها ، فِي الْبرمةِ وعجنـت              : قَالَ  
تأْذَنته الثَّانِيةَ فَأَذِنَ لِـي ،  فَلَبِثْت ساعةً ، ثُم اس� ثُم رجعت إِلَى النبِي : الشعِير قَالَ 

فَجِئْت ، فَإِذَا الْعجِين قَد أَمكَن ، فَأَمرتها بِالْخبزِ وجعلْت الْقِدر علَى الْأَثَاثِي ، قَـالَ                
إِنَّ : فَقُلْت  �النبِي  ثُم جِئْت   : إِنما هِي الْأَثَافِي ، ولَكِن كَذَا قَالَ        : أَبو عبدِ الرحمنِ    

: " عِندنا طُعيما لَنا ، فَإِنْ رأَيت أَنْ تقُوم معِي أَنت ورجلٌ أَو رجلَانِ معك ، فَقَـالَ                  
ارجِع إِلَى أَهلِك وقُلْ لَهـا  : " صاع مِن شعِيرٍ ، وعناق ، فَقَالَ  : قُلْت  " وكَم هو ؟    

 لَا ت             ى آتِيتورِ حنالت مِن زبرِجِ الْخخلَا تو ، الْأَثَافِي مِن رزِعِ الْقِداسِ    " نقَالَ لِلن ثُم " :
: فَاستحييت حياءً لَا يعلَمه إِلَّا اللَّه ، فَقُلْت ، لِامرأَتِي           : ، قَالَ   " قُوموا إِلَى بيتِ جابِرٍ     

 أَكَـانَ النبِـي   : بِأَصحابِهِ أَجمعِين ، فَقَالَت �أُمكِ قَد جاءَكِ رسولُ اللَّهِ ثَكِلَتكِ 

�  أَلَكس :     ؟ فَقُلْت امكَمِ الطَّع :    قَالَت ، معـا        : نبِم هتربأَخ قَد ، لَمأَع ولُهسرو اللَّه
لَقَد صدقْتِ ، فَجاءَ    : عض ما كُنت أَجِد ، وقُلْت       فَذَهب عني ب  : كَانَ عِندنا ، قَالَ     

 بِيابِهِ � النحقَالَ لِأَص لَ ، ثُمخاغَطُوا : " فَدضلَـى  " لَا تعورِ ونلَى التع كرب ثُم ،
ذُ اللَّحم مِن الْبرمـةِ ، فَنثَـرد        فَجعلْنا نأْخذُ مِن التنورِ الْخبز ، ونأْخ      : الْبرمةِ ، قَالَ    

      بِيقَالَ النو ، ملَه رِفغنةٌ       : " �وانِيثَم ةٌ أَوعبفَةِ سحلَى الصع لِسجفَإِذَا أَكَلُـوا   " لِي
            ا كَانلَأُ مما أَممةِ ، فَإِذَا همرنِ الْبا عفْنكَشورِ ، وننِ التا عفْنكَش      لُ ذَلِكفْعلْ نزن ا ، فَلَم

كُلَّما فَتحنا التنور وكَشفْنا عنِ الْبرمةِ ، وجدناهما أَملَأَ ما كَانا حتى شبِع الْمسلِمونَ              
س قَد أَصـابتهم    إِنَّ النا : " �كُلُّهم ، وبقِي طَائِفَةٌ مِن الطَّعامِ ، فَقَالَ لَنا رسولُ اللَّهِ            

وأَخبرنِـي أَنهـم    : فَلَم نزلْ يومنا نأْكُلُ ونطْعِم ، قَالَ        " مخمصةٌ ، فَكُلُوا وأَطْعِموا     
 ٢٤٨لَا أَدرِي أَيهما قَالَ: ثَلَاثَمِائَةٍ ، قَالَ أَيمن : كَانوا ثَمانِمِائَةٍ ، أَو قَالَ 
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 ٢٩٢

 كَانَ إِذَا صلَّى بِالناسِ يخِر رِجـالٌ مِـن          -�-عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
ب هـؤلاَءِ   قَامتِهِم فِى الصلاَةِ مِن الْخصاصةِ وهم أَصحاب الصفَّةِ حتى تقُولَ الأَعرا          

لَـو   «  :  انصرف إِلَـيهِم فَقَـالَ     -�-مجانِين أَو مجانونَ فَإِذَا صلَّى رسولُ اللَّهِ        
وأَنا يومئِذٍ   :قَالَ فَضالَةُ   . »تعلَمونَ ما لَكُم عِند اللَّهِ لأَحببتم أَنْ تزدادوا فَاقَةً وحاجةً           

 ٢٤٩.-�-لَّهِ مع رسولِ ال
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 أكل الصحابة الورق في سبيل االله وبعض قصصهم في تحمل الجوع
 لَيمصـونَ التمـرةَ     -� -إِنْ كَانَ السبعةُ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        : عن أَنسٍ قَالَ    

اقُهدأَش ترِمى وتطَ ، حبأَكَلُوا الْخةَ ، واحِدالْو٢٥٠م 
 -�- ونحن سبعةٌ فَأَعطَـانِى النبِـى   - قَالَ -أَبِى هريرةَ أَنهم أَصابهم جوع    وعن  

 ٢٥١.  سبع تمراتٍ لِكُلِّ إِنسانٍ تمرةٌ
جنِـي إِلَّـا    خرجت يوما مِن بيتِي إِلَى الْمسجِدِ لَـم يخرِ        : وعن أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ      

يا أَبا هريرةَ ما أَخرجك     : فَقَالُوا  �الْجوع ، فَوجدت نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         
      ةَ ؟ ، فَقُلْتاعذِهِ السفَقَالُوا       : ه ، وعنِي إِلَّا الْججرا أَخا إِلَّا     : منجرا أَخاللَّهِ مو نحن

" ما جاءَ بِكُم هذِهِ السـاعةَ  : " فَقَالَ ، �فَدخلْنا علَى رسولِ اللَّهِ ، منا الْجوع ، فَقُ 
، بِطَبقٍ فِيهِ تمر    �فَدعا رسولُ اللَّهِ    : يا رسولَ اللَّهِ جاءَ بِنا الْجوع ، قَالَ         : ؟ ، فَقُلْنا    

كُلُوا هاتينِ التمرتينِ واشربوا علَيهِما مِـن       : " فَقَالَ  ، فَأَعطَى كُلَّ رجلٍ مِنا تمرتينِ      
فَأَكَلْت تمرةً وجعلْـت    : ، قَالَ أَبو هريرةَ     " فَإِنهما ستجزِيانِكُم يومكُم هذَا     ، الْماءِ  

؟ "  هريرةَ لِم رفَعت هذِهِ التمـرةَ        يا أَبا : " �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، تمرةً فِي حجرتِي    
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 ٢٩٣

  ي ، فَقَالَ     : فَقُلْتا لِأُمهتفَعنِ        : " ريتـرمـا تلَه طِيكعنا سا فَإِنـا   " كُلَّههفَأَكَلْت ،
 ٢٥٢فَأَعطَانِي لَها تمرتينِ   

إِنْ كَـانَ النبِـي     : يهٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ       عن عبدِ االلهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِ         و
لَيبعثُنا فِي السرِيةِ ما لَنا طَعام ، إِلاَّ السلَف مِن التمرِ فَنقَبض قَبضةً حتى ننتهِي إِلَـى                 

 ٢٥٣.تمرةٍ
إِنْ كَـانَ   : "  ، رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ        عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِيهِ        وعن  

لَيبعثُنا فِي السرِيةِ ما لَنا زاد إِلَّا السلْف ، يعنِي الْجِراب مِن التمـرِ ،  � رسولُ اللَّهِ 
وما كَـانَ   : فَقُلْت  : ، قَالَ    " فَيقْسِمه صاحِبه بيننا قَبضةً قَبضةً حتى يصِير إِلَى تمرةٍ        

 ٢٥٤"لَا تقُلْ ذَلِك يا بني ، ولَبعد أَنْ فَقَدناها فَاختلَطْنا إِلَيها : " يبلُغُ مِن التمرةِ ؟ قَالَ 
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 تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر
 وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ وزودنا         -�- اللَّهِ   عن جابِرٍ قَالَ بعثَنا رسولُ    

 فَقُلْـت   - قَالَ   -جِرابا مِن تمرٍ لَم يجِد لَنا غَيره فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً              
     ا قَالَ نونَ بِهعنصت متكُن فـاءِ          كَيالْم ا مِنهلَيع برشن ثُم بِىالص صما يا كَمهصم

فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ وكُنا نضرِب بِعِصِينا الْخبطَ ثُم نبلُّه بِالْمـاءِ فَنأْكُلُـه قَـالَ                
ى ساحِلِ الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ الضخمِ فَأَتيناه       وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ فَرفِع لَنا علَ      

فَإِذَا هِى دابةٌ تدعى الْعنبر قَالَ قَالَ أَبو عبيدةَ ميتةٌ ثُم قَالَ لاَ بلْ نحن رسلُ رسـولِ                  
الَ فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلاَثُ       وفِى سبِيلِ اللَّهِ وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا قَ       -�-اللَّهِ  

               ـهمِن طِعقْتنو نهنِهِ بِالْقِلاَلِ الديقْبِ عو مِن رِفتغا ننتأَير لَقَدا قَالَ ومِنى ستمِائَةٍ ح
بيدةَ ثَلاَثَةَ عشر رجلاً فَأَقْعدهم      فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو ع     - أَو كَقَدرِ الثَّورِ     -الْفِدر كَالثَّورِ   

                 مِـن ـرا فَمنععِيرٍ مب ظَملَ أَعحر ا ثُمهلاَعِهِ فَأَقَامأَض ا مِنذَ ضِلَعأَخنِهِ ويقْبِ عفِى و

                                                 
   حسن )  ٥٣٠٤( ابن سعد برقم - ٢٥٢
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 ٢٩٤

        نيةَ أَتدِينا الْمنا قَدِمفَلَم ائِقشمِهِ ولَح ا مِنندوزتا وتِهحولَ اللَّهِ    تسا   -�-ا رنفَـذَكَر 
. »هو رِزق أَخرجه اللَّه لَكُم فَهلْ معكُم مِن لَحمِهِ شىءٌ فَتطْعِمونا            « ذَلِك لَه فَقَالَ    

 ٢٥٥. مِنه فَأَكَلَه-�-قَالَ فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
بعثًا قِبلَ الساحِلِ ، وأَمـر  � بعثَ رسولُ اللَّهِ : " ه قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أَنو

فَخرجنا حتـى إِذَا    : علَينا أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ ، وهم ثَلَاثُ مِائَةٍ ، وأَنا فِيهِم ، قَالَ               
       أَب رفَأَم ، ادالز ضِ الطَّرِيقِ فَنِيعا بِبكُن          كُلُّـه مِـعشِ ، فَجيالْج ادِ ذَلِكوةَ بِأَزديبو ع

فَكَانَ مِزود تمرٍ ، فَكَانَ يقَوتنا كُلَّ يومٍ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حتى فَنِي ولَم يصِبنا إِلَّا تمـرةً                  
    ةً ، فَقُلْترمةٌ ، قَالَ      : ترمنِي تغا تمو : دجو قَالَ       لَقَد ، تثُ فَنِييا حها فَقْدن :  ثُـم

انتهى إِلَى الْبحرِ ، فَإِذَا حوت مِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ مِنه ذَلِك الْجيش إِحدى عشـرةَ                
رحلَت ، ثُـم مـرت      لَيلَةً ، ثُم أَمر أَبو عبيدةَ بِضِلْعينِ مِن أَضلَاعِهِ ، ثُم أَمر بِراحِلَةٍ فَ             

 ٢٥٦"  تحتهما ولَم تصِبهما 
سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ     : الَّذِي حفِظْنا مِن عمرِو بنِ دِينارٍ قَالَ        : عن سفْيانَ ، قَالَ     

 عبيدةَ نرصد عِير قُـريشٍ ،       ، ثَلَاثَمِائَةِ راكِبٍ أَمِيرنا أَبو    �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    : ، يقُولُ   
فَأَتينا الساحِلَ ، فَأَقَمنا بِهِ نِصف شهرٍ ، فَأَصابنا جوع شدِيد ، حتى أَكَلْنا الْخبطَ ،                

              رٍ ، وهش فنِص ها مِنفَأَكَلْن ، ربنا الْعقَالُ لَهةً ، يابد رحا الْبكِهِ ،    فَأَلْقَى لَندو ا مِننهاد
فَأَخذَ أَبو عبيدةَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ ، وعمـد إِلَـى           : حتى ثَابِت إِلَينا أَجسامنا ، قَالَ       

سمِعت جابِر بن   :  معه بعِير ، فَمر مِن تحتِهِ ، فَقَالَ عمرو           - أَو رحلٍ    -أَطْولِ رجلٍ   
قُولُ     عدِ اللَّهِ ، يب :              ثُم ، ائِرزثَلَاثَ ج ثُم ، ائِرزثَلَاثَ ج رحمِ نالْقَو لٌ مِنجكَانَ ر قَدو

أَخبرنِي أَبو صالِحٍ   : نحر ثَلَاثَ جزائِر ، ثُم إِنَّ أَبا عبيدةَ نهاه ، وكَانَ عمرو ، يقُولُ               
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 ٢٩٥

   ب سدٍ ، قَالَ     ، أَنَّ قَيعس وا قَالَ       : ناعشِ ، فَجيفِي الْج تكُن :     ثُم ، ترحفَن ، رحان
فَنحرت ،  : انحر ، قَالَ    : نحرت ، ثُم جاعوا ، قَالَ       : انحر ، قَالَ    : جاعوا ، فَقَالَ    
جنا مِن حجاجِ عينِهِ كَذَا ، وكَذَا قُلَّـةً         أَخر: سمِعت جابِرا يقُولُ    : وقَالَ أَبو الزبيرِ    

هلْ كَانَ  : " �فَسأَلَنا رسولُ اللَّهِ    : مِن ودكٍ ، وجلَس فِي حجاجِ عينه أَربعةٌ ، قَالَ           
 يطْعِمنا مِنه ،    وكَانَ مع أَبِي عبيدةَ جِراب مِن تمرٍ ، فَكَانَ        : ، قَالَ   " معكُم مِنه شيءٌ    

ثَنا أَبو كُريبٍ ،    : قَبضةً ، قَبضةً ، حتى صار إِلَى تمرةٍ ، تمرةٍ ، حدثَنِي مطَين ، قَالَ                
: ثَنا أَبو خالِدٍ الْأَحمرِ ، عن سفْيانَ ، عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، عن جابِرٍ ، قَـالَ                   : قَالَ  
، فِي سرِيةٍ ثَلَاثَمِائَةِ راكِبٍ ، فَأَصابنا جوع شـدِيد ، وجهـد ،              �نا رسولُ اللَّهِ    بعثَ

 ٢٥٧فَأَلْقَى الْبحر لَنا حوتا ، وذَكَر الْحدِيثَ  
عثًـا   ب -� - أَنه قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ       - رضى االله عنهما     -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      و

قِبلَ الساحِلِ ، فَأَمر علَيهِم أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ وهم ثَلاَثُمِائَةٍ وأَنا فِيهِم ، فَخرجنـا                
                مِـعشِ فَجيالْج ادِ ذَلِكوةَ بِأَزديبو عأَب رفَأَم ، ادالز ضِ الطَّرِيقِ فَنِىعا بِبى إِذَا كُنتح
                 كُني فَلَم ى فَنِىتمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً ، حوا كُلَّ ينتقَورٍ ، فَكَانَ يمت ىدوفَكَانَ مِز كُلُّه ذَلِك

. فَقُلْت وما تغنِى تمرةٌ فَقَالَ لَقَد وجدنا فَقْدها حِين فَنِيـت            . يصِيبنا إِلاَّ تمرةٌ تمرةٌ     
 قَالَ ثُم                ـانِىثَم شـيالْج ذَلِك همِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ مِن وترِ فَإِذَا ححا إِلَى الْبنيهتان 

                 حِلَـتاحِلَةٍ فَربِر رأَم ا ، ثُمصِبلاَعِهِ فَنأَض نِ مِنيةَ بِضِلَعديبو عأَب رأَم لَةً ، ثُمةَ لَيرشع
تحت ترم ا ثُممهصِبت ا فَلَمم٢٥٨.ه 

================ 
 تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تِهامة

                 سٍ الْغِفَارِيينا خأَب مِعس هةَ ، أَنبِيعنِ أَبِي ردِ اللَّهِ ببنِ عنِ بمحدِ الربنِ عب اهِيمرإِب نع
فِي غَزوةِ تِهامةَ حتـى إِذَا كُنـا         �رجت مع رسولِ اللَّهِ     خ: رضِي اللَّه عنه يقُولُ     

                                                 
 صحيح)  ٦١٤٩(  أبو عوانة برقم - ٢٥٧
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 الجبل الصغير: الظرب 



 ٢٩٦

يا رسولَ اللَّهِ ، جهدنا الْجوع فَأَذَنْ لَنا فِي الظَّهـرِ           : بِعسفَانَ جاءَه أَصحابه فَقَالُوا     
يا : فَقَالَ � ه عنه فَجاءَ إِلَي النبِي فَأُخبِر بِذَلِك عمر رضِي اللَّ" نعم : " نأْكُلُه فَقَالَ 

فَما ترى يا   : " نبِي اللَّهِ ، ما صنعت أَمرت الناس يأْكُلُوا الظَّهر فَماذَا تركَبونَ ؟ قَالَ              
ونَ فَضلَ أَزوادِهِم فِـي     أَرى تأْمرهم وأَنت أَفْضلُ رأَيا يجمع     : قَالَ  " ابن الْخطَّابِ ؟    

فَـأَمرهم  . لَهم ؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يسـتجِيب لَـك   � ثَوبٍ ويدعوا رسولُ اللَّهِ 
ائْتوا بِـأَوعِيتِكُم  : لَهم ثُم قَالَ � فَجمعوا فَضلَ أَزوادِهِم فِي ثَوبٍ ودعا رسولُ اللَّهِ 

ولُ اللَّهِ فَمسأَذِنَ ر ثُم اءَهوِع هانٍ مِنسا �  لَأَ كُلُّ إِنوا مطِرحِلُوا أُمتا ارحِيلِ ، فَلَمبِالر
شاءُوا ثُم نزلُوا فَشرِبوا مِن ماءِ السماءِ وهم بِالْكِراعِ ثُم خطَب بِهِم ، فَجاءَ نفَر ثَلَاثَةٌ                

أَلَا أُخبِـركُم عـنِ     : " �وذَهب آخر معرِضا فَقَالَ النبِي       �نانِ مع النبِي    فَجلَس اثْ 
النفَرِ الثَّلَاثَةِ ؟ أَما واحِد فَاستحى مِن اللَّهِ فَاستحى اللَّه عز وجلَّ مِنه وأَما الْآخر فَأَقْبلَ                

   زا إِلَى اللَّهِ عائِبت              ـهنالَى ععت اللَّه ضرفَأَع ضرفَأَع را الْآخأَمهِ ولَيع اللَّه ابلَّ فَتجو   "
٢٥٩ 

يا رسولَ اللَّهِ ،    :  فِي غَزاةٍ فَقُلْنا     -� -كُنا مع النبِي    : وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      
أَلَا ننحر نواضِـحنا    : باع والناس جِياع ، فَقَالَتِ الْأَنصار       إِنَّ الْعدو قَد حضر وهم شِ     

      بِي؟ فَقَالَ الن اسا النهطْعِمجِئْ بِـهِ          : " -� -فَنامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم . "
 ، فَكَانَ جمِيع ما فِي الْجيشِ بِضـعةً  فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالْمد والصاعِ وأَكْثَر وأَقَلَّ 

      بِيالن لَسا ، فَجاعص رِينعِشو- �-         بِيكَةِ ، فَقَالَ النرا بِالْبعدبِهِ ونإِلَى ج - �- 
خذُوا فِـي   فَجعلَ الرجلُ يأْخذُ فِي جِرابِهِ وفِي غِرارتِهِ ، وأَ        " . خذُوا ولَا تنتهِبوا    : " 

                ثُم ، وا هكَم امالطَّعغُوا وفَفَر ، لَأَهمقَمِيصِهِ فَي طُ كُمبرلَ لَيجى إِنَّ الرتح ، تِهِمعِيأَو
   بِيقَالَ الن- �- " :                 ـدبـا عأْتِي بِهولُ اللَّهِ ، لَا يسي رأَنو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

ارِ مالن رح اللَّه قَاهإِلَّا و ٢٦٠"حِق 
================ 

                                                 
 حسن ) ٢٤٤١(  الآحاد والمثاني برقم - ٢٥٩
 حسن لغيره)  ٢١٥( مسند أبي يعلى الموصلي  برقم - ٢٦٠



 ٢٩٧

 قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة
عن سهلٍ قَالَ كَانت فِينا امرأَةٌ تجعلُ علَى أَربِعاءَ فِى مزرعةٍ لَها سِلْقًا ، فَكَانـت إِذَا           

   نةٍ تعمج موعِيرٍ             كَانَ يش ةً مِنضهِ قَبلَيلُ ععجت رٍ ، ثُمفِى قِد لُهعجلْقِ فَتولَ السأُص زِع
تطْحنها ، فَتكُونُ أُصولُ السلْقِ عرقَه ، وكُنا ننصرِف مِن صلاَةِ الْجمعةِ فَنسلِّم علَيها              

 ٢٦١. فَنلْعقُه ، وكُنا نتمنى يوم الْجمعةِ لِطَعامِها ذَلِك ، فَتقَرب ذَلِك الطَّعام إِلَينا
=============== 

 أكل الصحابة الجراد
، سبع غَزواتٍ   �غَزونا مع النبِي    : "   عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رضِي اللَّه عنه قَالَ           

ةً ، فَكُنسِت أَو ، ادرأْكُلُ الْجا ن  " 
، سـبع   �غَزوت مع رسولِ اللَّهِ     : " وعن أَبِي يعفُور ، سمِع ابن أَبِي أَوفَى ، يقُولُ           

 ادرالْج هعأْكُلُ ماتٍ ، نو٢٦٢"  غَز 
================ 

 أكل الخبز بالسمن
اةٍ لَنا ، فَلَقِينا أُناسا مِن الْمشرِكِين فَأَجهضـناهم         كُنا فِي غَز  : " عن أَبِي برزةَ ، قَالَ       

عن ملَّةٍ لَهم ، فَوقَعنا فِيها فَجعلْنا نأْكُلُ مِنها ، وكُنا نسمع فِي الْجاهِلِيةِ أَنه من أَكَلَ                 
 ٢٦٣"   جعلَ أَحدنا ينظُر فِي عِطْفَيهِ هلْ سمِن الْخبز سمِن ، فَلَما أَكَلْنا تِلْك الْخبزةَ

لَما افْتتحنا خيبر مررنا بِناسٍ يهودٍ يخبِزونَ       : " ، قَالَ    رضي االله عنه     عن أَبِي هريرةَ    و
وقَد :  إِنَّ بعضها لَيحترِق ، قَالَ       ملَّةً لَهم فَطَردناهم عنها ثُم اقْتسمنا فَأَصابتنِي كِسرةٌ       

 تنملْ سه فِي عِطْفَي تظَرن ا ثُمهفَأَكَلْت مِنس زبأَكَلَ الْخ نم هنِي أَنلَغ٢٦٤"  كَانَ ب 
                                                 

 جمع ربيع وهو الجدول الصغير: الأربعاء - )  ٩٣٨( صحيح البخارى برقم - ٢٦١
 وفِي هذَا اَلْحدِيثِ جواز اَلسلَامِ علَـى اَلنسـوةِ           : )٣٥٣ص   / ٣ج   (-فتح الباري لابن حجر      وفي  

اَلْأَجانِب ، واستِحباب اَلتقَرب بِالْخيرِ ولَو بِالشيءِ اَلْحقِيرِ ، وبيان ما كَانَ اَلصحابة علَيهِ مِـن اَلْقَناعـةِ                  
 .اَلطَّاعةِ رضِي اَللَّه عنهم وشِدة اَلْعيشِ والْمبادرةِ إِلَى 

 وهو صحيح   )   ٦٢٤٠و ٦٢٣٩( أخرجهما أبو عوانة برقم - ٢٦٢
 حسن ) ٢٣٨٨٠(م ق  ابن أبي شيبة بر- ٢٦٣



 ٢٩٨

=============== 
 تحمل شدة العطش في الدعوة إلى االله

 طش في غزوة تبوكما أصاب الصحابة رضي االله عنهم من شدة الع
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، أَنه قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ حدثْنا مِن شأْنِ ساعةِ الْعسـرةِ ،                  

   رمـى              : فَقَالَ عتح طِشا فِيهِ عنابزِلًا أَصنا ملْنزدِيدٍ ، فَنظٍ شفِي قَي وكبا إِلَى تنجرخ
ـى                ظَنتح جِـعراءَ فَلَا يالْم مِسلْتي بذْهلُ لَيجى أَنْ كَانَ الرتح قَطِعنتا سنا أَنَّ رِقَابن

              قِيا بلُ معجيو هبرشفَي ثَهفَر صِرعفَي هعِيرب رحنلَ يجى إِنَّ الرتح قَطِعنتس هتقَبأَنَّ ر ظُني
يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّه قَد عودك فِي الـدعاءِ           :  كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق        علَى

نعم ، فَرفَع يديه فَلَـم يرجِعهمـا        : قَالَ  " أَتحِب ذَلِك ؟    : " خيرا فَادع لَنا ، فَقَالَ      
لَمت ، ثُم سكَبت فَملَأُوا ما معهم ، ثُم ذَهبنـا ننظُـر فَلَـم    حتى قَالَتِ السماءُ فَأَظْ 

فَلَو كَانَ ماءُ الْفَرثِ إِذَا عصِر نجِسا لَم يجز         : " نجِدها جازتِ الْعسكَر قَالَ أَبو بكْرٍ       
      ضعب سجنلَى كَبِدِهِ فَيع لَهعجءِ أَنْ يرسِـلُ          لِلْمغاءٍ طَاهِرٍ ياجِدٍ لِمو رغَي وهنِهِ ، ودب 

               ذَلِك برشي لَفِ إِنْ لَمفِ التوخ دجِسِ عِناءِ النالْم برا شفَأَم ، هسِ مِنجالن ضِعوم
           و زع جِسٍ ، إِذِ اللَّهاءٍ نبِ مرفْسِ بِشاءُ النيإِح ائِزاءَ فَجارِ     الْمطِرالِاض دعِن احأَب لَّ قَدج

                ، أْكُلْ ذَلِـكي إِنْ لَم لَفالت زِيرِ إِذَا خِيفمِ الْخِنلَحمِ والدةِ وتيفْسِ بِأَكْلِ الْماءَ النيإِح
         م هننِي عغتسلَى الْمع مرحم سجزِيرِ نالْخِن ملَحو مالدةُ وتيالْمـهِ     وإِلَي ـطَرضلِلْم احب

               ـهفْسن يِـيحجِسِ أَنْ ياءِ النإِلَى الْم طَرضلِلْم ائِزج فْسِ بِأَكْلِهِ ، فَكَذَلِكاءِ النيلِإِح
               اءً نلَ معجا أَنْ يبِهِ ، فَأَمركِ شرفْسِهِ بِتلَى نع لَفالت افجِسٍ إِذَا خاءٍ نبِ مرا بِشجِس

     نِـهِ لَـمدلَى بع جِساءَ النالْم لْ ذَلِكعجي إِنْ لَم هحِيطٌ أَنم نِهِ ، والْعِلْمدضِ بعلَى بع
يخفِ التلَف علَى نفْسِهِ ، ولَا كَانَ فِي إِمساسِ ذَلِك الْماءِ النجِسِ بعض بدنِهِ إِحيـاءَ       

   و ، فْسِهِ بِذَلِكن           ـرـذَا غَياءِ فَهالْم نِهِ بِذَلِكدب مِن سجا نسِلُ مغي اءٌ طَاهِرم هدلَا عِن
 لُهدٍ فِعاسِعٍ لِأَحلَا وائِزٍ ، و٢٦٥"  ج 

                                                                                                                     
 حسن صحيح )  ٩٠٣٩( الحلية برقم - ٢٦٤
 صحيح)  ١٠١( ابن خزيمة برقم - ٢٦٥



 ٢٩٩

: حدثْنا مِن شـأْنِ الْعسـرةِ ، قَـالَ          : ابنِ عباسٍ ، أَنه قِيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ         وعن  
نجرـا أَنَّ                  خنى ظَنتح ، طَشا فِيهِ عنابزِلًا ، أَصنا ملْنزدِيدٍ ، فَنظٍ شفِي قَي وكبا إِلَى ت

رِقَابنا ستنقَطِع ، حتى إِنْ كَانَ الرجلُ لَيذْهب يلْتمِس الْماءَ ، فَلَا يرجِع حتى نظُن أَنَّ                
 قَطِعنتس هتقَبلَى              رع قِيا بلُ معجيو هبرشفَي ثَهفَر صِرعفَي هعِيرب رحنلَ لَيجى إِنَّ الرتح ، 

    يقدكْرٍ الصو با ،   : كَبِدِهِ ، فَقَالَ أَبـرياءِ خعفِي الـد اللَّه كدوع ولَ اللَّهِ ، قَدسا ري
، فَلَـم   �فَرفَـع يديـهِ     : نعم ، قَالَ    : قَالَ  " حِب ذَلِك ؟    أَت: " فَادع لَنا ، فَقَالَ     

                 فَلَـم ، ظُرنا ننبذَه ثُم ، مهعا ملَأُوا مفَم ، تكَبةٌ ، فَسابحس ى أَظَلَّتتا حمهجِعري
 كَرستِ الْعزاوا جهجِدن. 

لْقَومِ علَى أَكْبادِهِم ما عصروا مِن فَرثِ الْإِبِلِ وتركِ أَمرِ          فِي وضعِ ا  : " قَالَ أَبو حاتِمٍ    
إِياهم بعد ذَلِك بِغسلِ ما أَصاب ذَلِك مِن أَبـدانِهِم دلِيـلٌ علَـى أَنَّ            �الْمصطَفَى  

  ٢٦٦"أَرواثَ ما يؤكَلُ لُحومها طَاهِرةٌ 
============== 

  الحارث، وعكرمة، وعياش العطش يوم اليرموكتحمل
أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ ، وعِكْرِمةَ بـن أَبِـي جهـلٍ ،             " عن حبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ ،       

وعياش بن أَبِي ربِيعةَ ، خرجوا يوم الْيرموكِ حتى أُثْبِتوا ، فَدعا الْحارِثُ بن هِشـامٍ                
ادفَعه إِلَى عِكْرِمةَ ، فَلَما أَخذَه عِكْرِمةُ نظَر        : بِماءٍ لِيشربه ، فَنظَر إِلَيهِ عِكْرِمةُ ، فَقَالَ         

ادفَعه إِلَى عياشٍ ، فَما وصلَ إِلَى عياشٍ حتى مات ، فَما وصـلَ        : إِلَيهِ عياش ، فَقَالَ     
 ٢٦٧"نهم حتى ماتوا إِلَى أَحدٍ مِ

أَنَّ الْحارِثَ بن هِشامٍ ، وعِكْرِمةَ بن أَبِـي جهـلٍ ،            " حبِيب بنِ أَبِي ثَابِتٍ ،      وعن  
 وعياش بن أَبِي ربِيعةَ ارتأَوا يوم الْيرموكِ فَدعا الْحارِثُ بِماءٍ لِيشربه فَنظَر إِلَيهِ عِكْرِمةُ             

ادفَعوه إِلَى عِكْرِمةَ ، فَنظَر إِلَيهِ عياش بن أَبِي ربِيعةَ ، فَقَالَ عِكْرِمةُ             : ، فَقَالَ الْحارِثُ    

                                                 
 صحيح   )  ١٤٠٤( صحيح ابن حبان برقم - ٢٦٦
 صحيح مرسل ) ١٨٩١( معرفة الصحابة برقم - ٢٦٧



 ٣٠٠

 :                 ا ذَاقُوهموا واتى متح مهدٍ مِنلَا إِلَى أَحاشٍ ويلَ إِلَى عصا واشٍ ، فَميإِلَى ع وهفَعاد  "
٢٦٨ 

=============== 

                                                 
 صحيح مرسل)  ٥٠٥٢(  المستدرك برقم - ٢٦٨



 ٣٠١

 تحمل أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل االله
رأَيت أَبا عمرٍو الْأَنصارِي وكَانَ بدرِيا عقَبِيا أُحـدِيا         : عن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ قَالَ      

          لَامٍ لَهقُولُ لِغي وهطَشِ والْع ى مِنلَوتي ائِمص وهو :  كحيو     لَـامالْغ ـهسرنِي، فَتسرت
 -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : حتى نزع بِسهمٍ نزعا ضعِيفًا حتى رمى بِثَلَاثَةِ أَسهمٍ ثُم قَالَ            

 كَانَ لَه نـورا يـوم       - قَصر أَو بلَغَ     -من رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ       : "  يقُولُ   -�
 ٢٦٩.فَقُتِلَ قَبلَ غُروبِ الشمسِ " قِيامةِ الْ

================= 
 تحمل شدة البرد في الدعوة إلى االله

فِي غَزوةٍ ، فَأَوينا ذَات لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ        �  عن أَبِي ريحانةَ ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ          
      دِيدش درا فِيهِ بنابـا           ، فَأَصلُ فِيهخدةَ ، فَيفْرالْح مهدأَح فِرحالَ يجا الرنأَيى رتح ،

من يحرسنا فِي هذِهِ    : " ويكْفِئُ علَيهِ حجفَته ، فَلَما رأَى مِنهم ذَلِك رسولُ اللَّهِ قَالَ            
      فَض صِيباءٍ يعبِد لَه و اللَّهعلَةِ فَأَداللَّي  لٌ فَقَالَ     " لَهجر ـولَ اللَّـهِ ،       : ، فَقَامسا را يأَن

، فَدنا مِنه ،    " ادنه  : " أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ الْأَنصارِي قَالَ       : قَالَ  " من أَنت ؟    : " فَقَالَ  
فَلَما سمِعت ما يدعو بِهِ     : ريحانةَ  وأَخذَ بِبعضِ ثِيابِهِ ، ثُم استفْتح بِالدعاءِ ، قَالَ أَبو           

أَنا رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ ، فَسأَلَنِي كَما سأَلَه         : لِلْأَنصارِي قُمت ، فَقُلْت     �رسولُ اللَّهِ   
لْأَنصارِي ، ثُـم  كَما قَالَ لَه ، ودعا لِي بِدعاءٍ دونَ ما دعا بِهِ لِ          " ادنه  : " ، وقَالَ لِي    

حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وحرمتِ النار علَـى عـينٍ               : " قَالَ  
 ٢٧٠" "  دمعت مِن خشيةِ اللَّهِ 

ات لَيلَةٍ إِلَى شـرفٍ     فِي غَزوةٍ فَأَوينا ذَ   �أَبِي ريحانةَ ، أَنه كَانَ مع رسولِ اللَّهِ         وعن  
فَأَصابنا فِيهِ برد شدِيد حتى رأَيت الرجالَ يحفِر أَحدهم الْحفْرةَ فَيدخلُ فِيها ويكْفِئُ             

عو لَـه   من يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ فَـأَد      : " علَيهِ بِجحفَتِهِ فَلَما رأَى ذَلِك مِنهم قَالَ        

                                                 
 والحـديث  – فيـه ضـعف  )  ١٨٣٨٦(برقم )  ٢٣٨ص  / ١٦ج  (- المعجم الكبير للطبراني    - ٢٦٩

 صحيح لغيره 
 حسن )  ٨٩٨٦( الطبراني في الأوسط برقم - ٢٧٠



 ٣٠٢

" من أَنـت    : " أَنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ      : فَقَام رجلٌ فَقَالَ    " بِدعاءٍ يصِيب بِهِ فَضلَه ؟      
فَدنا مِنه فَأَخذَ بعض ثِيابِـهِ ثُـم        " ادنه  : " أَنا فُلَانُ بن فُلَانٍ الْأَنصارِي قَالَ       : فَقَالَ  

 بِد حفْتتولُ اللَّهِ          اسسو بِهِ رعدا يم تمِعا سفَلَم اءٍ لَها     �عأَن فَقُلْت تقُم ارِيصلِلْأَن
أَدنِهِ كَما قَالَ لَه ودعا لِي بِدعاءٍ دونَ ما دعا بِـهِ            : رجلٌ فَسأَلَنِي كَما سأَلَه ثُم قَالَ       

رمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ وحرمتِ النـار           ح: " لِلْأَنصارِي ثُم قَالَ    
: " وقَالَ الثَّالِثَةَ فَنسِيتها قَالَ أَبو شريحٍ بعد ذَلِـك          " علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ اللَّهِ       

 ٢٧١"اللَّهِ تعالَى وحرمتِ النار علَى عينٍ غَضت عن محارِمِ 
 فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات يومٍ علَى        -� -كُنا مع رسولِ اللَّهِ     : وعن أَبِي ريحانةَ قَالَ     

شرفٍ فَبِتنا علَيهِ فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الْأَرضِ حفْرةً يـدخلُ               
 ا وفَةَ    فِيهجهِ الْحلَيلْقِي عي-    سرنِي التعولُ اللَّهِ       - يسر أَى ذَلِكا رفَلَم - �-   مِـن 

فَقَـالَ  " . من يحرسنا اللَّيلَةَ وأَدعو اللَّه لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ فَضلٌ ؟            : " الناسِ نادى   
" من أَنـت ؟     : " فَدنا فَقَالَ   " . ادنه  : " ولَ اللَّهِ قَالَ    أَنا يا رس  : رجلٌ مِن الْأَنصارِ    

:  بِالدعاءِ فَأَكْثَر مِنه قَالَ أَبو ريحانـةَ         -� -فَتسمى لَه الْأَنصارِي فَفَتح رسولُ اللَّهِ       
" . ادنه  : " فَقَالَ  . ا رجلٌ آخر    أَن:  قُلْت   -� -فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ اللَّهِ        

أَبو ريحانةَ ، فَدعا لِي بِدعاءِ هو دونَ ما دعا          : فَقُلْت  " من أَنت ؟    : " فَدنوت فَقَالَ   
ةِ اللَّـهِ    مِن خشي  - أَو بكَت    -حرمتِ النار علَى عينٍ دمعت      : " لِلْأَنصارِي ثُم قَالَ    

حرمتِ النار علَى عـينٍ     : " أَو قَالَ   " وحرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ         
 ٢٧٢.لَم يسمعها محمد بن سميرٍ " . أُخرى ثَالِثَةٍ 

================ 
 تحمل قلة الثياب في الدعوة إلى االله

                                                 
 حسن ) ١٤٤٢( الحلية برقم - ٢٧١
 حسن)  ١٧٦٧٦( مسند أحمد  برقم - ٢٧٢

 المرتفع من الأرض:  الشرف -لترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاحا: الحجفة 



 ٣٠٣

لَقَد رأَيت حمزةَ وما وجدنا لَه ثَوبا نكَفِّنه فِيهِ غَير بـردةٍ ، إِذَا              : "  قَالَ   عن خبابٍ ،  
                ، هأْسا رنطَّيفَغ ، لاهرِج تجرخ هأْسا را بِهنإِذَا غَطَّيو ، هأْسر جرهِ خلَيا رِجا بِهنغَطَّي

لَيلَى رِجا عنعضوالإِذْخِرِ و ٢٧٣"هِ مِن 
لَقَد رأَيت حمزةَ ، وما وجدنا لَه ثَوبا يكَفَّن فِيهِ غَيـر بـردةٍ    : " خبابٍ ، قَالَ    وعن  

ملْحاءَ إِذَا غَطَّينا بِها رأْسه خرجت رِجلَاه ، وإِذَا غَطَّينا رِجلَيهِ خرج رأْسه ، حتـى                
م هِ إِذْخِرلَيلَى رِجعِلَ عجأْسِهِ ، ولَى رع ت٢٧٤"د 

 تحمل أبي بكر قلّة الثياب
، وعِنده أَبو بكْرٍ الصديق ، وعلَيـهِ      �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ     :   عنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

        زرِهِ بِخِلَالٍ ، فَندا فِي صلَّهخ اءَةٌ ، قَدبرِيلُ ، فَقَالَ      عهِ جِبلَيـالِي     : لَ عم ، دمحا مي
يا جِبرِيلُ ، أَنفَق مالَه     : " أَرى أَبا بكْرٍ علَيهِ عباءَةٌ قَد خلَّها فِي صدرِهِ بِخِلَالٍ ؟ فَقَالَ             

أَراضٍ : قُلْ لَـه   : ام ، ويقُولُ لَك     فَإِنَّ اللَّه يقْرأُ علَيك السلَ    : قَالَ  " . علَي قَبلَ الْفَتحِ    
يا أَبا بكْرٍ ، إِنَّ اللَّه يقْرأُ       : " �أَنت عني فِي فَقْرِك هذَا أَم ساخِطٌ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

      قُولُ لَكيو ، لَامالس كلَياخِطٌ         : عس ذَا أَمه ي فِي فَقْرِكنع تاضٍ أَنو   " أَر؟ فَقَالَ أَب
أَسخطُ علَى ربي ؟ أَنا عن ربي راضٍ ، أَنا عن ربي راضٍ ، أَنا عن ربي راضٍ                  : بكْرٍ  

 ٢٧٥تفَرد أَبو بكْرٍ الصديق بِهذِهِ الْفَضِيلَةِ ، لَم يشركْه فِيها أَحد  " ثَلَاثًا . 
=============== 

 ، وفاطمة قلة الثيابتحمل علي
   لِيـهِ              : " قَالَ علَيع امنا نشٍ كُنلْدِ كَبج رغَي اشا فِرلَها لِي ومةَ وفَاطِم تجوزت لَقَد

 ٢٧٦"  وما لِي خادِم غَيرها ، بِاللَّيلِ ونعلِف علَيهِ الناضِح بِالنهارِ 
                                                 

  حسن) ٢٨٧٢(برقم )  ٢٣٦ص  / ٣ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٧٣
 حسن) ١٧١٦( معرفة الصحابة برقم - ٢٧٤

ا خطوط سـود    التي  : الملحاء  = الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مربع فيه صور         :   البرد والبردة   
 ىحشيشة طيبة الرائِحة تسقَّف ا البيوت فوق الخشبِ ، وتستخدم في تطييب الموت: الإذخِر = وبيض 

 حسن )  ١٢٥(  معجم ابن المقرئ برقم - ٢٧٥
 حسن )  ٧٤٧( هناد السري برقم - ٢٧٦



 ٣٠٤

============== 
 ة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماءتحمل الصحاب

 وقَـد أَصـابتنا     -�-عن أَبِى بردةَ قَالَ قَالَ لِى أَبِى يا بنى لَو رأَيتنا ونحن مع نبِينا               
 ٢٧٧.السماءُ حسِبت أَنَّ رِيحنا رِيح الضأْنِ

:  بنِ قَيسٍ الْأَشعرِي ، عن أَبِيهِ عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ، أَنه قَالَ               أَبِي بردةَ بنِ عبدِ اللَّهِ    وعن  
لَحسِبت رِيحنا رِيح الضأْنِ " إِذَا أَصابتنا السماءُ � يا بنِي لَو شهِدتنا ونحن مع نبِينا 

 وفا الصاسِنلِب ٢٧٨"  مِن 
: " قَالَ أَبِي   : حدثَ أَبو بردةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ، عن أَبِيهِ قَالَ             : ةَ قَالَ   عن قَتاد و

، إِذَا أَصابتنا السماءُ حسِبت أَنَّ رِيحنا رِيـح الضـأْنِ ،   �لَو شهِدتنا ونحن مع نبِينا     
 وفا الصناسا لِبم٢٧٩"  إِن 

================ 
 تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب

  عن أَبِى هريرةَ قَالَ رأَيت سبعِين مِن أَصحابِ الصفَّةِ ، ما مِنهم رجلٌ علَيهِ رِداءٌ ،                 
             لُغُ نِصبا يا مهفَمِن ، اقِهِمنطُوا فِى أَعبر اءٌ ، قَدا كِسإِمو ارا إِزا    إِمهمِننِ ، واقَيالس ف

 هتروى عرةَ أَنْ تاهِيدِهِ ، كَربِي هعمجنِ ، فَييبلُغُ الْكَعبا ي٢٨٠.م 
وما مِنا إِنسانٌ علَيهِ ثَوب     ، كُنت مِن أَصحابِ الصفَّةِ     : " واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ قَالَ     وعن  

 امذَ، تخقَدِ اتخِ وسالْوارِ وبالْغ قًا مِنا طُرلُودِنفِي ج قر٢٨١"   الْع 
كُنت مِن أَصحابِ الصفَّةِ ، وما مِنا أَحد علَيهِ ثَـوب           : واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ ، قَالَ      وعن  

 ٢٨٢"غبارِ تام ، قَدِ اتخذَ الْعرق فِي جلُودِنا طُرقًا مِن الْوسخِ والْ
                                                 

 صحيح ) ٤٠٣٥( سنن أبى داود برقم - ٢٧٧
 صحيح )   ٣٨٩٧(  السنن الكبرى للبيهقي برقم - ٢٧٨
 صحيح) ١٩٣٩٨(  أحمد في مسنده برقم - ٢٧٩
  ) ٤٤٢(  صحيح البخارى  برقم - ٢٨٠
 صحيح   ) ٩٩٤٣(  شعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي  برقم - ٢٨١
 صحيح    ) ١٢٣٩(  الحلية برقم - ٢٨٢



 ٣٠٥

 رضى االله عنها    -عبدِ الْواحِدِ بنِ أَيمن قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ دخلْت علَى عائِشةَ            وعن  
-                ظُـرتِى ، انارِيإِلَى ج كرصب فَعفَقَالَتِ ار ، اهِمرةِ دسمخ نقِطْرٍ ثَم عا دِرهلَيعو 

أَنْ تلْبسه فِى الْبيتِ ، وقَد كَانَ لِى مِنهن دِرع علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ              إِلَيها فَإِنها تزهى    
- �- هعِيرتست إِلَى لَتسةِ إِلاَّ أَردِينبِالْم نقَيأَةٌ ترتِ اما كَان٢٨٣. ، فَم 

================== 
 لة الأحزابتحمل الصحابة شدة الخوف والجوع والبرد في لي

، �ذَكَر حذَيفَةُ مشاهِدهم مع رسولِ اللَّـهِ        : عن عبدِ الْعزِيزِ ابنِ أَخِي حذَيفَةَ قَالَ        
   هاؤلَسفَةُ            : فَقَالَ جذَيا ، فَقَالَ حلْنفَعا ولْنلَفَع ا ذَلِكنهِدا شكُن اللَّهِ لَوا وا  : أَمونملَا ت

ذَلِك                 مِـن ـهعم نمانَ وفْيو سأَب ، ودافُّونَ قُعص نحنابِ وزلَةَ الْأَحا لَينتأَير فَلَقَد ، 
الْأَحزابِ فَوقَنا ، وقُريظَةُ الْيهودِ أَسفَلَ مِنا ، نخافُهم علَى ذَرارِينا ، وما أَتت علَينـا                

  دلَةٌ قَطُّ أَشـةٌ ،               لَيظُلْم هِياعِقِ ووثَالُ الصا أَماتِ رِيحِهوا ، فِي أَصرِيح دلَا أَشةً وظُلْم 
           بِيونَ النأْذِنتسافِقُونَ ينلَ الْمعفَج ، هعبا إِصمِن دى أَحرا يقُولُونَ  �ميـا   : ونوتيإِنَّ ب

     ةٍ ، فَمروبِع ا هِيمةٌ ورولَّلُونَ ،             عستفَي ، مأْذَنُ لَهفَي ، إِلَّا أَذِنَ لَه مهمِن دأَح هأْذِنتسا ي
رجلًا رجلًا حتى مر علَـي ،   � ونحن ثَلَاثُمِائَةٍ ونحو ذَلِك إِذِ استقْبلَنا رسولُ اللَّهِ 

:  مِن الْبردِ ، إِلَّا مِرطٌ لِامرأَتِي ما يجاوِز ركْبتي ، قَالَ             وما علَي جنةٌ مِن الْعدو ، ولَا      
: " حذَيفَةُ ، فَقَـالَ     : فَقُلْت  " من هذَا ؟    : " فَأَتانِي وأَنا جاثٍ علَى ركْبتي ، فَقَالَ        

ا رسولَ اللَّهِ ، كَراهِيةَ أَنْ أَقُوم ،        بلَى ي : فَتقَاصرت بِالْأَرضِ فَقُلْت    : ، قَالَ   " حذَيفَةُ  
، " إِنه كَائِن فِي الْقَومِ خبر ، فَأْتِينِي بِخبرِ الْقَـومِ          : " ، فَقُمت ، فَقَالَ     " قُم  : " قَالَ  
: " �سولُ اللَّهِ   وأَنا مِن أَشد الناسِ فَزعا ، وأَشدهِم قُرا ، فَخرجت ، فَقَالَ ر            : قَالَ  

اللَّهم احفَظْه مِن بينِ يديهِ ، ومِن خلْفِهِ ، وعن يمِينِهِ ، وعن شِمالِهِ ، ومِن فَوقِـهِ ،                   
 فَواللَّهِ ما خلَق اللَّه فَزعا ولَا قُرا فِي جوفِي إِلَّا خرج مِن جوفِي            : ، قَالَ   " ومِن تحتِهِ   

يا حذَيفَةُ ، لَا تحدِثَن فِي الْقَومِ شيئًا        : " فَلَما ولَّيت قَالَ    : ، فَما أَجِد مِنه شيئًا ، قَالَ        
                                                 

تـزين  : تقـين  =ثياب من غليظ القطن وغـيره   : القطر - )  ٢٦٢٨( صحيح البخارى  برقم    - ٢٨٣
 لزفافها
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، فَخرجت حتى إِذَا دنوت مِن عسكَرِ الْقَومِ نظَرت فِي ضوءِ نارٍ لَهم             " حتى تأْتِينِي   
: ا رجلٌ أَدهم ضخم يقُولُ بِيدِهِ علَى النارِ ، ويمسح خاصِـرته ويقُـولُ          توقَّد ، وإِذَ  

الرحِيلَ الرحِيلَ ، ولَم أَكُن أَعرِف أَبا سفْيانَ قَبلَ ذَلِك ، فَانتزعت سهما مِن كِنانتِي               
وسِي لِأَرمِيه فِي ضوءِ النارِ ، فَذَكَرت قَولَ رسولِ         أَبيض الريشِ ، فَأَضعه علَى كَبِدِ قَ      

، فَأَمسكْت ورددت سهمِي فِي كِنـانتِي ،        " لَا تحدِثَن شيئًا حتى تأْتِينِي      : " �اللَّهِ  
الناسِ مِنـي بنـو عـامِرٍ    ثُم إِني شجعت نفْسِي حتى دخلْت الْمعسكَر ، فَإِذَا أَدنى       

يا آلَ عامِرٍ ، الرحِيلَ الرحِيلَ ، لَا مقَام لَكُم ، وإِذَا الريح فِي عسـكَرِهِم ،              : يقُولُونَ  
                ، ـالِهِمةِ فِـي رِحـارالْحِج توص عمي لَأَساللَّهِ إِنا ، فَورشِب مهكَرسع اوِزجا تم

تسفَرا     وبِه مهرِبضت يحالر مه .     بِيالن وحن تجرخ ثُم�      ، الطَّرِيق بِي فصتا انفَلَم ،
أَخبِر : أَو نحو ذَلِك ، إِذَا أَنا بِنحوٍ مِن عِشرِين فَارِسا أَو نحوِ ذَلِك معتمين ، فَقَالُوا                 

وهو مشتمِلٌ فِي شـملَةٍ  � فَاه الْقَوم ، فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ صاحِبك أَنَّ اللَّه كَ
يصلِّي ، فَواللَّهِ ما عدا أَنْ رجعت راجعنِي الْقُر ، وجعلْت أُقَرقِف ، فَأَومأَ إِلَي رسولُ                

إِذَا � ه فَأَسبلَ علَي شملَته ، وكَانَ رسولُ اللَّهِ بِيدِهِ وهو يصلِّي ، فَدنوت مِن� اللَّهِ 
                لَ اللَّـهزلُونَ ، فَأَنحرتي مهكْتري تأَن هتربأَخمِ ، والْقَو ربخ هتربلَّى ، فَأَخص رأَم هبزح

 اللَّهِ علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم        يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ     : تعالَى  
                 ـنب لِينِ ، عسو الْحا أَبنربأَخ ، و طَاهِرٍ الْفَقِيها أَبنربةَ أَخا الْآيهورت ا لَمودنجا ورِيح

حـدثَنا  :  محمد بن مسلِمِ بنِ وارةَ ، قَـالَ          إِبراهِيم بنِ معاوِيةَ النيسابورِي ، حدثَنا     
حدثَنا عبد بن خالِدٍ ، عن علْقَمـةَ بـنِ          : محمد بن يزِيد بنِ سِنانٍ الرهاوِي ، قَالَ         

انِ ، فَذَكَر حدِيثًا طَوِيلًا     كُنا مع حذَيفَةَ بنِ الْيم    : مرثَدٍ ، عن عِمرانَ بنِ سرِيعٍ ، قَالَ         
 بِياءَ النعفِيهِ د ذَكَرى � ، وادلَاثَةَ نع نةَ بلْقَمأَنَّ ع ذَكَرإِنَّ : بِالْحِفْظِ ، و ، امِرا عي

مـا رأَى   الريح قَاتِلَتِي وأَنا علَى ظَهرٍ ، وأَخذَتهم رِيح شدِيدةٌ وصاح أَصـحابه ، فَلَ             
ذَلِك أَبو سفْيانَ أَمرهم فَتحملُوا ، ولَقَد تحملُوا وإِنَّ الريح لَتغلِـبهم علَـى بعـضِ                

  تِهِمتِعثَدٍ     . أَمرم نةُ بلْقَمقَالَ     : فَقَالَ ع ةَ الْكَاهِلِيطِيع نـدِيثِ      : عكَانَ فِي الْح قَد :
 لَم هإِن          بِيالن نيلَى طَرِيقِهِ بلٍ عيبِخ رفَةُ مذَيح عجا ر�      لَه جرفَخ ، رِكِينشالْم نيبو
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ارجِع إِلَى صاحِبِك فَأَخبِره أَنَّ اللَّه قَد كَفَاه إِياهم بِالْجنودِ          : فَارِسانِ مِنهم ، ثُم قَالَا      
هكَذَا أَخبرنـا   " فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم يروها       : " ا هذِهِ الْآيةَ    والريحِ ، وتلَ  

 ٢٨٤محمد بن يزِيد ، فِيما أَدى مِن الْحدِيثِ بِالْياءِ
لٌ لَو أَدركْت رسولَ اللَّهِ     عن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيهِ قَالَ كُنا عِند حذَيفَةَ فَقَالَ رج          و
 قَاتلْت معه وأَبلَيت فَقَالَ حذَيفَةُ أَنت كُنت تفْعلُ ذَلِك لَقَد رأَيتنا مع رسـولِ               -�-

 أَلاَ « -�- لَيلَةَ الأَحزابِ وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ            -�-اللَّهِ  
فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد ثُم      . »رجلٌ يأْتِينِى بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ          

 مِنا  فَسكَتنا فَلَم يجِبه  . »أَلاَ رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ           « قَالَ  
فَسكَتنا فَلَم  . »أَلاَ رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِى يوم الْقِيامةِ           « أَحد ثُم قَالَ    

ى فَلَم أَجِـد بـدا إِذْ دعـانِ   . »قُم يا حذَيفَةُ فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ « يجِبه مِنا أَحد فَقَالَ   
فَلَما ولَّيت مِن   . »اذْهب فَأْتِنِى بِخبرِ الْقَومِ ولاَ تذْعرهم علَى        « بِاسمِى أَنْ أَقُوم قَالَ     

عِندِهِ جعلْت كَأَنما أَمشِى فِى حمامٍ حتى أَتيتهم فَرأَيت أَبا سفْيانَ يصلِى ظَهره بِالنارِ              
عضولِ اللَّهِ             فَوسلَ رقَو تفَذَكَر همِيأَنْ أَر تدسِ فَأَرا فِى كَبِدِ الْقَومهس ت-�- » 

    لَىع مهرذْعلاَ تو« .           هتيا أَتامِ فَلَممشِى فِى مِثْلِ الْحا أَمأَنو تعجفَر هتبلأَص هتيمر لَوو
 مِن فَضـلِ عبـاءَةٍ      -�-قَومِ وفَرغْت قُرِرت فَأَلْبسنِى رسولُ اللَّهِ       فَأَخبرته بِخبرِ الْ  

قُـم يـا    « كَانت علَيهِ يصلِّى فِيها فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت فَلَما أَصبحت قَالَ             
 ٢٨٥.»نومانُ 
:  قَالَ فَتى مِن أَهلِ الْكُوفَةِ لِحذَيفَةَ بنِ الْيمانِ          :محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي ، قَالَ       وعن  

: نعم يا ابن أَخِي ، قَـالَ        : وصحِبتموه ؟ قَالَ    �يا أَبا عبدِ اللَّهِ ، رأَيتم رسولَ اللَّهِ         
واللَّهِ لَو أَدركْناه مـا     :  ، قَالَ    واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده   : " فَكَيف كُنتم تصنعونَ ؟ قَالَ      

يا ابن أَخِي ،    : " تركْناه يمشِي علَى الْأَرضِ ، ولَحملْناه علَى أَعناقِنا ، فَقَالَ حذَيفَةُ            
 ثُم الْتفَت إِلَينا هوِيا ،� بِالْخندقِ ، وصلَّى رسولُ اللَّهِ  �لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّهِ 

                                                 
٢٨٤ - قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النولِ اللَّهِ - دسالِ رسإِر ابانِ � بمالْي نفَةَ بذَيحسن )  ١٣٣٥(  برقم - ح 
 بردت وارتعدت: قررت - ) ٤٧٤١( صحيح مسلم  برقم - ٢٨٥



 ٣٠٨

 من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ، يشترِطُ لَه رسولُ اللَّـهِ  : " فَقَالَ 

ن اللَّيلِ ثُم   فَما قَام مِنا ، رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا مِ        " أَنْ يرجِع ، وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ        �
يشترِطُ لَه رسولُ   " من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ؟           : الْتفَت إِلَينا فَقَالَ    

مِن اللَّيـلِ  الرجعةَ ، وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ ، فَما قَام مِنا رجلٌ ثُم صلَّى هوِيا � اللَّهِ 
من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع ، فَيشترِطُ لَـه             : " ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ     

فَما قَام رجلٌ مِـن  " الرجعةَ ، أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِي فِي الْجنةِ  � رسولُ اللَّهِ 
قَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِدةِ الْجوعِ وشِدةِ الْبردِ ، فَلَما لَم يقُم أَحد دعانِي رسولُ               الْ

يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِي     : " ، فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي فَقَالَ           �اللَّهِ  
فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَومِ    " ا يفْعلُونَ ، ولَا تحدثَن شيئًا حتى تأْتِينِي         الْقَومِ فَانظُر ماذَ  

، والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ ، ما يقِر لَهم قِدرا ، ولَا نارا ، ولَا بِنـاءً ،                     
يا معشر قُريشٍ ، لَينظُرِ امرؤ من جلِيسه ، فَقَـالَ           :  فَقَالَ   فَقَام أَبو سفْيانَ بن حربٍ    

أَنـا  : من أَنت ؟ فَقَالَ     : فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ الَّذِي كُنت إِلَى جنبِهِ فَقُلْت         : حذَيفَةُ  
ريشٍ ، إِنكُم واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ        يا معشر قُ  : فُلَانُ بن فُلَانٍ ، فَقَالَ أَبو سفْيانَ        

، لَقَد هلَك الْكُراع والْخف ، وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ ، وبلَغنا عنهم الَّذِي نكْره ، ولَقِينا                
 قِدر ، ولَا تقُوم لَنا نار ، ولَا يستمسِك          مِن هذِهِ الريحِ ما ترونَ ، واللَّهِ ما تطْمئِن لَنا         

                  هِ ، ثُـملَيع لَسقُولٌ فَجعم وهلِهِ ومإِلَى ج قَام حِلٌ ، ثُمتري محِلُوا فَإِنتاءٌ ، فَارا بِنلَن
وهعِقَالِهِ إِلَّا و مِن ا أُطْلِقلَى ثَلَاثٍ ، فَمع ثَبفَو هبرولِ اللَّهِ ضسر دهلَا علَوو ، قَائِم  

فَرجعت : إِلَي أَنْ لَا أَتحدثَ شيئًا حتى تأْتِينِي ، ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ               �
   بِيلٍ ، فَلَ          �إِلَى النجرائِهِ مضِ نِسعطٍ لِبلِّي فِي مِرصي قَام وهلَنِي إِلَى    وخآنِي أَدا رم

                 هتربأَخ لَّما سي لَفِيهِ ، فَلَمإِنو ، دجسو كَعر طِ ، ثُمالْمِر فطَر لَيع حطَرهِ ، ولَيحر
 إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمتفَاس شيقُر تعنا صغَطَفَانَ بِم تمِعسو رب٢٨٦"  الْخ 

=============== 
 تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى االله
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 ٣٠٩

 قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أُحد
مِـن   �عن أَبِي السائِبِ مولَى عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنّ رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ اللّهِ     

ر عا مدأُح هِدلِ ، كَانَ شهدِ الْأَشبنِي عولِ اللّهِ بسر عا مدأُح تهِدولِ اللّهِ قَالَ شس 

بِالْخروجِ فِي طَلَبِ  � أَنا وأَخ لِي ، فَرجعنا جرِيحينِ فَلَما أَذّنَ مؤذّنُ رسولِ اللّهِ �
اَللّهِ ما لَنا مِن دابةٍ     ؟ و  �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ اللّهِ      : الْعدو قُلْت لِأَخِي أَو قَالَ لِي       

وكُنت أَيسر جرحـا ،  � نركَبها ، وما مِنا إلّا جرِيح ثَقِيلٌ فَخرجنا مع رسولِ اللّهِ 
 ٢٨٧فَكَانَ إذَا غُلِب حملْته عقْبةً ومشى عقْبةً حتى انتهينا إلَى ما انتهى إلَيهِ الْمسلِمون

 �ن أَبِي السائِبِ ، مولَى عائِشةَ بِنتِ عثْمانَ أَنَّ رجلًا ، مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ                عو
أُحدا أَنا   �شهِدت مع رسولِ اللَّهِ     : " مِن بنِي عبدِ الْأَشهلِ كَانَ شهِد أُحدا ، قَالَ          

بِالْخروجِ فِي طَلَبِ الْعـدو ،  � لَما أَذَّنَ رسولُ اللَّهِ وأَخ لِي ، فَرجعنا جرِيحينِ ؛ فَ
؟ واللَّهِ ما لَنا مِـن دابـةٍ         �أَتفُوتنا غَزوةٌ مع رسولِ اللَّهِ      : قُلْت لِأَخِي ، أَو قَالَ لِي       

         سر عا منجرثَقِيلٌ ، فَخ رِيحا إِلَّا جا مِنما وهكَبرولِ اللَّهِ   ن�     ها مِنحرج رسأَي تكُنو ،
، فَكُنت إِذَا غُلِب حملْته عقْبةً ومشى عقْبةً ، حتى انتهينا إِلَـى مـا انتهـى إِلَيـهِ                   

ن الْمدِينةِ حتى انتهى إِلَى حمراءِ الْأَسدِ ، وهِي مِ� الْمسلِمونَ ، فَخرج رسولُ اللَّهِ 
الِاثنين والثُّلَاثَاءَ والْأَربِعاءَ ، ثُم رجع إِلَى الْمدِينةِ        : علَى ثَمانِيةِ أَميالٍ ، فَأَقَام بِها ثَلَاثًا        

  "٢٨٨ 
============= 

 قصة عمرو بن الجَموح وشهادته يوم أُحد
       مةَ أَنَّ علَمنِي سب اخٍ ، مِنيأَش نجِ           عرالْع دِيدش جرلًا أَعجوحِ ، كَانَ رمالْج نو بر

الْمشاهِد أَمثَالَ الْأُسدِ ، فَلَما كَـانَ  � فَكَانَ لَه بنونَ أَربعةٌ يشهدونَ مع رسولِ اللَّهِ 
 قَالُوا لَهو هسبوا حاددٍ أَرأُح موي :ذَرع قَد ولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهسى رفَأَت ، ا : فَقَالَ � كي

رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ بنِي يرِيدونَ أَنْ يحبِسونِي عن هذَا الْوجهِ والْخروجِ معك فِيهِ ، واللَّهِ             
                                                 

 حيحص) ١٠١ص  / ٢ج  (- سيرة ابن هشام - ٢٨٧
 صحيح )  ١٢١٣( دلائل النبوة لبيهقي برقم  و )٧٥١١(  الطبري في تفسيره برقم - ٢٨٨



 ٣١٠

أَما أَنـت فَقَـد    " :�إِني لَأَرجو أَنْ أَطَأَ بِعرجتِي هذِهِ فِي الْجنةِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
      كلَيع ادفَلَا جِه اللَّه كذَرنِيهِ  " عقَالَ لِبأَنْ   : " ، و ـلَّ اللَّـهلَع وهعنمأَنْ لَا ت كُملَيلَا ع

 ٢٨٩فَخرج معه فَقُتِلَ يوم أُحدٍ  " يرزقَه الشهادةَ 
كَانَ عمرو بن الْجموحِ أَعرج شدِيد الْعرجِ وكَانَ        : وا  عن أَشياخٍ مِن بنِى سلَمةَ قَالُ     و

- إِذَا غَزا فَلَما أَراد رسولُ اللَّـهِ         -�-لَه أَربعةُ بنونَ شباب يغزونَ مع رسولِ اللَّهِ         
 قَد جعلَ لَك رخصةً فَلَو قَعـدت         يتوجه إِلَى أُحدٍ قَالَ لَه بنوه إِنَّ اللَّه عز وجلَّ          -�

-فَنحن نكْفِيك فَقَد وضع اللَّه عنك الْجِهاد فَأَتى عمرو بن الْجموحِ رسولَ اللَّـهِ               
ى لأَرجـو  يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ بنِى هؤلاَءِ يمنعونِى أَنْ أَخرج معك واللَّهِ إِن    :  فَقَالَ   -�

أَما أَنـت   «  :-�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ     . أَنْ أُستشهد فَأَطَأَ بِعرجتِى هذِهِ فِى الْجنةِ      
      ادالْجِه كنع اللَّه عضو نِيهِ   . »فَقَدقَالَ لِبو: »         ـزع لَّ اللَّـهلَع وهعدأَنْ ت كُملَيا عمو

زرلَّ يجةَ؟ وادهالش ولِ اللَّهِ . »قُهسر عم جرا-�-فَخهِيددٍ شأُح مو٢٩٠. فَقُتِلَ ي 
 -�-أَبِى قَتادةَ أَنه حضر ذَلِك قَالَ أَتى عمرو بن الْجموحِ إِلَى رسولِ اللَّـهِ               وعن  

لِ اللَّهِ حتى أُقْتلَ أَمشِى بِرِجلِـى هـذِهِ         فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قَاتلْت فِى سبِي        
فَقُتِلُـوا  . »نعم   « -�-صحِيحةً فِى الْجنةِ وكَانت رِجلُه عرجاءَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          
كَأَنى أَنظُر  «  فَقَالَ   -�-يوم أُحدٍ هو وابن أَخِيهِ ومولًى لَهم فَمر علَيهِ رسولُ اللَّهِ            

 بِهِمـا   -�-فَأَمر رسـولُ اللَّـهِ      . »إِلَيك تمشِى بِرِجلِك هذِهِ صحِيحةً فِى الْجنةِ        
 ٢٩١.وبِمولاَهما فَجعِلُوا فِى قَبرٍ واحِدٍ

============== 

                                                 
 جهالة الأشياخ لا تضر-حسن  )  ٤٤٤٤( معرفة الصحابة برقم - ٢٨٩
 حسن)   ١٨٢٧٧(برقم )  ٢٤ص  / ٩ج  (- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ٢٩٠
 حسن)   ٢٣٢١٨( مسند أحمد برقم - ٢٩١
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 قصة رافع بن خديج
يجٍ قَالَ أَخبرتنِى جدتِى يعنِى امرأَةَ رافِـعِ        عن يحيى بنِ عبدِ الْحمِيدِ بنِ رافِعِ بنِ خدِ        

بنِ خدِيجٍ قَالَ عفَّانُ عن جدتِهِ أُم أَبِيهِ امرأَةِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ أَنَّ رافِعاً رمى مع رسولِ                 
-همٍ فِى ثَندوتِهِ فَأَتى النبِى       بِس - قَالَ أَنا أَشك     - يوم أُحدٍ أَو يوم خيبر       -�-اللَّهِ  
يا رافِع إِنْ شِئْت نزعت السهم والْقُطْبةَ       «  فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ انزِعِ السهم قَالَ         -�

 أَنك شهِيد   جمِيعاً وإِنْ شِئْت نزعت السهم وتركْت الْقُطْبةَ وشهِدت لَك يوم الْقِيامةِ          
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ بلِ انزِعِ السهم واتركِ الْقُطْبةَ واشهد لِى يـوم الْقِيامـةِ أنـى               . »

هِيدولُ اللَّهِ . شسر عزةَ-�-قَالَ فَنالْقُطْب كرتو مه٢٩٢.   الس 
 خدِيجٍ ، عن جدتِهِ وهِي امرأَةُ رافِـعٍ ، أَنَّ           يحيى بن عبدِ الْحمِيدِ بن رافِعِ بن      وعن  

، يوم أُحدٍ أَو يوم خيبر شك عمرو بِسهمٍ فِي ثَندوتِـهِ  � رافِعا رمِي مع رسولِ اللَّهِ 
   بِيى النقَالَ        : ، فَقَالَ   �فَأَت ، مهزِعِ السولَ اللَّهِ انسا ري :ي      ـتعزن إِنْ شِئْت افِعا ر

             موي لَك تهِدشةَ والْقُطْب كْترتو مهالس تعزن إِنْ شِئْتا ، ومِيعةَ جالْقُطْبو مهالس
 ـ       �فَنزع رسولُ اللَّهِ    : الْقِيامةِ أَنك شهِيد ، قَالَ       بِه ـاشةَ ، فَعالْقُطْب كرتو مها الس

                دعب اتفَم ، حربِهِ الْج قَضتفَان ، هنالَى ععت اللَّه ضِيةَ راوِيعى كَانَ فِي خِلافَةِ متح
يا أَبا عبدِ الرحمنِ مات رافِع بن خدِيجٍ ، فَتـرحم           : الْعصرِ ، فَأَتى ابن عمر ، فَقِيلَ        

ثْلَ رافِعٍ لا يخرج بِهِ حتى يؤذَنَ من حولَ الْمدِينةِ مِـن الْقُـرى ،     إِنَّ مِ : علَيهِ ، قَالَ    
فَلَما خرجنا بِجنازتِهِ ، فَصلِّي علَيهِ ، جاءَ ابن عمر حتى جلَس علَـى رأْسِ الْقَبـرِ ،               

        رمع نا ، فَقَالَ ابلاةٌ لَنوم تخرا: فَصلا          م هفَإِن خيذِي الشؤدٍ ؟ لا تأَح ةِ مِنفِيهلِلس 
 ٢٩٣.يدِين لَه بِعذَابِ اللَّهِ 

. يحيى بنِ عبدِ الْحمِيدِ يعنِي ابن رافِعٍ ، عن جدتِهِ ، أَنَّ رافِع بن خدِيجٍ رمِـي     وعن  
 بِسهمٍ فِي ثُندوتِهِ فَـأَتى      - يوم أُحدٍ أَو يوم حنينٍ       -لَا أَدرِي أَيهما قَالَ     : قَالَ عمرةُ   

 بِيولَ اللَّهِ : فَقَالَ � النسا ري ، ؟ فَقَالَ لَه مهالس زِعأَن " :  افِـعا ري ،  إِنْ شِـئْت
                                                 

 حسن) ٢٧٨٨٩( مسند أحمد  برقم - ٢٩٢
 حسن) ٤١٢٢( برقم ) ٣١٩ص  / ٤ج  (- المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٣
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        مهالس تعزن إِنْ شِئْتا ، ومِيعةَ جالْقُطْبو مهالس تعزةَ    نالْقُطْب كْترتو  ، تهِدشو
      هِيدش كةِ أَنامالْقِي موي ولَ اللَّهِ    : ، فَقَالَ   " لَكسا رـةَ ،      ، يعِ الْقُطْبدو مهزِعِ السان

حتـى إِذَا    �فَعاش بعد ذَلِك حياةَ النبِي      : واشهد لِي يوم الْقِيامةِ أَني شهِيد ، قَالَ         
 حرالْج ذَلِك قِضتةَ اناوِيعرِ  ، كَانَ خِلَافَةُ مصالْع دعب ات٢٩٤فَم   
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  حسن )  ٢٧٩٦( دلَائِلُ النبوةِ لِلْبيهقِي  برقم - ٢٩٤

: قال في الإِصـابة     . كذا في البداية  . أنه مات بعد خلافة معاوية    : والصحيح. هكذا وقع في هذه الرواية    
  والموت مدةالانتقاضيكون بين ويحتمل أن 
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 القرآن الكريم  خط عادي .١

 أحمد محمد شاكر ت تفسير الطبري .٢

– ٢ة  الشامل- دار طيبة للنشر والتوزيع-تفسير ابن كثير  ط دار القلم  .٣
 موقع التفاسير

الشاملة  + دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربيةتفسير القرطبي  .٤
 موقع التفاسير+٢

 موقع التفاسير+٢الشاملة )   فتح القدير (تفسير الشوكاني  .٥

 موقع التفاسير -سيد طنطاوي -التفسير الوسيط  .٦

  موقع التفاسير -  أسعد حومد -أيسر التفاسير  .٧

 موقع التفاسير  -تفسير الظلال  .٨

 ٣+٢ الشاملة – التفسير الميسر .٩

 ٢ الشاملة مفردات ألفاظ القرآن ـ نسخة محققة .١٠

 ٢ الشاملة - التبيان تفسير غريب القرآن .١١

  المكتر- موسوعة الأزهر -مسند أحمد بن حنبل ط .١٢

  المكتر- موسوعة الأزهر -صحيح البخاري ط .١٣

  المكتر- موسوعة الأزهر -صحيح مسلم ط .١٤

  المكتر- موسوعة الأزهر -  سنن أبي داود .١٥

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن الترمذي  .١٦

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن النسائي  .١٧

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن ابن ماجة  .١٨

  المكتر- موسوعة الأزهر -سنن الدارمي .١٩

  المكتر- موسوعة الأزهر -موطأ الإمام مالك  .٢٠
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 المكتر -موسوعة الأزهر =   للبيهقيالسنن الكبرى .٢١

 جامع الحديث النبوي = ٢شعب الإيمان للبيهقي الشاملة  .٢٢

 أبو المعاطي=معجم الطبراني الكبير  .٢٣

 جامع الحديث النبوي = معجم الطبراني الأوسط  .٢٤

 جامع الحديث النبوي = المعجم الصغير للطبراني  .٢٥

  ٢ الشاملة مسند أبي عوانة .٢٦

 ٢ للأزرقي الشاملة أخبار مكة .٢٧

 جامع الحديث النبوي+= ٢ الشاملة مسند الشاميين للطبراني .٢٨

 ٢ الشاملة مسند السراج .٢٩

٣٠.  انِيهبمٍ الْأَصيعلِأَبِي ن اشِدِينلَفَاءِ الرائِلُ الْخجامع  + ٢ الشاملة فَض
 الحديث النبوي 

 جامع الحديث النبوي+ ٢ الشاملة حدِيثِ خيثَمةَ بنِ سليمانَ .٣١
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 ٢٠١.....................................................صاحب جريج
 ٢٠١..........................................الأبرص والأقرع والأعمى

 ٢٠٤.................................................................ثالثا
 ٢٠٤................................وأصحابه  الشدائد في االله� تحمل النبي 

 ٢٠٤.................عليه السلامقول المقداد في الحال التي بعث عليها النبي 
 ٢٠٥...........................................قول حذيفة في هذا الباب

 ٢٠٦..............�الشدائد والأذى في الدعوة إلى االله قوله �تحمل النبي 



 ٣٢٥

 ٢٠٦...........................لعمه حين ظن ضعفه عن نصرته�ما قاله 
 ٢٠٨..........................تحمله عليه السلام من الأذى بعد موت عمه

 ٢٠٩................. لقيه عليه السلام من الأذى من قريش ما أجام بهما
 ٢١٤.............قول علي في شجاعة أبي بكر رضي االله عنهما في خطبة له

٢١٤.............. وانتصار أبي البختري�ث عليه طرح رؤساء قريش الفَر 
 ٢١٦..............وغضب حمزة على أبي جهل�إيذء أبي جهل رسول االله 

 ٢١٧................... وانتصار طليب بن عمير له�إيذاء أبي جهل للنبي 
 ٢١٨...............أبي لهب، وعقبة بن أبي معيط:  من جاريه�إيذاء النبي 

 ٢١٨...........................ما تحمله عليه السلام من الأذى في الطائف
 ٢٢٢................................. عند الرجوع من الطائف�دعاؤه 

 ٢٢٤..............................ما لقيه عليه السلام من الأذى يوم أُحد
 ٢٢٥.........................ر الصديق رضي االله عنه الشدائدتحمل أبي بك

 ٢٢٧إبتلاء المسلمين وخروج أبي بكر إلى الحبشة مهاجراً وقصته مع ابن الدغنة
 ٢٣١........................ي االله عنه الشدائدتحمل عمر بن الخطاب رض

 ٢٣٢.........................تحمل عثمان بن عفان رضي االله عنه الشدائد
 ٢٣٣.......................تحمل طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه الشدائد

 ٢٣٤..........................تحمل الزبير بن العوام رضي االله عنه الشدائد
 ٢٣٤..........................أذى من أظهر إسلامه أولاً معه عليه السلام

 ٢٣٥.......................................ما لقي بلال من الأذى في االله
 ٢٣٨...............تحمل عمار بن ياسر وأهل بيته رضي االله عنهم الشدائد

 ٢٣٨................................. الإِسلامسمية أم عمار أول شهيد في
 ٢٣٩اشتداد الأذى على عمار حتى أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإِيمان

 ٢٣٩........................تحمل خباب بن الأرت رضي االله عنه الشدائد
 ٢٤١..........................تحمل أبي ذر الغفاري رضي االله عنه الشدائد



 ٣٢٦

 ٢٤٨تحمل سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر رضي االله عنهما الشدائد
 ٢٥٦.......................تحمل عثمان بن مظعون رضي االله عنه الشدائد
 ٢٥٨........................تحمل مصعب بن عمير رضي االله عنه الشدائد

 ٢٥٩...............تحمل عبد االله بن حذافة السهمي رضي االله عنه الشدائد
 ٢٦٠................................الشدائد�تحمل عامة أصحاب النبي 

 ٢٦٠..................... المدينة بعد الهجرةخبره عليه السلام وأصحابه في
 ٢٦٢...........غزوة ذات الرقاع وما لقيه عليه السلام وأصحابه من الأذى

 ٢٦٣...............................وصحبه يوم أحد�ما أصاب الرسول 
 ٢٦٨..............................تحمل الجوع في الدعوة إلى االله ورسوله

 ٢٦٨......................................................�جوعه 
 ٢٧٤.........ابة الحجر على بطوم من الجوعوضعه عليه السلام والصح

 ٢٧٥.........جوعه عليه السلام وأبي بكر، وعمر وخبرهم مع أبي أيوب
 ٢٧٨..............................جوع علي، وفاطمة رضي االله عنهما

 ٢٧٩......................أمره عليه السلام أم سليم بالصبر على الجوع
 ٢٨٠...........................جوع سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه

 ٢٨١..................جوع المقداد بن الأسود وصاحبيه رضي االله عنهم
 ٢٨٢....................................جوع أبي هريرة رضي االله عنه

 ٢٨٧................. االله عنهماجوع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي
 ٢٨٧....................ما أصاب الصحابة من الجوع والقر ليلة الخندق

 ٢٩١.....وقوع بعض الصحابة من قيامهم في الصلاة في الجوع والضعف
 ٢٩٢...أكل الصحابة الورق في سبيل االله وبعض قصصهم في تحمل الجوع

 ٢٩٣.........................تحمل أبي عبيدة وأصحابه الجوع في السفر
 ٢٩٥.................تحمله عليه السلام والصحابة الجوع في غزوة تِهامة

 ٢٩٧.............قصة المرأة التي كانت تطعم بعض الصحابة يوم الجمعة



 ٣٢٧

 ٢٩٧.............................................أكل الصحابة الجراد
 ٢٩٧...............................................أكل الخبز بالسمن

 ٢٩٨.................................تحمل شدة العطش في الدعوة إلى االله
 ٢٩٨..ما أصاب الصحابة رضي االله عنهم من شدة العطش في غزوة تبوك

 ٢٩٩..............تحمل الحارث، وعكرمة، وعياش العطش يوم اليرموك
 ٣٠١....................تحمل أبي عمرو الأنصاري العطش في سبيل االله

 ٣٠١...................................تحمل شدة البرد في الدعوة إلى االله
 ٣٠٢................................... االلهتحمل قلة الثياب في الدعوة إلى

 ٣٠٣.........................................تحمل أبي بكر قلّة الثياب
 ٣٠٣...................................تحمل علي، وفاطمة قلة الثياب

 ٣٠٤.......تحمل الصحابة لباس الصوف والمداومة على تناول التمر والماء
 ٣٠٤....................................تحمل أصحاب الصفة قلة الثياب
 ٣٠٥...........لجوع والبرد في ليلة الأحزابتحمل الصحابة شدة الخوف وا

 ٣٠٨............................تحمل الجراح والأمراض في الدعوة إلى االله
 ٣٠٩.........................قصة رجلين من بني عبد الأشهل يوم أُحد
 ٣٠٩.........................قصة عمرو بن الجَموح وشهادته يوم أُحد

 ٣١١.............................................قصة رافع بن خديج
 


